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»حزب الله« يستخدم أسلحة جديدةجثث متكدسة في »الشفاء«... وإسرائيل تقول إنها استولت على 11 موقعاً لـ»حماس«

إسرائيل تذكّر سكان بيروت آلاف محاصرون في مستشفيات غزة... ومعارك عنيفة
بمصير غزة

دخلت الاشتباكات المسلحة فــي قطاع غزة 
مرحلة جديدة بتكثيف المعارك العنيفة واشتداد 
حـــدتـــهـــا، فــــي »يــــــوم المــســتــشــفــيــات« الــــــذي شــهــد 
الــقــوات الإسرائيلية مستشفيات عدة  محاصرة 
الــقــطــاع، بينها مستشفى  فــي مدينة غــزة وســط 
»الــشــفــاء« الــــذي يــقــول الــجــيــش إنـــه مــركــز قــيــادة 
»كتائب القسام«، الذراع المسلحة لحركة »حماس«.

الــفــصــائــل الفلسطينية  وقــالــت مــصــادر فــي 

»الــشــرق الأوســـط« إن اشتباكات ضــاريــة وغير  لـــ
مسبوقة تجري فــي محيط مستشفى »الشفاء« 
ــــرى، بــيــنــهــا مــخــيــم الــشــاطــئ وحــي  ومـــحـــاور أخــ
الشيخ رضــوان وحــي النصر ومفرق الاتصالات 

وحي تل الهوى وبرج الوحدة. 
وأكــــدت المــصــادر أن الاشــتــبــاكــات لا تتوقف 
على مدار 24 ساعة، وأن آلاف النازحين والمرضى 
والكوادر الطبية محاصرون داخل المستشفيات 
ــد مــديــر  ــثـــاث الـــتـــي تــشــكّــل المــجــمــع، بــيــنــمــا أكــ الـ
مــســتــشــفــى »الـــشـــفـــاء« أن الــجــثــث مــكــدســة داخـــل 

المجمع، مشيراً إلى عدم القدرة على إنقاذ الجرحى. 
وقالت الوكالة الفلسطينية الرسمية إن القصف 
المدفعي طال قسم العناية المكثفة في المستشفى، 
واستمر القصف مخلفاً »عشرات جثامين الشهداء 

الملقاة في ساحة المجمع وفي محيطه«.
وتـــــصـــــاعـــــدت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــــــع تـــطـــويـــق 
الجيش الإسرائيلي مستشفى »الشفاء« بعدما 
الــطــيــران محيط المستشفى مخلفاً المزيد  قصف 
ــار الــنــازحــين  ــبـ مـــن الــضــحــايــا، فـــي مـــحـــاولـــة لإجـ
ــاء والمــــرضــــى عـــلـــى مــــغــــادرتــــه. وحـــاصـــر  ــ ــبـ ــ والأطـ

الــجــيــش الإســرائــيــلــي المــجــمــع الــطــبــي مــنــذ فجر 
أمس )السبت(، وقصف عدداً من البنايات بداخله 

وبنايات مجاورة له.
ــيـــل إنـــهـــا اســـتـــولـــت مــنــذ بــدء  وقـــالـــت إســـرائـ
»حماس«، وعثرت على  الحرب على 11 موقعاً لـ
مدخل نفق قرب إحدى المدارس، وإن الجيش دمر 
البنى التحتية في منطقة تل الهوى وحي الشيخ 
عجلين، وإن ما لا يقل عن 150 ألف شخص غادروا 

شمال غزة خال الأيام الثاثة الماضية. 
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ر وزيــــر الـــدفـــاع الإســرائــيــلــي يــوآف 
ّ
حــــذ

غالانت، »حزب الله« من تصعيد القتال على 
الحدود مع إسرائيل، مهدداً اللبنانيين بأن 
ما تفعله إسرائيل في غزة يمكن أن تفعله في 
بيروت. وقال غالانت، في مقطع مصور بثته 
الله(  قنوات تلفزيونية إسرائيلية: »)حــزب 
يجر لبنان إلى حرب قد تندلع... إنه يرتكب 
أخطاء... ومَن سيدفع الثمن في المقام الأول 
هم المواطنون اللبنانيون. ما نفعله في غزة 

يمكن أن نفعله في بيروت«.
»حزب الله« حسن  وكــان الأمــين العام لـ
نصر الله قال، في كلمة أمس، إن »العمليات 
مستمرة منذ 8 أكتوبر )تشرين الأول( رغم 
الــحــضــور الـــدائـــم لــلــمــســيّــرات الإســرائــيــلــيــة 
 جــــديــــداً فــي 

ً
ــتـــي شــكــلــت عــــامــــا المــســلــحــة الـ

المــواجــهــة«. وأشـــار إلــى أن الــحــزب »رفــع في 
ــــدد الــعــمــلــيــات ونــــوع  الأســــبــــوع المــــاضــــي عـ
الأسلحة المستخدمة«، وقال: »للمرة الأولى 
نستخدم الطائرات المسيّرة الانقضاضية، 
ــلــــت الــــخــــدمــــة هــي  ــتــــي دخــ والـــــصـــــواريـــــخ الــ
ــتـــي يــــتــــراوح وزنـــهـــا  ــان( الـ ــ ــركـ ــ صــــواريــــخ )بـ
ــن، واســــتــــخــــدام  ــ ــلـــغ ونــــصــــف طــ بــــين 300 كـ
صـــواريـــخ )الــكــاتــيــوشــا( كـــان لــلــمــرة الأولـــى 
فــي هـــذه المــواجــهــة«. وأضــــاف أن المــســيّــرات 

و»الكاتيوشا« كانتا في مناطق أعمق داخل 
إســرائــيــل، وهـــذا استلزمته طبيعة المعركة 

فيما يرتبط بغزة والتصعيد في الجنوب.
وكشف نصر الله عن »الإدخال اليومي 
لمــســيــرات الاســتــطــاع وبــعــضــهــا يــصــل إلــى 
حيفا وعكا وصفد ويجتاز الشمال أحياناً«. 
وتــابــع: »شــهــدنــا فــي الأيـــام المــاضــيــة موجة 
جديدة من التهديدات الإسرائيلية باتجاه 
لبنان بسبب الارتــقــاء الكمي والنوعي في 
هذه الجبهة، والمسار العام في جبهة جنوب 

لبنان مستمر وستبقى جبهة ضاغطة«.
وكان الجيش الإسرائيلي قد شن غارة، 
صباح أمس، على موقع يبعد إلى عمق 40 
لــبــنــان، بينما  الــحــدود مــع  كيلومتراً داخـــل 
عُدّ ذلك اختباراً لنيات »حزب الله« في الرد 
وقدرته العسكرية، واستهدفت الغارة شاحنة 
زراعية في بستان للموز في منطقة العاقبية 
في منطقة الزهراني على الساحل اللبناني، 

من دون الإعان عن سقوط ضحايا.
ــاح أمـــــــس، بــعــد  ــبــ وجـــــــاء الـــقـــصـــف صــ
تحليق كثيف للمسيّرات بدأ في منتصف 
ــالـــت مــــصــــادر مــيــدانــيــة  ــلـــيـــل، حــســبــمــا قـ الـ
»الشرق الأوسط«، مشيرة إلى أن المنطقة  لـ
الواقعة على الساحل مباشرة »تفصلها عن 
الشاطئ بساتين الموز الموجودة بكثافة في 

المنطقة«. )تفاصيل ص 8(

رام الله: كفاح زبون

بيروت - تل أبيب: »الشرق الأوسط«

محمد بن سلمان يرفض »الحرب الشعواء« والتهجير القسري... ومطالبة عربية ــ إسلامية للجنائية الدولية بالتحقيق في »مجازر« غزة 

قمة الرياض... تحرك لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال

في ظل ظروف استثنائية تعيشها المنطقة، 
استضافت الرياض أمس قمة عربية - إسامية 
ــة، وخــرجــت  غــيــر عــاديــة شــاركــت فيها 57 دولــ
بجملة قرارات استثنائية أبرزها كسر الحصار 
الذي تفرضه إسرائيل على غزة والتشديد على 
وقـــف حــربــهــا عــلــى الــقــطــاع وإنـــهـــاء الاحــتــال. 
وأكدت القمة، التي جاء انعقادها في ظل واحدة 
من أسوأ الكوارث التي يعيشها الفلسطينيون، 
ــال المـــســـاعـــدات  ــ ــ ــــل إدخـ ــرورة الـــعـــمـــل مــــن أجـ ــ ــ ضـ
ــــوراً« إلــى  الإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلـــك الـــوقـــود، »فـ

قطاع غزة.
وشدد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد 

رئيس مجلس الــوزراء السعودي، لدى ترؤسه 
»الحرب  أعمال القمة، على رفض باده القاطع لـ
لــهــا الفلسطينيون،  يــتــعــرض  الــتــي  الــشــعــواء« 
ــرورة الــوقــف الــفــوري  مــجــدداً الــتــأكــيــد عــلــى ضــ
للعمليات العسكرية وتوفير ممرات إنسانية 
لإغــاثــة المــدنــيــين. وقــال مخاطباً قــادة ورؤســاء 
الـــدول العربية والإســامــيــة: »إنــنــا أمـــام كارثة 
إنسانية تشهد على فشل مجلس الأمن والمجتمع 
الدولي في وضع حد لانتهاكات الإسرائيلية 
الصارخة للقوانين والأعراف الدولية والقانون 
الـــدولـــي الإنـــســـانـــي، وتــبــرهــن عــلــى ازدواجـــيـــة 
المعايير والانتقائية في تطبيقها، وتهدد الأمن 
والاستقرار العالميين، ولذلك فإن الأمر يتطلب 
منا جميعاً جهداً جماعياً منسقاً للقيام بتحرك 
فعّال لمواجهة هذا الوضع المؤسف، وندعو إلى 

الــعــمــل مــعــاً لــفــك الــحــصــار بـــإدخـــال المــســاعــدات 
الإنسانية والإغاثية وتأمين المستلزمات الطبية 

للمرضى والمصابين في غزة«.
كــمــا أكــــد ولــــي الــعــهــد الـــســـعـــودي رفــض 
المملكة القاطع لاستمرار العدوان والاحتال 
والتهجير القسري لسكان غــزة، مشدداً على 
مـــوقـــف بــــــاده بــتــحــمــيــل ســـلـــطـــات الاحـــتـــال 
مــســؤولــيــة الـــجـــرائـــم المــرتــكــبــة بــحــق الــشــعــب 
الفلسطيني ومــقــدراتــه. وأوضـــح أن السبيل 
الوحيد لتحقيق الأمــن والــســام والاستقرار 
في المنطقة يأتي بإنهاء الاحتال والحصار 
والاســتــيــطــان وحــصــول الشعب الفلسطيني 
على حقوقه المشروعة وإقامته دولته المستقلة 
الــقــدس الشرقية،  بــحــدود 1967 وعاصمتها 
مــشــدداً على أن ذلــك هــو مــا يضمن استدامة 

الأمن واستقرار المنطقة ودولها.
ورفض القادة في البيان الختامي توصيف 
حـــرب إســرائــيــل »الانــتــقــامــيــة« فـــي غـــزة بأنها 
تــأتــي »دفـــاعـــاً عـــن الــنــفــس«، مــطــالــبــين مجلس 
الأمن الدولي بقرار »حاسم ملزم يفرض وقف 
ــدوان« الإســـرائـــيـــلـــي فـــي غـــــزة. كــمــا أكّـــــدوا  ــ ــعـ ــ الـ
مطالبتهم بالتوصل إلى »حل شامل« يضمن 
وحـــــدة غــــزة والـــضـــفـــة الــغــربــيــة »أرضــــــاً لــدولــة 
ــــدول  فــلــســطــيــنــيــة«. وطــــالــــب الـــبـــيـــان جــمــيــع الـ
بوقف تصدير الأسلحة والذخائر إلى سلطات 

الاحتال.
ودعـــــا الـــبـــيـــان إلــــى »كـــســـر الـــحـــصـــار على 
غــزة وفــرض إدخــال قوافل مساعدات إنسانية 
عربية وإسامية ودولية، تشمل الغذاء والدواء 
فـــوري«. وطالبت  إلــى القطاع بشكل  والــوقــود 

القمة المحكمة الجنائية الدولية بالتحقيق في 
الــحــرب والمــجــازر الهمجية الوحشية  »جــرائــم 
والاإنسانية التي ترتكبها حكومة الاحتال 

الاستعماري« في الأراضي الفلسطينية.
وكشف وزيــر الخارجية السعودي الأمير 
فــيــصــل بـــن فـــرحـــان عـــن تــشــكــيــل لــجــنــة وزاريــــة 
مـــن عـــدة دول فــاعــلــة مـــن ضــمــنــهــا الــســعــوديــة، 
بــالإضــافــة لــأمــيــنــين الــعــامــين لــجــامــعــة الـــدول 
العربية ومنظمة التعاون الإسامي، للتحرك 
دولــيــاً لــوقــف الــحــرب فــي غـــزة وإطــــاق عملية 
ــدائـــم والــشــامــل.  ســيــاســيــة لــتــحــقــيــق الـــســـام الـ
ــال فــي مــؤتــمــر صــحــافــي مــشــتــرك مــع الأمــين  وقـ
العام لجامعة الــدول العربية أحمد أبو الغيط 
إن »هـــذه اللجنة شملت دولــتــين فــي مجموعة 
العشرين؛ هما السعودية وإندونيسيا، وشملت 

أكبر اقتصاد في أفريقيا وأكبر دولة أفريقية من 
حيث عدد السكّان، وهذه رسالة واضحة ومهمة 
بأن العالم الإسامي يدعم القضية الفلسطينية 
بــشــكــل قـــوي وأســـاســـي، والمــجــتــمــع الـــدولـــي لن 
يستطيع أن يتجاهل الرسالة أمام هذا الموقف 

الموحّد من هذه الدول الكبرى«.
من جهته، قال الأمين العام لجامعة الدول 
العربية، إن »قرار القمة يستمد قوته من صدوره 
عن 57 دولــة عربية وإسامية تقول لإسرائيل 
والــعــالــم الــغــربــي لا«. واســتــطــرد أن هـــذا يمثل 
ــداً عــلــى مـــن أتــــاحــــوا لإســرائــيــل  »ضــغــطــاً شـــديـ
الـــكـــارت الأبـــيـــض لــتــتــصــرف بــتــلــك الــتــصــرفــات 

الهمجية«.

الرياض: عبد الهادي حبتور ومحمد هلال 
وغازي الحارثي
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نذير العرباوي رئيساً جديداً 
للحكومة الجزائرية

تدمير جسر بالخرطوم... ومعارك 
« 10في الأبيض 10 »

اقرأ أيضاً...

الأمير محمد بن سلمان يتوسط قادة الدول العربية والإسلامية المشاركين في قمة الرياض لبحث الحرب الإسرائيلية على غزة أمس )واس(

فلسطينيات يبكين في انتظار تسلم جثث أقارب لهن قُتلوا في القصف الإسرائيلي من مشرحة بمستشفى في خان يونس )أ.ب(

»السيادي« السعودي لـ                                   :
« 15ماضون في تطوير منظومة الطيران

ماذا أقرأ 
لطفلي 

حين يشتعل 
العالم؟
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الأمير محمد بن سلمان افتتح قمة الرياض بالتأكيد على رفض »الحرب الشعواء« على الفلسطينيين وانتقاد »ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها«

تشديد عربي ــ إسلامي على ضرورة وقف النار فوراً في غزة

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين 
الملك سلمان بن عبد العزيز، رأس الأمير 
محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي 
ــــوزراء، أعمال  الـ العهد رئــيــس مجلس 
القمة العربية الإسلامية المشتركة غير 
العادية بالرياض، مشدداً على »رفضنا 
»الــــحــــرب الــــشــــعــــواء الــتــي  ــقــــاطــــع« لـــــ الــ
يتعرض لها أشــقــاؤنــا فــي فلسطين«. 
وتــحــدث الأمــيــر محمد بــن سلمان عن 
ــة إنـــســـانـــيـــة تــشــهــد عـــلـــى فــشــل  ــ ــارثـ ــ »كـ
ــدولـــي في  مــجــلــس الأمــــن والمــجــتــمــع الـ
وضــع حــد للانتهاكات الإسرائيلية«، 
منتقداً »ازدواجية المعايير والانتقائية 

في تطبيقها«.
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ وأكــــــــــــد قــــــــــــادة الــــــــــــــدول الــ
والإســلامــيــة، في كلماتهم أمــام القمة، 
ــع لــلــحــرب  ــاطـ ــقـ ــم الـ ــهـ إدانــــتــــهــــم ورفـــضـ
الـــشـــعـــواء الــتــي يــتــعــرض لــهــا الــشــعــب 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي قــطــاع غـــزة والــضــفــة 
الــغــربــيــة، والـــتـــي راح ضحيتها آلاف 
الضحايا المــدنــيــين الــعــزل مــن الأطــفــال 

والنساء والشيوخ.
القادة الذين شاركوا، أمس  ونــدد 
)السبت(، في القمة العربية الإسلامية 
الاستثنائية في العاصمة السعودية، 
بسياسة ازدواجــيــة المعايير للتعامل 
مع القضية الفلسطينية، والانتقائية 
في تطبيق القوانين الدولية، الأمر الذي 

ين. يهدد الأمن والاستقرار العالميَّ
وخلال كلماتهم، طالب قادة الدول 
العربية والإســلامــيــة بالوقف الفوري 
الـــنـــار والــعــمــلــيــات العسكرية  لإطــــلاق 
الإسرائيلية ضــد قطاع غــزة، وتوفير 
ــيـــين،  ــدنـ ــة لإغــــاثــــة المـ ــيـ ــانـ مــــمــــرات إنـــسـ
الــدولــيــة الإنسانية  وتمكين المنظمات 

من أداء دورها.
كــمــا حـــذر الــقــادة مــن أن اســتــمــرار 
ــة يــــعــــرّض  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الاعــــــــتــــــــداءات الإســ
المنطقة برمتها إلى صــدام كبير يدفع 

ــاء مــن الــجــانــبــين، وتــطــال  ثــمــنــه الأبـــريـ
نتائجه العالم كله، وأن تغيير المعادلة 
وحــــســــابــــاتــــهــــا قـــــد تـــنـــقـــلـــب بـــــين لــيــلــة 

وضحاها.

جهد جماعي وتحرك فعّال

أكد  الأمير محمد بن سلمان ولي 
العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي، 
أن انعقاد هــذه القمة يأتي في ظروف 
استثنائية ومــؤلمــة، مشدداً على إدانــة 
المملكة ورفضها القاطع »لهذه الحرب 
الشعواء التي يتعرض لها أشقاؤنا في 
فلسطين وراح ضــحــايــاهــا الآلاف من 
الــعــزل ومــن الأطــفــال والنساء  المدنيين 
والشيوخ، ودمــرت فيها المستشفيات 

ودور العبادة والبنى التحتية«.
واستهل الأمير محمد بن سلمان 
كلمته بقوله: »يسرنا نيابة عن سيدي 
خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بن عبد العزيز آل سعود، أن نرحب بكم 
في بلدكم الثاني، وأن ننقل لكم تمنياته 

بنجاح أعمال هذه القمة«.
إلــى أن »المملكة  ولفت ولــي العهد 
ــنــــذ بــــدايــــة  ــــت جـــــهـــــوداً حـــثـــيـــثـــة مــ ــذلـ ــ بـ
ــداث لــحــمــايــة المــدنــيــين فـــي قــطــاع  ــ الأحــ
غــزة، واستمرت بالتشاور والتنسيق 
مع أشقائها والدول الفعالة في المجتمع 

الدولي لوقف الحرب«.
وأضــاف: »مــن هــذا المنطلق نجدد 
الـــفـــوري للعمليات  بــالــوقــف  مطالبنا 
الــعــســكــريــة، وتــوفــيــر مــمــرات إنسانية 
ــة المـــدنـــيـــين، وتــمــكــين المــنــظــمــات  لإغـــاثـ
ــا،  ــ الـــدولـــيـــة الإنــســانــيــة مـــن أداء دورهـ
كما نؤكد الدعوة للإفراج عن الرهائن 
والمحتجزين وحفظ الأرواح والأبرياء«.

ــال الأمـــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان:  ــ وقـ
»إننا أمــام كارثة إنسانية تشهد على 
الــدولــي  فشل مجلس الأمـــن والمجتمع 
في وضع حد للانتهاكات الإسرائيلية 
الصارخة للقوانين والأعـــراف الدولية 

والــقــانــون الــدولــي الإنــســانــي، وتبرهن 
ــة المــعــايــيــر والانــتــقــائــيــة  ــيـ عــلــى ازدواجـ
في تطبيقها، وتهدد الأمن والاستقرار 

العالمي«.
وتابع: »لذلك فإن الأمر يتطلب منا 
جميعاً جــهــداً جماعياً منسقاً للقيام 
بــتــحــرك فـــعّـــال لمـــواجـــهـــة هــــذا الــوضــع 
المــؤســف، ونــدعــو إلـــى الــعــمــل مــعــاً لفك 
الحصار بإدخال المساعدات الإنسانية 
والإغاثية، وتأمين المستلزمات الطبية 

للمرضى والمصابين في غزة«.
كما أكد ولي العهد رئيس مجلس 
الــســعــودي أن المملكة ترفض  الـــــوزراء 
ــــدوان  ــعـ ــ ــرار الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاً قـــاطـــعـــاً »اسـ رفــــضــ
والاحــتــلال والتهجير القسري لسكان 
غــــــــزة، كــــمــــا تــــؤكــــد تـــحـــمـــيـــل ســـلـــطـــات 
الــجــرائــم المرتكبة  الاحــتــلال مسؤولية 

بحق الشعب الفلسطيني ومقدراته«.
ــيـــر مــحــمــد بـــن ســلــمــان  ــبّـــر الأمـ وعـ
ــل الـــوحـــيـــد  ــيـ ــبـ عـــــن يـــقـــيـــنـــه »بــــــــأن الـــسـ
لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار في 
المنطقة هو إنهاء الاحتلال والحصار 
ــان، وحــــــصــــــول الـــشـــعـــب  ــ ــطــ ــ ــيــ ــ ــتــ ــ والاســ
الفلسطيني عــلــى حــقــوقــه المــشــروعــة، 
ــدود 67  ــحـ ــتـــه المــســتــقــلــة بـ وإقــــامــــة دولـ
ــقـــدس الــشــرقــيــة، وهــو  وعــاصــمــتــهــا الـ
مــا يضمن اســتــدامــة الأمـــن واســتــقــرار 

المنطقة ودولها«.

رفض الحلول الأمنية والعسكرية

ــــس  ــيــ ــ ــرئــ ــ ــه، أكـــــــــــــد الــ ــ ــ ــبــ ــ ــ ــانــ ــ ــ مــــــــــن جــ
ــــاس أن  ــبــ ــ ــــود عــ ــمـ ــ ــــحـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـ
»الشعب الفلسطيني يتعرض لأبشع 
عــــدوان وحــشــي وحـــرب إبــــادة عــلــى يد 
الــحــرب الإسرائيلية الجبانة التي  آلــة 
انتهكت القانون الإنساني، وتخطت كل 
الخطوط الحمراء في غزة بقتل وجرح 
ألفاً غالبيتهم من النساء  أكثر من 40 
والأطفال والشيوخ، علاوة على تدمير 

آلاف البيوت على ساكنيها«.

ولفت عباس إلى أن الإسرائيليين 
قـــوتـــهـــم ســتــحــمــيــهــم  ــقــــدون أن  ــتــ ــعــ »يــ
ــــول نــحــن أصــحــاب  ــا أقـ ــ وتــرهــبــنــا، وأنـ
ــقــــدســــات، وعــلــم  ــقــــدس والمــ الأرض والــ
فـــلـــســـطـــين ســـيـــبـــقـــى عـــالـــيـــاً يـــوحـــدنـــا، 
قــلــبــي يعتصر  إلــــى زوال،  والاحــــتــــلال 
ــاً وحـــزنـــاً عــلــى مــقــتــل آلاف الأطـــفـــال  ألمــ
وإبادة أسر بكاملها، وتدمير المساجد 
والمدارس والكنائس، وعقلي لا يصدق 
بأن هذا يحدث على مرأى ومسمع من 
الــعــالــم دن وقــــف فــــوري لــهــذه الــحــرب 
ــنــــاء شــعــبــنــا  الـــوحـــشـــيـــة، وتــجــنــيــب أبــ
مزيداً من القتل والدمار، إلى متى هذه 

الاستباحة وغياب العدالة؟«.
ــل الــــرئــــيــــس الــفــلــســطــيــنــي  ــ ــ ــمّ ــ وحــ
بــاعــتــبــار أن لها  ــتـــحـــدة،  المـ الــــولايــــات 
التأثير الأكبر على إسرائيل، المسؤولية 
عـــن غـــيـــاب الـــحـــل الــســيــاســي، مــطــالــبــاً 
ــا بـــوقـــف الــــعــــدوان والـــعـــمـــل على  ــاهـ إيـ
ــال: »إنــنــا جميعاً  إنــهــاء الاحـــتـــلال، وقــ
أمـــام لحظة تــاريــخــيــة، وعــلــى الجميع 
أن يتحمل مسؤولياته من أجل إرساء 
ــتــــقــــرار  ــســــلام والأمــــــــن والاســ ــد الــ ــواعــ قــ
لمـــنـــطـــقـــتـــنـــا، حـــتـــى لا تـــتـــجـــدد دوامــــــة 
العنف«. وطالب عباس مجلس الأمن 
الــعــدوان  لــوقــف  »بتحمل مسؤولياته 
الغاشم على شعبنا على الفور، وتأمين 
إدخال المواد الطبية والغذائية وتوفير 
المياه والكهرباء والوقود، ومنه تهجير 
شعبنا في الضفة الغربية وغزة، وهو 
أمر نرفضه قطعياً، ولن نقبل بالحلول 
بــعــد أن فشلت  الأمـــنـــيـــة والــعــســكــريــة 

جميعها«.
ــاف: »قــطــاع غـــزة هــو جـــزء لا  وأضــ
يــتــجــزأ مــن دولــــة فــلــســطــين، ويــجــب أن 
 لكل أرض 

ً
يكون الحل السياسي شاملا

فلسطين الضفة والقدس وغزة، ونطالب 
مجلس الأمن بإقرار دولة فلسطين على 
عضويتها الكاملة، وتوفير الحماية 
الدولية للشعب الفلسطيني، كما ندعو 
لحشد الدعم الدولي لتمكين مؤسسات 

دولـــة فلسطين مــن مــواصــلــة مهامها، 
ونحن جاهزون لانتخابات تشريعية 
ورئاسية تشمل كل الوطن الفلسطيني 

بما فيه القدس«.

المنطقة على شفا صدام كبير

ــبـــد الــلــه  ــلــــك عـ ــذر المــ ــ ــى ذلـــــــك، حــ ــ إلــ
الــثــانــي، مــلــك الأردن، مــن أن اســتــمــرار 
القتل والتدمير في قطاع غزة من شأنه 
أن يؤدي بالمنطقة إلى صدام كبير يدفع 
ــاء مــن الــجــانــبــين، وتــطــال  ثــمــنــه الأبـــريـ

نتائجه العالم كله.
وأشــار الملك عبد الله إلى أن »هذا 
الظلم لم يبدأ قبل شهر، بل هو امتداد 
لأكثر من سبعة عقود سادت فيها عقلية 
القلعة والاعتداء على الحقوق وغالبية 
ضحاياها الأبرياء، وهي العقلية التي 
تريد تحويل غزة إلى مكان غير قابل 
للحياة، وتستهدف المساجد والمدارس 
والكنائس وتقتل الأطباء وفرق الإنقاذ 

والأطفال الشيوخ والنساء«.
وتــســاءل ملك الأردن بقوله: »هل 
كـــان عــلــى الــعــالــم انــتــظــار هـــذه المــأســاة 
ــار الــرهــيــب  ــ ــدمـ ــ الإنـــســـانـــيـــة المــــؤلمــــة والـ
حــتــى يـــــدرك أن الـــســـلام الــــعــــادل الـــذي 
يمنح الأشقاء الفلسطينيين حقوقهم 
المشروعة على أساس حل الدولتين هو 
السبيل الوحيد للخروج مــن مشاهد 

القتل والعنف المستمرة من عقود؟«.

رفض سياسات العقاب الجماعي

ــــري عـــبـــد الـــفـــتـــاح  ــــصـ ــيــــس المـ ــرئــ الــ
السيسي تطرق إلى المعايير المزدوجة 
للتعامل مع أزمة غزة، مبيناً أن العديد 
مـــن الــــــدول الــغــربــيــة ســقــطــت ســقــوطــاً 

مدوياً في هذا الامتحان.
وأشار السيسي إلى أن »سياسات 
العقاب الجماعي لأهالي غزة من قتل 
وحصار وتهجير قسري غير مقبولة، 

ولا يــمــكــن تـــبـــريـــرهـــا، ويـــجـــب وقــفــهــا 
على الفور«. مطالباً »المجتمع الدولي 
بتحمل مسؤوليته مباشرة؛ لتحقيق 
الوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار 

بلا قيد أو شرط«.
ــــذر الــرئــيــس الــســيــســي مـــن أن  وحـ
»الـــتـــخـــاذل عـــن وقــــف الـــحـــرب فـــي غــزة 
يــنــذر بــتــوســع المـــواجـــهـــات الــعــســكــريــة 
فــي المنطقة، مهما كــان ضبط النفس 
فإن الاعتداءات كفيلة بتغيير المعادلة 

وحساباتها بين ليلة وضحاها«.

محاسبة إسرائيل

أمـــا الــرئــيــس الــتــركــي رجـــب طيب 
إردوغان فقال إن الكلمات باتت عاجزة 
عـــن وصــــف مـــا يــحــصــل فـــي غــــزة ورام 
الــلــه، واســتــهــداف المــســاجــد والمــــدارس 
والمخيمات وسيارات الإسعاف بشكل 
ــا فــي  ــهـ ــريــــة لا مـــثـــيـــل لـ ــربــ وحــــشــــي وبــ

التاريخ.
ــدد إردوغـــــــان عــلــى أهــمــيــة أن  ــ وشـ
»يبدي العالم الإسلامي موقفاً موحداً 
حيال هذا الحدث الجلل، هدفنا إيصال 
المــــســــاعــــدات مــــن دون تــــوقــــف، ووقــــف 

إطلاق النار فوراً«.
وأضاف: »علينا محاسبة إسرائيل 
عــلــى جــريــمــتــهــا عــبــر مــجــلــس حــقــوق 
الإنــســان والمحكمة الجنائية الدولية، 
الـــلازم، كذلك موضوع  وبــدء التحقيق 
الأسلحة النووية على الوكالة الدولية 
بـــحـــث المــــــوضــــــوع، وكــــشــــف الأســـلـــحـــة 

النووية التي تمتلكها إسرائيل«.

هدنة إنسانية

وقال الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، 
ــة قــطــر، إن بــلاده  أمــيــر دولــ
مــاضــيــة فـــي كــافــة الــجــهــود 
ــة لـــخـــفـــض  ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــــومـ ــلـ ــ ــدبـ ــ الـ
ــك  ــــي ذلــ ــا فــ ــمــ الـــتـــصـــعـــيـــد بــ

الرياض: عبد الهادي حبتور ومحمد هلال

ولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان خلال ترؤسه القمة العربية الإسلامية في الرياض )واس(

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي )واس( أمير قطر الشيخ تميم بن حمد )واس( العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني )واس( الرئيس محمود عباس خلال القمة )واس(

 ولي العهد السعودي: 
»السبيل الوحيد 

لتحقيق الأمن والسلام 
والاستقرار في المنطقة 

هو إنهاء الاحتلال 
والحصار والاستيطان 

وحصول الشعب 
الفلسطيني على حقوقه 

المشروعة«
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ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الصباح )واس(الرئيس السوري بشار الأسد )واس(الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي )واس(الرئيس التركي رجب طيب إردوغان )واس(

الوساطة الإنسانية، معبّراً 
عن أمله في التوصل لهدنة 
إنسانية في القريب العاجل 
ــاع الـــكـــارثـــة  ــطــ ــقــ تـــجـــنـــب الــ

الإنسانية التي حلت به.
ــــاف: »الــقــمــة تــأتــي فـــي وقــت  وأضــ
حاسم في المنطقة. أشقاؤنا يمرون بما 
لا طاقة للبشر على تحمله، وقد فشل 
المجتمع الدولي في تحمل مسؤولياته 
القانونية والأخــلاقــيــة لإيــقــاف جرائم 
الحرب والمجازر المرتبكة باسم الدفاع 

عن النفس«.
وتابع: »نتساءل: إلى متى سيبقى 
ــي يـــعـــامـــل إســـرائـــيـــل  ــ ــدولـ ــ المـــجـــتـــمـــع الـ
وكأنها فوق القانون الدولي، ويسمح 
لها بضرب القوانين عــرض الحائط؟ 
نطالب بفتح المعابر الإنسانية الآمنة 
بشكل دائم لإيصال المساعدات دون أي 

عوائق أو شروط«.

صندوق لإعادة إعمار غزة

واقترح الرئيس الإيراني إبراهيم 
رئــيــســي فـــي كــلــمــتــه إنـــشـــاء صــنــدوق 
ــزة، وتــشــكــيــل  ــ ــار قـــطـــاع غـ ــمـ ــادة إعـ ــ لإعــ
محكمة دولية لمحاكمة ومعاقبة قادة 
إسرائيل، معبراً عن شكره للسعودية 
ــذا الاجـــتـــمـــاع المــهــم  ــ لاســتــضــافــتــهــا هـ
فــي مــثــل هـــذه الـــظـــروف الــحــاســمــة من 

التوترات في المنطقة.
ولـــفـــت رئـــيـــســـي إلـــــى أن »الـــعـــالـــم 
الإســــلامــــي يــمــكــنــه مــعــالــجــة مــشــاكــلــه 
بـــالـــوحـــدة والاعـــتـــمـــاد عــلــى الـــلـــه، كما 
أن )مــنــظــمــة الــتــعــاون الإســـلامـــي( من 
شأنها أن تلعب دوراً يجسد مشهداً 
من مشاهد الوحدة والانسجام، وإيران 
أدركـــت هــذه الحقيقة وتبنت سياسة 
الــجــوار والاتـــحـــاد، وفــتــح حضن الــود 

والصداقة للدول الإسلامية«.
وطــالــب الــرئــيــس الإيـــرانـــي بوقف 
فــــوري لإطــــلاق الــنــار وإنـــهـــاء الــهــجــوم 
الإســـرائـــيـــلـــي الـــعـــشـــوائـــي، إلــــى جــانــب 
رفــع الــحــصــار عــن غـــزة، وفــتــح المعابر 
قــيــود أو شـــروط عبر معبر رفح  دون 

بالتعاون مع مصر.

حل شامل للصراع

ــتــــي  ــد الــــكــــويــ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ وأكـــــــــــد ولـــــــــي الـ
الــصــبــاح أن »إســرائــيــل  الشيخ مشعل 
تنتهك كــافــة الــحــقــوق الإنــســانــيــة ضد 
يــتــعــرض  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، ومــــــا زال 
إخــوانــنــا فــي غـــزة لــجــرائــم عنيفة في 
ــة المــعــايــيــر،  ــ ــيـ ــ مــشــهــد يــكــشــف ازدواجـ
ــع الــــقــــانــــون الإنـــســـانـــي  ويــــتــــعــــارض مــ
الدولي والقرارات الدولية ذات الصلة«.

وأفـــــاد الــشــيــخ مــشــعــل بــــأن »هـــذه 
المــأســاة نتيجة عــدم وجـــود حــل عــادل 
شامل ونهائي للقضية الفلسطينية، 
الــدولــي لممارسة دوره  ندعو المجتمع 
ــفــــوري لإطـــــلاق الـــنـــار،  ــقــــاف الــ فـــي الإيــ
ــاعــــدات ومــنــع  ــســ ــال المــ ــان إيــــصــ ــمــ وضــ

التهجير القسري«. 

سوريا.. واقع جديد

ــيــــس الـــــســـــوري بـــشـــار  ــرئــ ــد الــ ــ ــ وأكــ
كـــلـــمـــتـــه، أن »المــــقــــاومــــة  ــــي  فــ الأســـــــــــد، 
الــبــاســلــة فــرضــت واقــعــاً  الفلسطينية 
ــداً فــــي المـــنـــطـــقـــة، وبـــهـــا امــتــلــكــنــا  ــديــ جــ
الــتــي تمكننا من  الــســيــاســيــة  الأدوات 
تــغــيــيــر المــــــعــــــادلات«. وقــــــال الأســــــد إن 
»غـــزة لــم تكن يــومــاً قــضــيــة... فلسطين 
هي القضية وغــزة تجسيد لجوهرها 
وتعبير صـــارخ عــن معاناة شعبها«. 
لــم نمتلك أدوات حقيقية  وتــابــع: »إذا 
للضغط فلا معنى لأي خطوة نقوم بها 
أو خطاب نلقيه«. وأشار إلى أن »المزيد 
من الوداعة العربية تساوي المزيد من 
الشراسة الصهيونية والمجازر بحقنا«.

مستقبل غزة

بدوره، رفض الأمين العام للجامعة 
العربية أحمد أبو الغيط أي حديث عن 
مستقبل غزة بالانفصال عن مستقبل 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة والــــقــــدس الــشــرقــيــة 
المــحــتــلــة، مــبــيــنــاً أن هـــذه هـــي عناصر 
الدولة الفلسطينية على أساس خطوط 

4 يونيو )حزيران( 1967.
وأكد أبو الغيط أن »الوقف الكامل 
ــة يــنــبــغــي أن  لإطــــلاق الـــنـــار هـــو أولـــويـ
يعمل كل من له قدرة على السعي إليه، 
ومــــن يــعــمــل عــلــى عــــدم تــوســيــع رقــعــة 
الحرب يجب أن يعي أن استمرار الآلة 

الــعــســكــريــة الإســرائــيــلــيــة فـــي الــبــطــش 
بـــأهـــل غــــزة هـــو الـــــذي مـــن شـــأنـــه رفــع 

احتمالات المواجهة الإقليمية«.
من جهته، دعا حسين إبراهيم طه، 
أمين عام »منظمة التعاون الإسلامي«، 
إلى وقف إطلاق النار ضد شعب غزة، 
وفتح ممرات آمنة لتوصيل المساعدات 
ــان أمـــــن الــشــعــب  ــمــ بــشــكــل دائـــــــم، وضــ
الفلسطيني ورفض التهجير القسري 

لسكان غزة.

عُمان... حق تقرير المصير

وأكــــد مــمــثــل ســلــطــان عُــمــان وزيــر 
خارجية سلطنة عُــمــان، بــدر بن حمد 
الــبــوســعــيــدي، فــي كــلــمــتــه، أن الشعب 
الفلسطيني يــواجــه مــعــانــاة إنسانية 
ــن  شــنــيــعــة أمــــــام جـــمـــود مــجــلــس الأمــ
الــتــابــع لــأمــم المــتــحــدة، وعـــدم اتــخــاذه 
حــتــى الآن إجــــراءً حــاســمــاً لــوقــف هــذه 
الحرب الهمجية التي تشنها إسرائيل 
عــلــى قـــطـــاع غــــزة بــذريــعــة الـــدفـــاع عن 
النفس. وشــدد على أن سلطنة عمان 

»تؤكد مجدداً موقفها الراسخ في دعم 
الحق المشروع للشعب الفلسطيني في 
الحياة، وبما يكفل له الحرية والكرامة 
الــوقــوف إلى  وتــقــريــر المصير )...( إن 
العادلة  الفلسطينية  القضية  جــانــب 
هو فرض عين على كل ذي بصيرة في 

عالمنا المعاصر«.

المغرب... حل الدولتين

ــــف عـــزيـــز أخــــنــــوش، رئــيــس  ووصـ
ــة المــــغــــربــــيــــة، الأوضــــــــــاع فــي  ــومـ ــكـ ــحـ الـ
قــطــاع غـــزة بــأنــهــا أزمـــة غــيــر مسبوقة 
يــزيــدهــا تعقيداً تــمــادي إســرائــيــل في 
عدوانها السافر على المدنيين العزل، 
ويضاعف من حدتها صمت المجتمع 
الدولي وتجاهل القوى الفاعلة للكارثة 

الإنسانية التي يعيشها سكان غزة.
وأكـــد فــي كلمته: »لــقــد دعــونــا من 
منطلق التزامنا بــالــســلام، وبصفتنا 
رئــيــســاً لــلــجــنــة الــــقــــدس، إلــــى صــحــوة 
الضمير الإنساني لوقف قتل النفس 
الــبــشــريــة الــتــي كــرّمــهــا الــلــه عـــز وجــل 

والتحرك جماعياً كل واحد من موقعه 
لتحقيق 4 أولويات ملحة، أولًا الخفض 
العاجل والملموس للتصعيد، ووقف 
ــداءات الــعــســكــريــة بــمــا يقتضى  ــتــ الاعــ
وقــف إطـــلاق الــنــار بشكلٍ دائـــم وقابل 
لــلــمــراقــبــة، وضـــمـــان حــمــايــة المــدنــيــين 
وعدم استهدافهم وفقاً للقانون الدولي 
والقانون الدولي الإنساني، والسماح 
ــة  ــيــ ــانــ ــال المــــــســــــاعــــــدات الإنــــســ بـــــإيـــــصـــ
بــانــســيــابــيــة وبــكــمــيــات كــافــيــة لسكان 
ــاء أفـــق ســيــاســي للقضية  ــ غــــزة، وإرسـ
 

ّ
ــعــــاش حـــل ــإنــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة كـــفـــيـــل بــ

الدولتين«.

اليمن... إقامة دولة فلسطينية مستقلة

ــــور رشــــــــاد مــحــمــد  ــتـ ــ ــــدكـ  وقــــــــال الـ
ــلـــس الــــقــــيــــادة  الـــعـــلـــيـــمـــي رئــــيــــس مـــجـ
الـــرئـــاســـي الـــيـــمـــنـــي، فــــي كــلــمــتــه: »إن 
الوقائع التي تهز المنطقة منذ أسابيع، 
تؤكد أن فلسطين لا تــزال - وستظل - 
ــدان الــعــربــي  ــر الــــوجــ هـــي قــلــب وجـــوهـ
والإسلامي ومحور أمنه القومي، وقد 

ى ذلك في الموقف العربي الرسمي، 
ّ
تجل

بما فيه هذه القمة التي تؤكد أننا ما 
زلنا متحدين شعوباً وحكومات، دعماً 
الــشــعــب الفلسطيني فــي تقرير  لــحــق 
مــصــيــره وتــلــبــيــة حــقــوقــه المـــشـــروعـــة، 
إقــامــة دولــتــه المستقلة  وفــي طليعتها 
ذات السيادة وفقاً للقرارات الشرعية 

الدولية ومبادرة السلام العربية«.

لبنان... حرب إسرائيلية بشعة

ورأى رئــيــس الحكومة اللبنانية 
نــجــيــب مـــيـــقـــاتـــي، فــــي كــلــمــتــه، أن مــا 
يــشــهــده قــطــاع غـــزة يــعــد حـــرب تدمير 
ممنهجة، تسقط أمــامــهــا كــل مــفــردات 
الإدانــــــة، مــبــيــنــاً أن مـــا تــقــوم بـــه قـــوات 
ــرب بــشــعــة  ــ ــلـــي حـ الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـ
ــــي ولا ضمير  ــانـــون دولـ قـ يـــردعـــهـــا  لا 

إنساني.
ــاتـــي إلــــــى الـــتـــضـــامـــن  ــقـ ــيـ ودعــــــــا مـ
ــاذ  ــقــ والــــعــــمــــل المــــشــــتــــرك مـــــن أجـــــــل إنــ
الــوضــع الكارثي،  فلسطين وغـــزة، مــن 
والعمل الجاد على الانتقال إلى مربع 

القرار، بأن تكون السيادة الفلسطينية 
قــضــيــة عــربــيــة أولًا وأخـــيـــراً لا حــيــاد 
عنها، والوقوف ضد مشروع التوسع 
الإسرائيلي وعمليات التهجير، وكذلك 
العمل معاً لوقف فــوري غير مشروط 
لإطــلاق الــنــار، وفتح المعابر، وإدخــال 
المساعدات لإخواننا في غزة، وإطلاق 
مــســار ســيــاســي جـــدي يــدفــع بــاتــجــاه 
حــل عـــادل وشــامــل ودائــــم، والــتــوصــل 
إلى حل للصراع العربي الإسرائيلي، 
حيث يبقى حل الدولتين بمثابة أفضل 
المسارات للمضي قدماً، والسعي إلى 
بـــنـــاء مــســتــقــبــل أفـــضـــل لــلــجــمــيــع على 
الــســلام العربية التي  أســـاس مــبــادرة 

أطلقت في قمة بيروت عام 2002.

العراق... عقاب جماعي

وأكـــــــــد الــــرئــــيــــس الـــــعـــــراقـــــي عــبــد 
الــلــطــيــف جــمــال رشــيــد أن هـــذه القمة 
»تـــأتـــي بـــظـــروف عــصــيــبــة تــتــمــثــل في 
ــتـــي يــرتــكــبــهــا عـــلـــى مــــدار  الـــجـــرائـــم الـ
الــســاعــة جيش الاحــتــلال الإسرائيلي 

ــهـــاز عــلــى  ــة بـــائـــســـة لـــلإجـ ــاولـ ــحـ فــــي مـ
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة وعــلــى حــقــوق 
وتطلعات الشعب الفلسطيني«. وقال 
فـــي كــلــمــتــه إن الــــعــــراق يـــجـــدد مــوقــفــه 
الــثــابــت والـــداعـــي إلـــى الـــوصـــول لحل 
عادل وإقامة دولة فلسطينية مستقلة 
وعــاصــمــتــهــا الـــقـــدس الـــشـــريـــف، »كــمــا 
نــرفــض ســيــاســات الانــتــقــام والــعــقــاب 
الجماعي التي ينتهجها المحتل بحق 

الشعب الفلسطيني«.
ــتــــحــــرك الــســريــع  وشــــــدد عـــلـــى »الــ
ـــل  ــوافـ ــاح لــــقــ ــ ــمــ ــ ــســ ــ والــــــــجــــــــاد لأجـــــــــل الــ
المــســاعــدات الإنــســانــيــة بــالــدخــول إلــى 
الأراضــي الفلسطينية فــوراً ومــن دون 
قيود«، مشيراً إلى أن »ما يرتكبه جيش 
الاحــتــلال فــي غـــزة مــا هــو إلا تجسيد 

للسياسة العنصرية« الإسرائيلية.

الأونروا... ثلاثة مطالب عاجلة

وأوضح فيليب لازاريني، المفوض 
الــعــام لوكالة غــوث اللاجئين الأممية 
ــــروا(، أن الفلسطينيين فــي غزة  )الأونـ
بــحــاجــة الــيــوم إلـــى تــحــويــل التضامن 
ـــى فــعــل أقـــوى  ــي إلـ الـــعـــربـــي والإســــلامــ

وأكثر تأثيراً.
وقــــــــدم لازاريــــــنــــــي ثــــــلاث مــســائــل 
محددة وعاجلة؛ الأولــى التوصل إلى 
وقــف إطــلاق نــار إنساني، مع الالتزام 
الــدولــي،  الــصــارم بالقانون الإنــســانــي 
ـــجْـــدي والمــســتــمــر 

ُ
والــثــانــيــة الــتــدفــق الم

لــلــمــســاعــدات الإنــســانــيــة، بــمــا فــي ذلــك 
الــــوقــــود، فــيــمــا تــمــثــل الــطــلــب الــثــالــث 
بحاجة »الأونروا« الملحة إلى الأموال، 
والتي تمثل آخر شريان حياة لقرابة 

2.2 مليون شخص.
وأضـــــــاف بـــقـــولـــه: »يـــشـــعـــر الـــيـــوم 
أهالي غزة بتجريدهم من إنسانيتهم 
وبالخذلان، ويتوقون إلى الطمأنينة، 
خاصة من إخوانهم العرب والمسلمين، 
بأنهم يسمعون بكاء أطفالهم، ويرون 

الخوف في عيون أمهاتهم«.
وتـــابـــع: »لــقــد حــــذرت مــن مخاطر 
ــة، ووصـــفـــت بشكل  المــعــايــيــر المــــزدوجــ
ــة  ــاريـ ــريــــح وواضـــــــــح الـــحـــمـــلـــة الـــجـ صــ
لتجريد الفلسطينيين من إنسانيتهم 
)...( وحــــذرت مــن امـــتـــداد الـــنـــزاع إلــى 
المنطقة، لقد وصــلــت الضفة الغربية 
إلـــى نقطة الــغــلــيــان، وتــشــهــد الــحــدود 
اللبنانية - الإسرائيلية درجة شديدة 

من التوترات«.

جانب من الجلسة الافتتاحية للقمة العربية الإسلامية في الرياض )واس(

فيليب لازاريني: 
يشعر اليوم أهالي غزة 

بتجريدهم من إنسانيتهم 
وبالخذلان

ولي العهد السعودي يتوسط القادة المشاركين في قمة الرياض الاستثنائية أمس )واس(
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قرار برصد جرائم إسرائيل ومطالبة »الجنائية الدولية« بالتحقيق

البيان الختامي للقمة العربية الإسلامية يدعو لكسر حصار غزة
دعـــا الــبــيــان الــخــتــامــي الــصــادر 
ــات الــــدول  ــكـــومـ عـــن قـــــادة دول وحـ
فـــي قمتهم  الــعــربــيــة والإســـامـــيـــة 
ــة الـــتـــي  ــ ــاديــ ــ ــعــ ــ المــــشــــتــــركــــة غــــيــــر الــ
السعودية  العاصمة  استضافتها 
ــــصــــصــــت لمــنــاقــشــة 

ُ
الـــــــريـــــــاض، وخ

تـــطـــورات الأوضـــــاع فــي قــطــاع غــزة 
الفلسطيني، إلى »كسر حصار غزة، 
ــال قـــوافـــل مــســاعــدات  ــ ــــرض إدخــ وفـ
إنسانية عربية وإسامية ودولية، 
تشمل الغذاء والــدواء والوقود إلى 

القطاع بشكل فوري«.
وشــدد المــشــاركــون على الوقف 
القطاع،  النار ضد  الفوري لإطــاق 
وأعلنوا مطالبة »المحكمة الجنائية 
ــبــــدء تــحــقــيــق فــــوري  ــيــــة« »بــ ــدولــ الــ
فــي جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضد 
إسرائيل  ترتكبها  التي  الإنسانية 
ضد الشعب الفلسطيني في جميع 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فــيــهــا الـــقـــدس الـــشـــرقـــيـــة«... وفيما 

يلي النص الكامل للقرار:
وحـــكـــومـــات  دول  ــادة  قــــــ نـــحـــن 
مــــنــــظــــمــــة الـــــــتـــــــعـــــــاون الإســـــــامـــــــي 
ــدول الـــعـــربـــيـــة، قـــررنـــا  ــ ــ وجـــامـــعـــة الـ
ــت كــل  ــانــ دمــــــج الـــقـــمـــتـــن الـــلـــتـــن كــ
مـــن المــنــظــمــة والــجــامــعــة قـــد قــرّرتــا 
تــنــظــيــمــهــمــا، اســـتـــجـــابـــة لـــدعـــوات 
ــة  ــيــ ــربــ ــعــ كـــــريـــــمـــــة مـــــــن المــــمــــلــــكــــة الــ
ــة )الـــــرئـــــاســـــة الـــحـــالـــيـــة  ــعــــوديــ الــــســ
لـــلـــقـــمـــتـــن( ومــــــن دولـــــــة فــلــســطــن، 
ــد في  وتــعــبــيــراً عـــن مــوقــفــنــا الـــواحـ
الغاشم  الإسرائيلي  العدوان  إدانــة 
على الشعب الفلسطيني في قطاع 
غزة وفي الضفة الغربية، بما فيها 
ــقــــدس الـــشـــريـــف، وتـــأكـــيـــداً عــلــى  الــ
أنـــنـــا نــتــصــدى مــعــا لـــهـــذا الـــعـــدوان 
يسببها،  التي  الإنسانية  والكارثة 
ــاء كــل  ــ ــهــ ــ ونــــعــــمــــل عــــلــــى وقــــفــــه وإنــ
الاشرعية  الإسرائيلية  الممارسات 
ــرم  ــــال، وتـــحـ ــتــ ــ ــكــــرس الاحــ ــتــــي تــ الــ
ــنـــي حـــقـــوقـــه،  ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ ــب الـ ــعــ ــشــ الــ
خصوصا حقه في الحرية والدولة 
كامل  عــلــى  الــســيــادة  ذات  المستقلة 

ترابه الوطني.
وإذ نــعــرب عــن شــكــرنــا لــخــادم 
الحرمن الشريفن الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، ملك المملكة 
ــة، وصـــاحـــب  ــوديــ ــعــ ــســ الـــعـــربـــيـــة الــ
الــســمــو المــلــكــي ولـــي الــعــهــد رئــيــس 
مــجــلــس الـــــوزراء الأمــيــر مــحــمــد بن 
سعود،  آل  العزيز  عبد  بــن  سلمان 
عـــلـــى الاســـتـــضـــافـــة الـــكـــريـــمـــة، وإذ 
ــرارات كـــل من  ــ نــؤكــد عــلــى جــمــيــع قــ
القضية  بــشــأن  والجامعة  المنظمة 
الــفــلــســطــيــنــيــة وجـــمـــيـــع الأراضـــــــي 
نــســتــذكــر  وإذ  المـــحـــتـــلـــة،  الـــعـــربـــيـــة 
جميع قرارات منظمة الأمم المتحدة 
والمــنــظــمــات الـــدولـــيـــة الأخـــــرى إزاء 
ــم  ــرائــ الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة وجــ
الاحتال الإسرائيلي وحق الشعب 
والاستقال  بالحرية  الفلسطيني 
ــه المــحــتــلــة مــنــذ  ــيــ فــــي جــمــيــع أراضــ
ــدة  ــ وحـ تـــشـــكـــل  ــتــــي  الــ  ،1967 عــــــام 
جغرافية واحــدة، وإذ نرحب بقرار 
الــجــمــعــيــة الـــعـــامـــة لـــأمـــم المــتــحــدة 
رقم L/10-A/ES.25 الذي اعتمدته 
الــــــدورة الـــطـــارئـــة الـــعـــاشـــرة فـــي 26 
نــوفــمــبــر )تـــشـــريـــن الـــثـــانـــي( لــلــعــام 
وإذ نؤكد مركزية   ،)2023( الحالي 
الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ووقــوفــنــا 
بكل طاقاتنا وإمكاناتنا إلى جانب 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي الــشــقــيــق في 
نضاله وكفاحه المشروعن لتحرير 
كل أراضيه المحتلة، وتلبية جميع 
حـــقـــوقـــه غـــيـــر الـــقـــابـــلـــة لــلــتــصــرف، 
خــصــوصــا حــقــه فــي تــقــريــر المصير 
فــي دولــتــه المستقلة ذات  والــعــيــش 
ــرابـــع من  الـــســـيـــادة عــلــى خــطــوط الـ
يونيو )حزيران( 1967 وعاصمتها 
أن  نــــؤكــــد  وإذ  ــريــــف،  الــــشــ الــــقــــدس 
الـــســـام الـــعـــادل والـــدائـــم والــشــامــل 
ــاراً اســتــراتــيــجــيــا  ــيـ ــذي يــشــكــل خـ ــ الـ
الأمن  لضمان  الوحيد  السبيل  هو 
والاستقرار لجميع شعوب المنطقة 
وحـــمـــايـــتـــهـــا مــــن دوامـــــــــات الــعــنــف 
ــن يــتــحــقــق مــــن دون  ــــروب، لــ ــحــ ــ والــ
إنــهــاء الاحــتــال الإســرائــيــلــي وحــل 
أســاس  على  الفلسطينية  القضية 
استحالة  نؤكد  وإذ  الدولتن،  حل 
بتجاوز  الإقليمي  الــســام  تحقيق 
محاولات  أو  الفلسطينية  القضية 
تجاهل حقوق الشعب الفلسطيني، 
الـــعـــربـــيـــة  الــــــســــــام  مـــــــبـــــــادرة  وأن 
ــا مـــنـــظـــمـــة الـــتـــعـــاون  ــهــ ــدتــ الــــتــــي أيــ
وإذ  أســاســيــة،  الإســامــي مرجعية 
القائمة  السلطة  إســرائــيــل،  نحمل 
بــــالاحــــتــــال، مـــســـؤولـــيـــة اســـتـــمـــرار 
عدوانها  نتيجة  وتفاقمه  الــصــراع 
الفلسطيني  الــشــعــب  حــقــوق  عــلــى 
والمسيحية،  الإسامية  والمقدسات 
ــا  ــ ــهـ ــ ــاتـ ــ ــارسـ ــ ــمـ ــ وســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا ومـ
المــمــنــهــجــة وخـــطـــواتـــهـــا الأحــــاديــــة 
الــاشــرعــيــة الــتــي تــكــرس الاحــتــال 
وتــخــرق الــقــانــون الــدولــي، وتحول 
ــادل  ــ ــعــ ــ الــ ــام  ــ ــ ــسـ ــ ــ الـ تــــحــــقــــيــــق  دون 
والــشــامــل، وإذ نــؤكــد أن إســرائــيــل 
تـــنـــعـــم  لــــــــن  ــة  ــ ــقـ ــ ــطـ ــ ــنـ ــ المـ دول  وكــــــــــل 
بــالأمــن والــســام مــا لــم ينعم بهما 
الــفــلــســطــيــنــيــون ويــــســــتــــردون كــل 
حــقــوقــهــم المــســلــوبــة، وأن اســتــمــرار 

لأمن  تهديد  الإسرائيلي  الاحــتــال 
المـــنـــطـــقـــة واســـــتـــــقـــــرارهـــــا ولــــأمــــن 
والسلم الدولين، وإذ ندين جميع 
أشـــكـــال الـــكـــراهـــيـــة والــتــمــيــيــز وكــل 
ــكــــرس ثــقــافــة  ــتــــي تــ الــــطــــروحــــات الــ
نــحــذر  والــــتــــطــــرف، وإذ  الـــكـــراهـــيـــة 
مــن الــتــداعــيــات الــكــارثــيــة لــلــعــدوان 
الانـــتـــقـــامـــي الـــــذي تــشــنــه إســرائــيــل 
على قطاع غــزة، والــذي يرتقي إلى 
جريمة حرب جماعية، وما ترتكبه 
خاله من جرائم همجية أيضا في 
الشريف،  والــقــدس  الغربية  الضفة 
ومــــــن الـــخـــطـــر الـــحـــقـــيـــقـــي لــتــوســع 
ــيـــل  ــــض إســـرائـ الــــحــــرب نــتــيــجــة رفــ
وقف عدوانها وعجز مجلس الأمن 

تفعيل القانون الدولي لإنهائه،
 نقرر:

 إدانة العدوان الإسرائيلي على 
قطاع غزة وجرائم الحرب والمجازر 
والاإنسانية  الوحشية  الهمجية 
الـــتـــي تــرتــكــبــهــا حــكــومــة الاحـــتـــال 
الشعب  الاستعماري خاله، وضد 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
الشرقية  الــقــدس  فيها  بما  المحتلة 

والمطالبة بضرورة وقفه فوراً.
 رفــــض تــوصــيــف هــــذه الــحــرب 
ــاعـــا عـــن الــنــفــس أو  الانــتــقــامــيــة دفـ

تبريرها تحت أي ذريعة.
ــــزة  ــــى غـ ــلـ ــ ــر الـــــحـــــصـــــار عـ ــ ــــسـ  كـ
ــال قـــوافـــل مــســاعــدات  ــ ــــرض إدخــ وفـ
إنسانية عربية وإسامية ودولية، 
ــدواء والــــوقــــود  ــذاء والـــــــ ــغــ تــشــمــل الــ
إلـــى الــقــطــاع بشكل فــــوري، ودعـــوة 
ــى المــشــاركــة  المــنــظــمــات الـــدولـــيـــة إلــ
العملية، وتأكيد ضــرورة  فــي هــذه 
دخــول هــذه المنظمات إلــى القطاع، 
وحــــمــــايــــة طــــواقــــمــــهــــا وتــمــكــيــنــهــا 
مـــن الــقــيــام بـــدورهـــا بــشــكــل كــامــل، 
ودعـــم وكــالــة الأمـــم المــتــحــدة لإغاثة 
الفلسطينين  الــاجــئــن  وتشغيل 

)الأونروا(.
 دعــم كــل مــا تتخذه جمهورية 
مصر العربية من خطوات لمواجهة 
تبعات العدوان الإسرائيلي الغاشم 
على غزة، وإسناد جهودها لإدخال 
المساعدات إلى القطاع بشكل فوري 

ومستدام وكافٍ.
 مطالبة مجلس الأمــن باتخاذ 
ــفــــرض وقـــف  ــلــــزم يــ قـــــــرار حــــاســــم مــ
ــاح ســلــطــة  ــمــ الــــــعــــــدوان ويـــكـــبـــح جــ
الاحتال الاستعماري التي تنتهك 
الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الدولي 
ــة  ــيـ ــرعـ ــشـ الإنـــــســـــانـــــي وقـــــــــــــــرارات الـ
الجمعية  قــــرار  ــا  الـــدولـــيـــة، وآخـــرهـ
A/ ــم المــــتــــحــــدة رقــــــم الــــعــــامــــة لــــأمــ
 /10/26 بــــتــــاريــــخ   25.L/10-ES
ذلك  عــن  التقاعس  واعــتــبــار   ،2023
الاستمرار  يتيح لإسرائيل  تواطؤاً 
فــي عــدوانــهــا الــوحــشــي الـــذي يقتل 
الأبـــريـــاء، أطــفــالًا وشــيــوخــا ونساء 

ويحيل غزة خرابا.
ــدول بــوقــف  ــ  مــطــالــبــة جــمــيــع الـ
ــائـــر الــى  تــصــديــر الأســلــحــة والـــذخـ
سلطات الاحتال التي يستخدمها 
جيشها والمستوطنون الإرهابيون 
فــــــي قــــتــــل الــــشــــعــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
ــر بـــيـــوتـــه ومــســتــشــفــيــاتــه  ــيــ ــدمــ وتــ
ومدارسه ومساجده وكنائسه وكل 

مقدراته.
 مطالبة مجلس الأمــن باتخاذ 
إسرائيل  يــديــن تدمير  فـــوري  قـــرار 

قطاع  فــي  للمستشفيات  الهمجي 
ــــدواء والــغــذاء  ــال الـ غـــزة ومــنــع إدخــ
ــع ســلــطــات  ــطــ ــه، وقــ ــ ــيـ ــ والــــــوقــــــود إلـ
الاحــتــال الــكــهــربــاء وتــزويــد المــيــاه 
ــه، بــمــا  ــيـ والــــخــــدمــــات الأســـاســـيـــة فـ
والإنترنت،  الاتصال  فيها خدمات 
ــتـــبـــاره عـــقـــابـــا جــمــاعــيــا يــمــثــل  بـــاعـ
جـــــريـــــمـــــة حــــــــــرب وفــــــــــق الـــــقـــــانـــــون 
ــفـــرض  يـ أن  وضـــــــــــــرورة  ــدولــــــــي،  الــــــ
ــيــــل، بــصــفــتــهــا  الــــقــــرار عـــلـــى إســــرائــ
الــقــوة القائمة بــالاحــتــال، والــتــزام 
القوانن الدولية وإلغاء إجراءاتها 
بشكل  هــذه  الاإنسانية  الوحشية 
فــوري، والتأكيد على ضــرورة رفع 
ــــذي تــفــرضــه إســرائــيــل  الــحــصــار الـ

منذ سنوات على القطاع.
 الــــطــــلــــب مــــــن المــــــدعــــــى الــــعــــام 
ــدولــــيــــة  ــة الــ ــيــ ــائــ ــنــ لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــجــ
ــم  ــرائـ ــــي جـ ــال الـــتـــحـــقـــيـــق فـ ــمـ ــكـ ــتـ اسـ
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنــســانــيــة 
الـــــتـــــي تـــرتـــكـــبـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل ضــد 
ــي جــمــيــع  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــ
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
ــقـــدس الــشــرقــيــة، وتــكــلــيــف  فــيــهــا الـ
ــتـــن الــعــامــتــن فـــي المــنــظــمــة  ــانـ الأمـ
والـــجـــامـــعـــة مــتــابــعــة تــنــفــيــذ ذلــــك، 
وإنــشــاء وحــدتــي رصــد قانونيتن 
مــتــخــصــصــتــن لــتــوثــيــق الـــجـــرائـــم 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة المـــرتـــكـــبـــة فــــي قــطــاع 
الأول(  أكتوبر )تشرين   7 غــزة منذ 
قانونية  مــرافــعــات  ــداد  ــ وإعـ  ،2023
ــــول جــمــيــع انـــتـــهـــاكـــات الـــقـــانـــون  حـ
الدولي والقانون الدولي الإنساني 
الــتــي تــرتــكــبــهــا إســرائــيــل، السلطة 
الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــال، ضـــد الــشــعــب 
وباقي  غــزة  قطاع  فــي  الفلسطيني 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما 
فيها القدس الشرقية، على أن تقدم 
الوحدة تقريرها بعد 15 يوما من 
إنـــشـــائـــهـــا لــعــرضــهــا عـــلـــى مــجــلــس 
وزراء  مــــســــتــــوى  ــلــــى  عــ الــــجــــامــــعــــة 
ــلـــى مــجــلــس وزراء  الـــخـــارجـــيـــة وعـ
خارجية المنظمة، وبعد ذلك بشكل 

شهري.
ــم المـــــــبـــــــادرات الـــقـــانـــونـــيـــة  ــ ــ  دعـ
ــة لـــــــدولـــــــة فـــلـــســـطـــن  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ ــيـ ــ ــــسـ والـ
ــلــــطــــات  ــل مــــــســــــؤولــــــي ســ ــيــ ــمــ ــحــ ــتــ لــ
الاحـــتـــال الإســرائــيــلــيــة المــســؤولــيــة 
عــــــلــــــى جـــــــرائـــــــمـــــــه ضـــــــــد الــــشــــعــــب 
ـــك  ــنــــي، وبــــــمــــــا فـــــــي ذلــ ــيــ ــطــ ــســ ــلــ ــفــ الــ
ــــرأي الاســـتـــشـــاري لمحكمة  مــســار الـ
الـــعـــدل الـــدولـــيـــة، والــســمــاح للجنة 
الــتــحــقــيــق المـــنـــشـــأة بـــقـــرار مجلس 
حقوق الإنسان بالتحقيق في هذه 

الجرائم وعدم إعاقتها.
ــــن إنــــشــــاء  ــتــ ــ ــانــ ــ  تـــكـــلـــيـــف الأمــ
لتوثيق  إعاميتن  رصــد  وحــدتــي 
كــل جــرائــم ســلــطــات الاحـــتـــال ضد 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي ومـــنـــصـــات 
ــا  ــ ــرهـ ــ ــشـ ــ ــنـ ــ إعــــــــامــــــــيــــــــة رقـــــــمـــــــيـــــــة تـ
وتـــعـــري مــمــارســاتــهــا الــاشــرعــيــة 

والاإنسانية.
 تكليف وزراء خارجية المملكة 
العربية السعودية بصفتها رئيسة 
الــقــمــة الــعــربــيــة )32( والإســامــيــة، 
وقـــطـــر  ــــر  ــــصـ ومـ الأردن  مـــــن  وكـــــــل 
وتــركــيــا وإنــدونــيــســيــا ونــيــجــيــريــا 
وفلسطن وأي دول أخــرى مهتمة، 
والأمـــيـــنـــن الـــعـــامـــن لــلــمــنــظــمــتــن، 
بـــبـــدء تـــحـــرك دولــــــي فــــــوري بــاســم 
المنظمة  الــدول الأعضاء في  جميع 

ــلـــورة تـــحـــرك دولــــي  والـــجـــامـــعـــة لـــبـ
والضغط  غــزة،  على  الحرب  لوقف 
ــن أجــــل إطـــــاق عــمــلــيــة ســيــاســيــة  مـ
جــــادة وحــقــيــقــيــة لــتــحــقــيــق الــســام 
الـــدائـــم والــشــامــل وفـــق المــرجــعــيــات 

الدولية المعتمدة.
ــاء فــي  ــ ــــضــ  دعــــــــوة الـــــــــدول الأعــ
ــة  ــارســ ــمــ ــة والـــــجـــــامـــــعـــــة لمــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــة  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ ــومـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــدبـ ــ ــ الـــــــــضـــــــــغـــــــــوط الـ
والــســيــاســيــة والــقــانــونــيــة واتــخــاذ 
ــة لــوقــف جــرائــم  ــ أي إجــــــراءات رادعـ
ــتــــال الاســتــعــمــاريــة  ســلــطــات الاحــ

ضد الإنسانية.
المعايير  ازدواجـــيـــة  اســتــنــكــار   
ــــي،  ــدولــ ــ ــيـــق الـــــقـــــانـــــون الــ ــبـ ــي تـــطـ ــ فــ
والتحذير مــن أن هــذه الازدواجــيــة 
ــــوض بـــشـــكـــل خـــطـــيـــر صـــدقـــيـــة  ــقـ ــ تـ
الــــدول الــتــي تــحــصــن إســرائــيــل من 
الــقــانــون الـــدولـــي وتــضــعــهــا فــوقــه، 
ــراف  وصــدقــيــة الــعــمــل مــتــعــدد الأطــ
منظومة  تطبيق  انتقائية  وتــعــري 
القيم الإنسانية، وتأكيد أن مواقف 
الدول العربية والإسامية ستتأثر 
بالمعايير المزدوجة التي تؤدي إلى 

صدع بن الحضارات والثقافات.
 إدانــــــــة تــهــجــيــر نـــحـــو مــلــيــون 
ونــــصــــف المـــلـــيـــون فــلــســطــيــنــي مــن 
ــاع غــــــزة إلــــــى جـــنـــوبـــه،  ــطــ ــال قــ ــمــ شــ
ــرب وفــق  ـــك جــريــمــة حــ بــاعــتــبــار ذلـ
 1949 لعام  الرابعة  جنيف  اتفاقية 
وملحقها لعام 1977، ودعوة الدول 
الأطــراف في الاتفاقية لاتخاذ قرار 
جماعي يدينها ويرفضها، ودعوة 
جـــمـــيـــع مـــنـــظـــمـــات الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
للتصدي لمحاولة تكريس سلطات 
الواقع  هــذا  الاستعماري  الاحــتــال 
الاإنساني البائس، والتأكيد على 
ــرورة الــــعــــودة الـــفـــوريـــة لــهــؤلاء  ــ ضــ

النازحن إلى بيوتهم ومناطقهم.
ــلــــق  ــطــ  الــــــرفــــــض الـــــكـــــامـــــل والمــ
والتصدي الجماعي لأي محاولات 
للنقل الجبري الفردي أو الجماعي 
أو  الــنــفــي  أو  الــقــســري  التهجير  أو 
الـــتـــرحـــيـــل لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي، 
ســـواء داخـــل قــطــاع غـــزة أو الضفة 
الــغــربــيــة بــمــا فـــي ذلــــك الـــقـــدس، او 
خــــارج أراضـــيـــه لأي وجــهــة أخـــرى 
أيا كانت، باعتبار ذلك خطا أحمر 

وجريمة حرب.
المـــــــدنـــــــيـــــــن  قـــــــــتـــــــــل  إدانـــــــــــــــــــــــــة   
واستهدافهم، موقف مبدئي منطلق 
مع  الإنسانية ومنسجم  قيمنا  من 
الــقــانــون الــدولــي والــقــانــون الدولي 
على ضــرورة  والتأكيد  الإنــســانــي، 
اتـــخـــاذ المــجــتــمــع الــــدولــــي خــطــوات 
فورية وسريعة لوقف قتل المدنين 
وبما  واستهدافهم،  الفلسطينين 
يــؤكــد أن لا فــرق على الإطـــاق بن 
حياة وحياة، أو تمييز على أساس 

الجنسية أو العرق أو الدين.
 الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة إطــاق 
والمعتقلن  ــــرى  الأسـ جــمــيــع  ــراح  ســ
والمدنين، وإدانة الجرائم البغيضة 
الــتــي تــرتــكــبــهــا ســلــطــات الاحــتــال 
الاســتــعــمــاري بــحــق آلاف الأســــرى 
الفلسطينين، ودعوة جميع الدول 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة المــعــنــيــة، إلــى 
الضغط من أجل وقف هذه الجرائم 

وماحقة مرتكبيها.
 وقــــــــف جــــــرائــــــم الــــقــــتــــل الـــتـــي 
وإرهـــاب  الاحـــتـــال  قـــوات  ترتكبها 

القرى  في  وجرائمهم  المستوطنن 
والمدن والمخيمات الفلسطينية في 
الــضــفــة الــغــربــيــة المــحــتــلــة وجــمــيــع 
ــتـــداءات عــلــى المــســجــد الأقــصــى  الاعـ
المــبــارك وكـــل المــقــدســات الإســامــيــة 

والمسيحية.
 الــتــأكــيــد عــلــى ضــــرورة تنفيذ 
إسرائيل التزاماتها بصفتها القوة 
ووقـــف جميع  بــالاحــتــال،  القائمة 
الاشرعية  الإسرائيلية  الإجــراءات 
الــتــي تــكــرس الاحـــتـــال، خصوصا 
ــاء المـــســـتـــوطـــنـــات وتــوســعــتــهــا،  ــنـ بـ
ومـــــــصـــــــادرة الأراضــــــــــــي وتـــهـــجـــيـــر 

الفلسطينين من بيوتهم.
إدانــــــــة الـــعـــمـــلـــيـــات الــعــســكــريــة 
الــتــي تشنها قــــوات الاحـــتـــال ضد 
المــــــدن والمـــخـــيـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــنــــن،  ــتــــوطــ وإدانـــــــــــــــة إرهـــــــــــــاب المــــســ
بوضع  الــدولــي  المجتمع  ومطالبة 
جمعياتهم ومنظماتهم على قوائم 
الشعب  ليتمتع  الـــدولـــي،  الإرهــــاب 
التي  الحقوق  بجميع  الفلسطيني 
يــتــمــتــع بــهــا بــاقــي شــعــوب الــعــالــم، 
بــمــا فــيــهــا حــقــوق الإنـــســـان والــحــق 
في الأمن وتقرير المصير وتجسيد 
استقال دولته على أرضه، وتوفير 

آلية حماية دولية له.
إدانـــة الاعــتــداءات الإسرائيلية   
ــى المـــــــــقـــــــــدســـــــــات الإســـــــامـــــــيـــــــة  ــ ــ ــلـ ــ ــ عـ
الــقــدس، وإجـــراءات  والمسيحية فــي 
ــــي  ــتـ ــ إســــــــرائــــــــيــــــــل الـــــــاشـــــــرعـــــــيـــــــة الـ
ــة الــــعــــبــــادة، وتـــأكـــيـــد  تــنــتــهــك حــــريــ
القانوني  الــوضــع  احــتــرام  ضــــرورة 
والــتــاريــخــي الــقــائــم فــي المــقــدســات، 
وأن المسجد الأقصى المبارك - الحرم 
مساحته  بكامل  الــشــريــف  الــقــدســي 
الــبــالــغــة 144 ألــــف مــتــر مـــربـــع، هو 
مكان عبادة خالص للمسلمن فقط، 
الــقــدس وشـــؤون  أوقــــاف  إدارة  وأن 
ــبـــارك الأردنـــيـــة  المــســجــد الأقـــصـــى المـ
هــــي الـــجـــهـــة الـــشـــرعـــيـــة الــحــصــريــة 
ــة الاخــــــتــــــصــــــاص بـــــــــــإدارة  ــ ــبـ ــ ــاحـ ــ صـ
المــبــارك وصيانته  الأقــصــى  المسجد 
ــول إلـــيـــه، فـــي إطـــار  ــدخــ وتــنــظــيــم الــ
الوصاية الهاشمية التاريخية على 
المـــقـــدســـات الإســـامـــيـــة والمــســيــحــيــة 
في القدس، ودعم دور رئاسة لجنة 
ــي الــتــصــدي  ــقــــدس وجــــهــــودهــــا فــ الــ
ــتــــال فــي  ــات ســـلـــطـــات الاحــ ــارسـ ــمـ لمـ

المدينة المقدسة.
 إدانـــــــة الأفــــعــــال وتــصــريــحــات 
الـــكـــراهـــيـــة المــتــطــرفــة والــعــنــصــريــة 
لــــــــــــــوزراء فــــــي حــــكــــومــــة الاحـــــتـــــال 
أحد  تهديد  فيها  بما  الإسرائيلي، 
الساح  باستخدام  الــــوزراء  هـــؤلاء 
الفلسطيني  الــشــعــب  الــنــووي ضــد 
تهديداً  واعتبارها  غــزة،  قطاع  في 
خطيراً لأمن والسلم الدولين، ما 
المنطقة  إنــشــاء  يوجب دعــم مؤتمر 
النووية وكل  الخالية من الأسلحة 
الدمار الشامل الأخــرى في  أسلحة 
الــشــرق الأوســــط المــنــعــقــد فــي إطــار 
المــتــحــدة وأهـــدافـــه للتصدي  الأمــــم 

لهذا التهديد.
ــيــــن  ــافــ ــحــ  إدانـــــــــــــــة قـــــتـــــل الــــصــ
ــنــــســــاء واســـتـــهـــداف  والأطـــــفـــــال والــ
المـــســـعـــفـــن واســـتـــعـــمـــال الــفــســفــور 
الأبـــــــــيـــــــــض المـــــــــحـــــــــرم دولـــــــــيـــــــــا فـــي 
الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع 
غــزة ولــبــنــان، وإدانـــة التصريحات 
المتكررة  الإسرائيلية  والــتــهــديــدات 

ــان إلـــــــــى »الــــعــــصــــر  ــ ــنـ ــ ــبـ ــ بــــــــإعــــــــادة لـ
الحجري«، وضــرورة الحؤول دون 
ــــوة منظمة  تــوســيــع الـــصـــراع، ودعـ
حظر الأسلحة الكيماوية للتحقيق 
فـــي اســـتـــخـــدام إســـرائـــيـــل الأســلــحــة 

الكيماوية.
مــنــظــمــة  أن  عــــلــــى  الــــتــــأكــــيــــد   
الممثل  هــي  الفلسطينية  الــتــحــريــر 
ــلـــشـــعـــب  الــــــشــــــرعــــــي والـــــــوحـــــــيـــــــد لـ
الــفــلــســطــيــنــي، ودعــــــــوة الــفــصــائــل 
والـــــقـــــوى الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــوحــد 
يـــتـــحـــمـــل  وأن  ــا،  ــهــ ــتــ ــلــ ــظــ مــ ــت  ــ ــحـ ــ تـ
الجميع مسؤولياته في ظل شراكة 
وطــنــيــة بـــقـــيـــادة مــنــظــمــة الــتــحــريــر 

الفلسطينية.
ــادة الــتــأكــيــد عــلــى الــتــمــســك  ــ إعــ
ــيـــجـــي،  ــراتـ ــتـ ــالــــســــام كـــخـــيـــار اسـ بــ
الاحــتــال الإسرائيلي وحل  لإنــهــاء 
ــلـــي  ــيـ ــرائـ الـــــصـــــراع الــــعــــربــــي - الإسـ
ــــي وقــــــــرارات  ــدولـ ــ ــانــــون الـ ــقــ وفـــــق الــ
بما  الصلة،  ذات  الدولية  الشرعية 
فــيــهــا قـــــــرارات مــجــلــس الأمـــــن 242 
)1967( و338 )1973( و497 )1981( 
 ،)2016( و2334   )2003( و1515 
والــتــأكــيــد عــلــى الــتــمــســك بــمــبــادرة 
بكل  لـــعـــام 2002  الــعــربــيــة  الـــســـام 
عناصرها وأولوياتها، باعتبارها 
المـــوقـــف الــعــربــي الــتــوافــقــي المــوحــد 
وأســـاس أي جهود لإحــيــاء السام 
فـــي الـــشـــرق الأوســــــط، وأن الــشــرط 
المــــســــبــــق لــــلــــســــام مــــــع إســــرائــــيــــل 
وإقامة عاقات طبيعية معها، هو 
إنــهــاء احــتــالــهــا لجميع الأراضـــي 
وتجسيد  والــعــربــيــة،  الفلسطينية 
المستقلة  فلسطن  دولــــة  اســتــقــال 
ــلـــى خــــطــــوط 4  ــادة عـ ــيــ ــلـــة الــــســ كـــامـ
يــونــيــو 1967 وعــاصــمــتــهــا الــقــدس 
الشرقية، واستعادة حقوق الشعب 
الفلسطيني غير القابلة للتصرف، 
بــمــا فــيــهــا حــقــه فــي تــقــريــر المصير 
وحق العودة والتعويض لاجئن 
الفلسطينين وحل قضيتهم بشكلٍ 
ــرار الــجــمــعــيــة الــعــامــة  عــــادل وفـــق قــ
لأمم المتحدة رقم 194 لعام 1948.

ــــرورة تــحــرك   الــتــأكــيــد عــلــى ضـ
ــمـــع الــــــدولــــــي فــــــــوراً لإطـــــاق  ــتـ ــجـ المـ
ــادة وحــقــيــقــيــة  ــ ــ عــمــلــيــة ســلــمــيــة جـ
ــســــام عـــلـــى أســــــاس حــل  لـــفـــرض الــ
الدولتن الذي يلبي جميع الحقوق 
ــة لــلــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي،  المـــشـــروعـ
دولته  تجسيد  في  حقه  خصوصا 
المستقلة ذات السيادة على خطوط 
4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس 
ــأمـــن وســــام  الـــشـــرقـــيـــة، لــتــعــيــش بـ
إلــى جــانــب إســرائــيــل، وفــق قـــرارات 
السام  ومــبــادرة  الدولية  الشرعية 

العربية بكامل عناصرها.
التشديد على أن عدم إيجاد حل 
ما  مـــدار  على  الفلسطينية  للقضية 
يزيد على 75 عــامــا، وعــدم التصدي 
ــمــــاري  ــعــ ــتــ لــــجــــرائــــم الاحــــــتــــــال الاســ
الممنهجة  وســيــاســاتــه  الإســرائــيــلــي 
ــتـــن مـــن خــال  لــتــقــويــض حـــل الـــدولـ
ــــات  ــنـ ــ ــــوطـ ــتـ ــ ــــسـ بـــــــنـــــــاء وتــــــوســــــيــــــع المـ
 عن دعم بعض 

ً
الاستعمارية، فضا

الأطــــــــراف غـــيـــر المــــشــــروط لــاحــتــال 
المساءلة،  مــن  وحمايته  الإسرائيلي 
ورفــــض الاســتــمــاع إلـــى الــتــحــذيــرات 
تجاهل هذه  خــطــورة  مــن  المتواصلة 
الــــجــــرائــــم وآثـــــارهـــــا الـــخـــطـــيـــرة عــلــى 
مستقبل الأمن والسلم الدولين، أدى 
إلى تدهور الوضع بصورة خطيرة.

تـــكـــرس  طــــــروحــــــات  أي  رفـــــــض   
فــصــل غـــزة عــن الــضــفــة الــغــربــيــة بما 
فيها القدس الشرقية والتأكيد على 
أن أي مقاربة مستقبلية لغزة يجب 
العمل على حل  فــي سياق  تكون  أن 
شــامــل يــضــمــن وحــــدة غـــزة والــضــفــة 
الفلسطينية  لــلــدولــة  أرضـــا  الغربية 
التي يجب أن تتجسد حرة مستقلة 
الـــقـــدس  وعـــاصـــمـــتـــهـــا  ســــيــــادة  ذات 
الشرقية على خطوط 4 يونيو 1967.
ــوة لــعــقــد مـــؤتـــمـــر دولــــي  ــدعــ  الــ
ــــت مــمــكــن،  لـــلـــســـام، فــــي أقـــــــرب وقــ
تنطلق من خاله عملية سام ذات 
مـــصـــداقـــيـــة عـــلـــى أســــــاس الـــقـــانـــون 
الدولية  الشرعية  وقـــرارات  الــدولــي 
ومبدأ الأرض مقابل السام، ضمن 
إطــــــار زمـــنـــي مـــحـــدد وبـــضـــمـــانـــات 
إنهاء الاحتال  إلى  دولية، تفضي 
الفلسطينية  لـــأرض  الإســرائــيــلــي 
المحتلة عام 1967، بما فيها القدس 
ــــوري  ــــسـ الــــشــــرقــــيــــة، والـــــــجـــــــولان الـ
المــحــتــل ومـــــزارع شــبــعــا وتــــال كفر 
شوبا وخراج بلدة الماري اللبنانية 

وتنفيذ حل الدولتن.
 تــفــعــيــل شــبــكــة الأمــــــان المــالــيــة 
ــيـــة وفـــقـــا لــقــرار  الــعــربــيــة والإســـامـ
ــة عــــشــــرة لمـــؤتـــمـــر  ــ ــعـ ــ ــــرابـ الـــــــــــدورة الـ
ــي وقـــــــــرارات الــقــمــة  الـــقـــمـــة الإســــامــ
العربية، لتوفير المساهمات المالية 
والاقتصادي  المالي  الدعم  وتوفير 
والإنساني لحكومة دولة فلسطن 
ــة الأونـــــــروا، والــتــأكــيــد على  ــالـ ووكـ
ضــــرورة حــشــد الــشــركــاء الــدولــيــن 
ــار غــــــزة والــتــخــفــيــف  ــ ــمـ ــ لإعـــــــــادة إعـ
ــار الـــدمـــار الــشــامــل لــلــعــدوان  مـــن آثــ

الإسرائيلي فور وقفه.
للجامعة  الــعــام  الأمـــن  تكليف 
الدول العربية والأمن العام لمنظمة 
تنفيذ  التعاون الإسامي بمتابعة 
الــقــرار وعـــرض تــقــريــر بــشــأنــه على 

الدورة المقبلة لمجلسيهما.

جانب من المؤتمر الصحافي في ختام القمة العربية - الإسلامية بالرياض )رويترز(

الرياض: غازي الحارثي

 الرفض الكامل 
والمطلق والتصدي 

الجماعي لأي محاولات 
للنقل الجبري الفردي 

أو الجماعي أو التهجير 
القسري أو النفي 

أو الترحيل للشعب 
الفلسطيني
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الأمير محمد بن سلمان والرئيس الإيراني )واس(

... وخلال استقباله الرئيس المصري )واس(

... ومع الرئيس التركي )واس(

ولي العهد السعودي مع الرئيس السوري  )واس(

... وخلال استقباله رئيس وزراء باكستان  )واس(

... ومع الرئيس الإندونيسي )واس(

تلقى رسالة خطية من سُلطان عُمان

ولي العهد السعودي يلتقي 
قادة دول عربية وإسلامية

فيصل بن فرحان: السلام لن يتحقق
 إلا بقيام الدولة الفلسطينية

أكّد وزير الخارجية السعودي 
الأمير فيصل بن فرحان، أن القادة 
المــجــتــمــعــن فـــي »الــقــمــة الــعــربــيــة - 
الإســـامـــيـــة غــيــر الـــعـــاديـــة« اتــفــقــوا 
ــلـــى غـــزة  ــلـــى »كــــســــر الـــحـــصـــار عـ عـ
وفــــرض إدخـــــال قـــوافـــل مــســاعــدات 
إنسانية عربية وإسامية ودولية 
تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى 

القطاع بشكل فوري«.
ــعـــري  ــك »يـ ــ ــى أن ذلــ ــ وأشــــــــار إلــ
الإسرائيلية  الممارسات  فقط  ليس 
في منع وصول المساعدات، وإنما 
تــقــاعــس المــجــتــمــع الـــدولـــي والــــدول 
التي تتغاضى عما تفعله إسرائيل 
ــزة، مــن  ــ ــقـــاب جـــمـــاعـــي فــــي غــ مــــن عـ
ــل مـــوجـــود  ــحــ الــ ــات أن  ــ ــبـ ــ حـــيـــث إثـ

وإيصال المساعدات ممكن«.
جــــــــــــاء ذلــــــــــــك خــــــــــــال مــــؤتــــمــــر 
ــــن الــعــام  صــحــافــي بــمــشــاركــة الأمـ
ــة أحــمــد  ــيـ ــربـ ــعـ لـــجـــامـــعـــة الــــــــدول الـ
الــعــام لمنظمة  أبــو الغيط، والأمـــن 
الــــــــتــــــــعــــــــاون الإســــــــــامــــــــــي حـــســـن 
»القمة  انعقاد  أعقب  طــه،  إبراهيم 
العربية والإسامية المشتركة غير 
الـــعـــاديـــة«، الــســبــت، فـــي الــعــاصــمــة 

السعودية الرياض.
وشدّد الأمير فيصل بن فرحان 
ــزة يــجــب أن  عــلــى أن الـــحـــرب فـــي غـ
للوصول  مــجــال  ولا  الآن،  تــتــوقــف 
إلـــى اســتــقــرار فــي المــنــطــقــة إلا عبر 
ــســــام  ــا إلــــــى أن »الــ ــتــ الـــــســـــام، لافــ
الـــــدولـــــة  بــــقــــيــــام  إلا  يـــتـــحـــقـــق  لــــــن 
الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية 
الدولية ومبادرة السام العربية«.

وكــــــشــــــف وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
السعودي عن تشكيل لجنة وزارية 

مـــن ضمنها  فــاعــلــة  عــــدة دول  مـــن 
الـــســـعـــوديـــة، بـــالإضـــافـــة لــأمــيــنــن 
الــعــامــن لــجــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة 
ــاون الإســـــامـــــي  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة الــ ــمــ ــنــــظــ ومــ
لــلــتــحــرك دولــيــا لــوقــف الــحــرب في 
ــزة وإطــــــــــاق عـــمـــلـــيـــة ســيــاســيــة  ــ ــ غـ

لتحقيق السام الدائم والشامل.
وتابع أن »هذه اللجنة شملت 
دولـــتـــن فـــي مــجــمــوعــة الــعــشــريــن؛ 
ــا،  ــيـ ــيـــسـ ــا الـــســـعـــوديـــة وإنـــدونـ ــمـ هـ
أفريقيا  في  اقتصاد  أكبر  وشملت 
وأكبر دولة أفريقية من حيث عدد 
الـــســـكّـــان، وهـــــذه رســـالـــة واضــحــة 
يدعم  الإســامــي  العالم  أن  ومهمة 
قوي  بشكل  الفلسطينية  القضية 
وأســــاســــي، والمــجــتــمــع الـــدولـــي لن 
يستطيع أن يتجاهل الرسالة أمام 
الدول  الموحّد من هذه  الموقف  هذا 

الكبرى«.

وأشــــار الــوزيــر الــســعــودي إلــى 
ــي الـــعـــام  ــ ــدّعـ ــ أن الـــقـــمـــة طـــالـــبـــت المـ
ــة  ــيــ ــدولــ لـــلـــمـــحـــكـــمـــة الــــجــــنــــائــــيــــة الــ
بــاســتــكــمــال الــتــحــقــيــق فـــي جــرائــم 
الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 
ــي تـــرتـــكـــبـــهـــا إســـــرائـــــيـــــل ضــد  ــ ــتـ ــ الـ
الــفــلــســطــيــنــيــن، مــضــيــفــا أن الــقــمــة 
ـــفـــت الأمــــانــــتــــن الـــعـــامـــتـــن فــي 

ّ
كـــل

جــامــعــة الـــــدول الــعــربــيــة ومــنــظــمــة 
التعاون الإسامي بمتابعة تنفيذ 

ذلك ورصده.
أن المستقبل  فــرحــان  بــن  وأكـــد 
ــد لـــلـــحـــرب الـــــدائـــــرة »وقــــف  ــيـ الـــوحـ
: »أي 

ً
فـــوراً«، متسائا النار  إطــاق 

تدمر  وغــزة  عنه  نتحدث  مستقبل 
ويموت العشرات كل ساعة؟«.

مـــن جــهــتــه، قــــال الأمـــــن الــعــام 
أبو  أحمد  العربية  الـــدول  لجامعة 
ــرار الـــقـــمـــة يــســتــمــد  ــ ــ الـــغـــيـــط، إن »قـ
ــة  ــن 57 دولــ ــن صــــــــدوره عــ قـــوتـــه مــ
لإسرائيل  تقول  وإســامــيــة  عربية 
أن  واستطرد  لا«.  الغربي  والعالم 
هذا يمثل »ضغطا شديداً على من 
الــكــارت الأبيض  أتــاحــوا لإسرائيل 
ــــات  ــرفـ ــ ــتـــــصـ ــ ــــرف بــــتــــلــــك الـ ــتـــــصـ ــ ــتـ ــ لـ

الهمجية«.
ــــن الــــعــــام لــجــامــعــة  ونـــــــوّه الأمــ
الـــدول العربية بــأنــه »رغـــم المــأســاة 
الـــدمـــويـــة والـــشـــر فـــي الـــحـــرب على 
 غـــــزة، فــإنــنــي أرى بــــدء جـــديـــة في 

التعامل مع فكرة حل الدولتن«.
ــيــــط خــــال  ــغــ وأضـــــــــــاف أبـــــــو الــ
المــؤتــمــر الــصــحــافــي، أنـــه كـــان يــرى 
»انـــزوت  الفلسطينية  الــقــضــيــة  أن 
ــي الـــــســـــنـــــوات الأخــــــــيــــــــرة«، لــكــن  ــ فــ
ــــرام وهــذه  هـــذه المـــأســـاة وهـــذا الإجـ
الــتــصــرفــات فــرضــت أن تــكــون هــذه 

القضية على السطح.

ولي العهد السعودي والرئيس الفلسطيني )واس(

الرياض: »الشرق الأوسط«

الرياض: غازي الحارثي

الأمين العام للجامعة 
العربية: »أرى بدء 

جدية في التعامل مع 
فكرة حل الدولتين«

أبو الغيط يؤكد أهمية صدور قرارات القمة عن 57 دولة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي في ختام 
القمة العربية - الإسلامية بالرياض )رويترز(

عــقــد الأمــيــر محمد بــن سلمان 
رئيس  العهد  ولــي  العزيز  بــن عبد 
مجلس الوزراء السعودي، سلسلة 
من اللقاءات الثنائية، )السبت( في 
الرياض، على هامش القمة العربية 
العادية؛  غير  المشتركة  الإسامية 
الفلسطيني  الــرئــيــس  الــتــقــى  حــيــث 
المصري  والرئيس  محمود عباس، 
عــبــد الــفــتــاح الــســيــســي، والــرئــيــس 
الإيراني إبراهيم رئيسي، والرئيس 
ـــب طــــيــــب إردوغـــــــــــان،  ــ ــي رجــ ــركــ ــتــ الــ
الباكستاني أنوار  الــوزراء  ورئيس 

 على حدة.
ًّ
الحق كاكر، كا

الأمير محمد بن سلمان  وأكــد 
ــيـــــس مـــحـــمـــود  ــ ــرئـ ــ ــه الـ ــائــ ــقــ خـــــــال لــ
عباس استمرار المملكة في وقوفها 
ــانـــب الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي  ــــى جـ إلـ
لــنــيــل حــقــوقــه المــشــروعــة فـــي حــيــاة 
وطموحاته  آماله  وتحقيق  كريمة 
الــعــادل والــدائــم،  الــســام  وتحقيق 
فيما جرى خال اللقاء استعراض 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي فــلــســطــن 

والجهود المبذولة تجاهها.
بــيــنــمــا شــهــد لــقــاء ولـــي العهد 

ــري  الـــــســـــعـــــودي والـــــرئـــــيـــــس المــــصــ
الـــــتـــــأكـــــيـــــد عـــــلـــــى »أهــــــمــــــيــــــة وقـــــف 
التصعيد العسكري في قطاع غزة، 
والرفض القاطع لاستمرار العدوان 
ــــال والـــتـــهـــجـــيـــر الـــقـــســـري  ــتــ ــ والاحــ
لـــســـكـــان غــــــزة، وتـــحـــمـــيـــل ســلــطــات 
الاحـــــــتـــــــال مــــســــؤولــــيــــة الــــجــــرائــــم 
الفلسطيني  الشعب  بحق  المرتكبة 

ومقدراته«.
ــلـــى  كــــــمــــــا جـــــــــــرى الاتــــــــــفــــــــــاق عـ
ــاور  ــ ــشــ ــ ــتــ ــ ــ »ضـــــــــــــــــــرورة تــــكــــثــــيــــف ال
ــق بــــن المــمــلــكــة  ــيـ ــوثـ والـــتـــنـــســـيـــق الـ
الفترة المقبلة لتأكيد  ومصر خال 
الــرؤيــة العربية والإســامــيــة بشأن 

القضية الفلسطينية«.
ــد  ــهــ ــعــ واســــــــتــــــــعــــــــرض ولـــــــــــي الــ
الـــســـعـــودي مـــع الـــرئـــيـــس الإيـــرانـــي 
ــات الــثــنــائــيــة  ــعـــاقـ ــــال الـــلـــقـــاء الـ خـ
إلــى بحث  بــن البلدين، بــالإضــافــة 
تــــطــــورات الأوضــــــــاع فــــي المــنــطــقــة، 
خــاصــة فــي قــطــاع غــــزة. وأكــــد ولــي 
العهد السعودي إدانة ورفض باده 
التي  القاطع لهذه الحرب الشعواء 
الفلسطيني  الــشــعــب  لــهــا  يــتــعــرض 
ــدداً عـــلـــى ضــــــرورة  ــ ــــشـ الـــشـــقـــيـــق، مـ
الوقف الفوري للعمليات العسكرية 

وتـــوفـــيـــر مـــمـــرات إنــســانــيــة لإغــاثــة 
المدنين وتمكن المنظمات الدولية 
الإنسانية من أداء دورها، والدعوة 
والمحتجزين  الرهائن  عــن  لــإفــراج 

وحفظ الأرواح والأبرياء.
أكــد ولــي العهد السعودي  كما 
ــــال لـــقـــائـــه الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أن  خـ
الفلسطينية  الأراضــــي  تــشــهــده  مــا 
المـــحـــتـــلـــة يــتــطــلــب جــــهــــداً جــمــاعــيــا 
ــام بــــتــــحــــرك فــــعّــــال  ــيــ ــقــ ــلــ مـــنـــســـقـــا لــ
ــذا الــــوضــــع المــــؤســــف،  ــ لمــــواجــــهــــة هــ
بإدخال  الحصار  فــك  على  والعمل 
المـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة 
ــيـــة  ــبـ ــــات الـــطـ ــــزمـ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــسـ ــــن المـ ــ ــأمـ ــ ــ وتـ
ــزة.  ــ ــي غـ ــ ــلـــمـــرضـــى والمــــصــــابــــن فـ لـ
فيما جرى خال اللقاء استعراض 
أوجه العاقات الثنائية السعودية 
الـــتـــركـــيـــة فـــــي مـــخـــتـــلـــف المــــجــــالات 
ــرهـــا  ــويـ ــلــــة بـــتـــطـ ــيــ ــفــ والـــــســـــبـــــل الــــكــ

وتعزيزها.
ــهــــد  ــعــ ــاء ولــــــــــي الــ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــد لـ ــ ــ ــهـ ــ ــ وشـ
الـــــــســـــــعـــــــودي ورئــــــــيــــــــس الـــــــــــــــوزراء 
ــــث تــــــطــــــورات  ــحـ ــ الــــبــــاكــــســــتــــانــــي بـ
ــقــــة، خـــاصـــة  ــنــــطــ الأوضــــــــــــاع فـــــي المــ
فــي قــطــاع غـــزة والــجــهــود المــبــذولــة 

تجاهه.

الأمير محمد بن سلمان  وأكــد 
لــتــحــقــيــق  ــد  ــيــ الــــوحــ »الـــســـبـــيـــل  أن 
ــرار فــي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــــام والاسـ ــسـ ــ الأمـــــــن والـ
ــتــــــال  المــــنــــطــــقــــة هـــــــو إنـــــــهـــــــاء الاحــــ
والــحــصــار والاســتــيــطــان وحصول 
حقوقه  عــلــى  الفلسطيني  الــشــعــب 
اللقاء  المشروعة«. كما جــرى خــال 
بن  الثنائية  العاقات  استعراض 
البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها 

في شتى المجالات.
ــــرى، تــلــقــى الأمــيــر  مـــن جــهــة أخـ
مــحــمــد بـــن ســلــمــان، أمــــس، رســالــة 
ــثـــم بــن  ــيـ ــيـــة مـــــن الــــســــلــــطــــان هـ خـــطـ
ــان، تــتــعــلــق  ــ ــمــ ــ ــ طـــــــــارق، ســـلـــطـــان عُ
ــة  ــ ــــويـ بــــالــــعــــاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة الأخـ
المتينة والــوطــيــدة الــتــي تــربــط بن 
البلدين وشعبيهما، وسبل دعمها 
وتــعــزيــزهــا فـــي مــخــتــلــف المــجــالات 

وعلى الأصعدة كافة. 
تسلم الرسالة، الأمير فيصل بن 
فرحان بن عبد الله وزير الخارجية 
)السبت(،  لقائه،  خــال  السعودي، 
البوسعيدي؛  بدر  العُماني  نظيره 
الثنائية بن  العاقات  حيث بحثا 
البلدين، وسبل تعزيزها في شتى 

المجالات.
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تطويق مجمع »الشفاء« يشل العمل الصحي... وإسرائيل تقول إنها دخلت قلب »الحي العسكري« لـ»حماس«

اشتباكات ضارية ومتصاعدة في يوم الحرب على مستشفيات غزة
تواصل إسرائيل حربها على الرغم 
من الاعتراف بأن الضغط الدولي يزداد 
مع دخــول الحرب أسبوعها السادس. 
ودخلت الاشتباكات المسلحة في قطاع 
غـــزة مــرحــلــة جــديــدة، ضــاريــة وعنيفة 
وحــــــادة، فـــي يــــوم المــســتــشــفــيــات الـــذي 
شــهــد مــحــاصــرة الـــقـــوات الإســرائــيــلــيــة 
مستشفيات عدة في مدينة غزة وسط 
الــقــطــاع، بــيــنــهــا مــســتــشــفــى »الــشــفــاء« 
الــــذي يــقــول الــجــيــش إنـــه مــركــز قــيــادة 
ــقــــســــام«، الــــــــذراع المــســلــحــة  ــتـــائـــب الــ »كـ

لحركة »حماس«.
وقـــــالـــــت مـــــصـــــادر فـــــي الـــفـــصـــائـــل 
إن  الأوســـــط«،  »الــشــرق  لـــ الفلسطينية 
ــة وغـــيـــر مــســبــوقــة  ــاريــ ــبـــاكـــات ضــ ــتـ اشـ
تجري في محيط مستشفى »الشفاء« 
ومحاور أخرى، بينها مخيم الشاطئ 
وحــــي الــشــيــخ رضــــــوان وحــــي الــنــصــر 
ومـــفـــرق الاتــــصــــالات وحــــي تـــل الــهــوى 
ــادر أن  ــدت المــــصــ ــ ــ ــــدة. وأكـ ــــوحـ ــرج الـ ــ وبــ
الاشــتــبــاكــات لا تــتــوقــف عــلــى مـــدار 24 

ساعة.
ــــدت الاشـــــتـــــبـــــاكـــــات مــع  ــاعــ ــ ــــصــ وتــ
تطويق الجيش الإسرائيلي مستشفى 
»الشفاء« بعدما قصف الطيران محيط 
المستشفى مخلفاً المزيد من الضحايا، 
في محاولة لإجبار النازحين والأطباء 
ــه. وحـــاصـــر  ــادرتــ ــغــ ــــى عـــلـــى مــ ــــرضـ والمـ
»الشفاء«  مجمع  الإسرائيلي  الجيش 
ــوم الــــســــبــــت، وقــصــف  ــ ــر يــ ــبـــي فـــجـ الـــطـ
معظم البنايات المجاورة له، وعدداً من 

المباني بداخله.
ــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــالـ ــ ــوكـ ــ وقـــــالـــــت الـ
الرسمية إن »دبابات الاحتلال المتوغلة 
غـــرب مــديــنــة غـــزة والــطــائــرات المسيرة 
تستهدف كل جسم متحرك في المنطقة، 
وقصفت بعنف مجمع )الشفاء( الطبي 
ــــف عـــشـــرات 

َّ
ــل ــة غـــــــزة، مــــا خــ ــنـ فــــي مـــديـ

الضحايا«. وأكدت الوكالة أن القصف 
في  المكثفة  العناية  قسم  طــال  المدفعي 
المــســتــشــفــى، واســتــمــر الــقــصــف مخلفاً 
»عــشــرات جــثــامــين الــشــهــداء مــلــقــاة في 

ساحة المجمع وفي محيطه«.
 

»المربع الأمني«

وأكـــــــد الـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي أنـــه 
يـــــــخـــــــوض مـــــــواجـــــــهـــــــات فــــــــي مـــحـــيـــط 
»الـــشـــفـــاء« فـــي الــحــي الــعــســكــري الـــذي 
الأمــنــي« لاحتوائه على  »المــربــع  سماه 
»الأنشطة الاستخباراتية والعملياتية 
ــمـــاس(«، لــكــنــه نــفــى أنـــه يحاصر  )حـ ـــ لـ
المستشفى، وذلك قبل أن يعلن »الهلال 
الـــجـــيـــش  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي«  الأحـــــمـــــر 
يــحــاصــر أيـــضـــاً مــســتــشــفــى »الـــقـــدس« 
التابع له في مدينة غزة، ويطلق النار 

بشكل مباشر على المستشفى.
ــيــــش  وقـــــــبـــــــل ذلـــــــــــك حـــــــاصـــــــر الــــجــ
الإسرائيلي مستشفيات الإندونيسي، 
ــر، والــــعــــيــــون،  ــنــــصــ والـــرنـــتـــيـــســـي، والــ
شمال  مناطق  في  النفسية،  والصحة 
ووسط القطاع. وأعلنت وزارة الصحة 

في غــزة يــوم السبت عن توقف مجمع 
ــبــــر فــي  ــشــــفــــاء« الـــطـــبـــي، وهـــــو الأكــ »الــ
القطاع المحاصر، عن العمل وخروجه 
ــــدث مــع  ــة، كـــمـــا حــ ــدمــ ــاً عــــن الــــخــ تـــمـــامـ

مستشفيات أخرى من قبله.
ــتــــحــــدث بــــاســــم الـــــــــوزارة  وقــــــــال المــ
الـــعـــمـــل »تـــوقـــف  الــــــقــــــدرة، إن  أشــــــــرف 
بــالــكــامــل فــي مــجــمــع )الــشــفــاء( الطبي 
الأكــبــر فــي قطاع غــزة جــراء استهدافه 
ــود  ــوقــ ــاد الــ ــ ــفـ ــ ــــل، ونـ ــيـ ــ ــرائـ ــ بـــــغـــــارات إسـ
الكهربائية«.  المولدات  لتشغيل  الــلازم 
وأضاف القدرة أن »خروج المجمع الذي 

ــدة عـــن الــخــدمــة  يــضــم مــســتــشــفــيــات عــ
يشكل كارثة صحية حقيقية، لا سيما 
توقف أقسام العناية المركزة والأطفال 

وأجهزة الأكسجين عن العمل«.
 

موت المرضى داخل المستشفى

وحــــــــذر الــــــقــــــدرة مـــــن »بــــــــدء مــــوت 
الأطــفــال والمــرضــى داخـــل المستشفى«، 
ــــل فـــــي قــســم  ــفـ ــ ــراً إلـــــــى وفـــــــــاة »طـ ــيــ مــــشــ
انقطاع  جـــراء  الــبــرد  بسبب  الحضانة 
ـــن فــي  ــريـ ــخــــاص آخــ ــاء و4 أشــ ــربـ ــهـ ــكـ الـ

قــســم الــعــنــايــة المـــركـــزة بــســبــب انــقــطــاع 
ــاء«. ويــــوجــــد فــــي »الـــشـــفـــاء«  ــربــ ــهــ ــكــ الــ
 
ً
نــحــو 600 مــريــض وجــريــح و39 طفلا
فــي حــضــانــات الــخــدج، وأكــثــر مــن 500 

طبيب و20 ألف نازح.
وقــالــت وزيـــرة الصحة مــي الكيلة 
والطواقم  المستشفيات  استهداف  »إن 
الــطــبــيــة والإســعــافــيــة فـــي قــطــاع غـــزة، 
في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل 
ــوالــــي، جــريــمــة  ــتــ لـــلـــيـــوم الــــــــ36 عـــلـــى الــ
حـــــرب، وإبـــــــادة جـــمـــاعـــيـــة«. وأضـــافـــت 
المـــســـتـــشـــفـــى  قـــــصـــــف  »الاحـــــــــتـــــــــلال  أن 

ــثـــــر مــــــن 500  ــفـــاً أكـــ ــلـ ــخـ ــــي مـ ــــدانـ ــمـ ــ ــعـ ــ المـ
من جريمته،  التنصل  وحــاول  شهيد، 
ــيــــوم وفـــــي بــــث حــــي ومـــبـــاشـــر،  لـــكـــن الــ
واعــــتــــراف صــريــح وأمـــــام الــعــالــم كــلــه، 
يــقــصــف المــســتــشــفــيــات، ويــقــطــع عنها 
الوقود والأدويــة والمستلزمات الطبية 
والكهرباء والماء لتكون النتيجة الموت 
أو حرقاً  إمــا عطشاً  للمرضى،  المحقق 
بالأسلحة  قصفاً  أو  لــلــدواء  نقصاً  أو 

الفتاكة«.
ــول  ــ ــال حــ ــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ومـــــــــــع احــــــــــتــــــــــدام الـ
الناطق  عبيدة  أبــو  أكــد  المستشفيات، 

أن  الــقــســام«،  »كتائب  باسم  العسكري 
مقاتلي الكتائب يخوضون اشتباكات 
ضــــاريــــة، وفــــجــــروا آلــــيــــات لـــلـــعـــدو فــي 
كـــل مـــحـــاور ونـــقـــاط تــقــدمــه فـــي غـــزة، 
واســتــهــدفــوا جــنــوداً، ودمــــروا دبــابــات 
وآليات، وقصفوا بئر السبع. ونشرت 
»الــــقــــســــام« فـــيـــديـــو يـــظـــهـــر مــقــاتــلــيــهــا 
يـــســـتـــهـــدفـــون بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر جـــنـــوداً 
ــزة  ــــي غـ ــة فـ ــايـ ــنـ ــيـــين داخـــــــل بـ ــلـ ــيـ ــرائـ إسـ

بقذائف وإطلاق نار.
 

مقتل أحمد صيام

ــيــــل عــــن مــقــتــل  ــرائــ وأعــــلــــن فــــي إســ
ــتــلــوا منذ 

ُ
جــنــدي ليرتفع عــدد الــذيــن ق

إلــى 39 عسكرياً.  الــبــريــة  العملية  بــدء 
ومقابل ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي 
ــد ســـريـــة  ــائــ ــام قــ ــيــ ــد صــ ــمــ أنــــــه قـــتـــل أحــ
ــيـــخ رضـــــــوان«  ــر« و»حـــــــي الـــشـ ــنــــصــ »الــ
فــي »كــتــائــب الــقــســام«، زاعــمــاً أنـــه كــان 
يحتجز في أثناء القتال نحو ألف من 
سكان قطاع غزة رهائن في مستشفى 
»الــرنــتــيــســي«، وحــــال دون خــروجــهــم 

ونزوحهم إلى جنوب قطاع غزة.
وقال الجيش إنه أثناء قتله صيام 
داخــل مدرسة »الــبــراق«، قتل عــدداً من 
نــشــطــاء »حـــمـــاس« الــذيــن كــانــوا تحت 
قيادته. وأكد الجيش أنه استولى على 
لــحــركــة »حــمــاس«  11 مــوقــعــاً عسكرياً 
منذ بدء الحرب، ورصد ودمر فتحات 
مباني  وهـــاجـــم  الأرض،  تــحــت  أنـــفـــاق 
في  الجيش  الــحــركــة ضــد  تستخدمها 
شــمــال قــطــاع غـــزة. كما قصف مخازن 
ــرة تــــوجــــد بـــداخـــلـــهـــا  ــ ــيــ ــ أســـلـــحـــة وذخــ
معدات خاصة بالقوة البحرية التابعة 
»حــمــاس«، ومنصات لإطــلاق قذائف  لـــ
صــــاروخــــيــــة ومـــســـتـــودعـــات لــوســائــل 

قتالية ومواقع مراقبة.
ــن الاشـــتـــبـــاكـــات  ــ ــم مـ ــ ــرغـ ــ وعــــلــــى الـ
يــتــوقــف  لـــــم  الأرض  عـــلـــى  الــــضــــاريــــة 
الــقــصــف الإســـرائـــيـــلـــي، وطــــال مــنــاطــق 
المــزيــد  غـــزة، مخلفاً  قــطــاع  فــي  متفرقة 

من الضحايا.
وقالت وزارة الصحة الفلسطينية 
إنـــه مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تشرين 
مــن  »أكـــــثـــــر  قــــضــــى  المــــــاضــــــي،  الأول( 
أطــفــال   4506 بــيــنــهــم  شــهــيــداً،   11078
ــابـــة  إصـ ــــى  إلــ إضــــافــــة  امـــــــــرأة،  و3027 
النساء  من  غالبيتهم  مواطناً،   27490
نهائية«.  غير  فــي حصيلة  والأطــفــال، 
الخارجية  وزارة  باسم  المتحدث  وأقــر 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، لــــيــــئــــور خـــــيـــــاط، بــــأن 
الضغط الدولي الممارس على إسرائيل 
يـــــزداد مــنــذ دخــــول الـــحـــرب أســبــوعــهــا 

الخامس.
وقــــــــــــال خــــــيــــــاط لإذاعـــــــــــــــة »كــــــــــان« 
إســرائــيــل تعمل على  إن  الإســرائــيــلــيــة 
عبر  مفتوحة  الشرعية«  »نــافــذة  إبقاء 
»تـــذكـــيـــر الـــعـــالـــم بــمــســألــة المــخــطــوفــين 
واستحالة وقف الحرب دون إعادتهم«. 
وأضــــاف: »الــرســالــة الأخـــرى الــتــي يتم 
نقلها إلى العالم هي أن جيش الدفاع 
دخــــل قـــطـــاع غــــزة لــتــطــهــيــره مـــن حكم 

)حماس(«.

رام الله: كفاح زبون

مرضى ونازحون في مستشفى »الشفاء« بمدينة غزة )أ.ف.ب(

تأسس قبل إسرائيل... والجيش يعده مقراً لقيادة »حماس« وذراعها العسكري »كتائب القسام«

مجمع »الشفاء« الطبي في قلب حرب غزة... فماذا نعرف عنه؟
ــدأت الــــحــــرب الـــبـــريـــة عــلــى  مـــنـــذ بــــ
قــطــاع غــزة قبل نحو أســبــوعــين، رسم 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي طــريــقــاً واضــحــة 
إلـــى مستشفى »الــشــفــاء« وســـط غــزة، 
باعتباره الهدف الأهم في هذه المرحلة 
مــن الـــحـــرب، وخــســر الــجــيــش ضباطاً 
وجــنــوداً ودبـــابـــات وآلــيــات فــي سبيل 
يقول  الــــذي  المستشفى  إلـــى  الـــوصـــول 
إنه يمثل مركز قيادة حركة »حماس« 
وجناحها العسكري »كتائب القسام«، 
ــــاس«.  ــمـ ــ وهــــــي اتــــهــــامــــات نـــفـــتـــهـــا »حـ
اشتباكات  أعــنــف  السبت  يــوم  ودارت 
تــوقــفــت معظم  الـــذي  المستشفى  حـــول 
الــخــدمــات فــيــه، فــمــاذا نــعــرف عــن هــذا 
المستشفى الذي أصبح عنوان المعركة؟
ــو مــجــمــع  ــ ــاء هـ ــفــ مـــســـتـــشـــفـــى الــــشــ
حـــــكـــــومـــــي تــــــابــــــع لــــــــــــــــوزارة الــــصــــحــــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ويــعــد أكــبــر مستشفى 
في قطاع غــزة لأنــه يضم في الحقيقة 
تقدم  البناء،  منفصلة  مستشفيات   3
القطاع.  سكان  لجميع  طبية  خدمات 
 ،1946 عــام  الشفاء  مستشفى  تــأســس 
أي قبل قيام إسرائيل بعامين، وكان في 
للجيش  تابعة  عسكرية  ثكنة  الأصــل 
غزة  قطاع  احــتــلال  وعند  البريطاني، 
خــضــع لــلــســلــطــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة بعد 
عام 1967، وبقي كذلك حتى استلمته 
الـــســـلـــطـــة الــفــلــســطــيــنــيــة بـــعـــد اتـــفـــاق 

أوسلو.
بــــــدأ تـــوســـيـــع المـــســـتـــشـــفـــى خـــلال 
قــبــل 1967، وتـــم ذلــك  المــصــريــة  الإدارة 
مرة أخرى في الثمانينات تحت الإدارة 
الإسرائيلية، وتوسع بعد ذلك في ظل 
السلطة الفلسطينية، قبل أن تتسلمه 
على  السيطرة  بعد  حكومة »حماس« 

غزة عام 2007.
 

المجمع على مفترق طرق

يقع المجمع على مفترق طرق غرب 
المنطقة الوسطى في مدينة غزة، وتبلغ 
مـــســـاحـــة المـــجـــمـــع 45 ألـــــف مـــتـــر مـــربـــع. 
ــيـــوم 3 مــســتــشــفــيــات،  ويـــضـــم المــجــمــع الـ
هــــي مــســتــشــفــى الـــجـــراحـــة ومــســتــشــفــى 
الأمراض الباطنية ومستشفى النسائية 
ــذي يـــضـــم قـــســـم حــضــانــة  ــ ــ والـــتـــولـــيـــد الـ
 عن قسم الطوارئ 

ً
للأطفال الخدج، فضلا

والعناية المركزة والأشعة وبنك الدم.

نــــحــــو 1500  المــــجــــمــــع  فــــــي  يــــعــــمــــل 
مـــوظـــف، أي مـــا يـــقـــارب ربــــع الــعــامــلــين 
ــي الـــقـــطـــاع الــصــحــي فـــي غـــــزة، بينهم  فـ
نحو 500 طبيب، و700 ممرض، ونحو 
700 ســريــر  نـــحـــو  وفـــيـــه  30 صـــيـــدلـــيـــاً، 

للمرضى، بما في ذلك للأطفال الخدج.
اســتــقــبــل المــســتــشــفــى كــــل الـــحـــالات 
الخطيرة من قطاع غزة مع بدء الهجوم 
الإســرائــيــلــي على الــقــطــاع فــي 7 أكتوبر 
قدرته  وبلغت  المــاضــي،  الأول(  )تشرين 
المائة،  في  البداية 150  في  الاستيعابية 
ثم 164 في المائة، حتى 200 في المائة في 
ظروف معقدة وغير مسبوقة، بعد قطع 

الكهرباء عن المستشفى، ونقص حاد في 
الوقود والدواء.

تحول بعد أيام من بدء الحرب إلى 
مـــركـــز إيــــــواء لــلــنــازحــين كـــذلـــك، ووصـــل 
ــدد الــــذيــــن افـــتـــرشـــوا أراضــــيــــه وبـــنـــوا  ــ عـ
خياماً هناك نحو 40 ألف نازح، قبل أن 
ينخفض العدد إلى أقل من النصف مع 

بدء قصف المستشفى.
 

مقر قيادة »القسام«

قصفت إسرائيل بوابة المستشفى 
وسيارات إسعاف داخله، واستهدفته 

بــطــرق مــخــتــلــفــة، وتــقــول مــنــذ ســنــوات 
طــويــلــة إن مــقــر قـــيـــادة »الـــقـــســـام« يقع 
تحت »الــشــفــاء«، لكن فــي هــذه الحرب 
ســلــطــت إســرائــيــل الـــضـــوء بــشــكــل غير 
ــلــــى المـــســـتـــشـــفـــى، وخـــــرج  ــبــــوق عــ مــــســ
الـــنـــاطـــق بـــاســـم الــجــيــش الإســرائــيــلــي 
فـــي إحـــاطـــة لمــراســلــي وســـائـــل الإعــــلام 
الدولية ليقول لهم إن قاعدة العمليات 
تحت  تقع  »حماس«  لحركة  الرئيسية 
مستشفى الشفاء في مدينة غزة، وقدم 
صــــوراً ومــقــاطــع صــوتــيــة فــي مــحــاولــة 

لإثبات ذلك.
بــحــســب الــنــاطــق بــلــســان الــجــيــش 

ــاري، فـــإن  ــ ــغـ ــ ــلــــي، دانـــيـــئـــل هـ ــيــ ــرائــ الإســ
»)حــمــاس( لديها عــدة مجمعات تحت 
ــاء،  ــفــ ــشــ الــ مـــســـتـــشـــفـــى  تــــحــــت  الأرض 
يــســتــخــدمــهــا قــــــادة الـــحـــركـــة لــتــوجــيــه 
ــيـــل«. وأضــــاف:  الــهــجــمــات ضـــد إســـرائـ
استخبارية  معلومات  إسرائيل  »لــدى 
تــفــيــد بـــوجـــود عــــدة أنـــفـــاق تــــؤدي إلــى 
ــارج  ــ خــ ــن  ــ مــ الأرض  تــــحــــت  الـــــقـــــاعـــــدة 
مــســؤولــو  يــحــتــاج  لا  المستشفى حــتــى 
)حـــــــمـــــــاس( إلــــــــى دخــــــــــول المـــســـتـــشـــفـــى 
لــلــوصــول إلــيــهــا. وهــنــاك أيــضــاً مدخل 
أحد  داخـــل  مــن  الأرض  تحت  للمجمع 

الأقسام«.

الأمن الداخلي لـ»حماس«
ــاً لـــلـــجـــيـــش الإســــرائــــيــــلــــي، فـــإن  ــقــ وفــ
»حـــمـــاس« لــديــه أيــضــاً  الأمــــن الــداخــلــي لــــ
ــادة داخـــــل مــســتــشــفــى الــشــفــاء،  ــيـ مـــركـــز قـ
حــيــث يــوجــه الـــصـــواريـــخ عــلــى إســرائــيــل 
ويـــخـــزن الأســـلـــحـــة. وقــــال هـــغـــاري أيــضــاً 
إن المعلومات حــول اســتــخــدام »حــمــاس« 
ــنـــد إلـــــــى مـــجـــمـــوعـــة  ــتـ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى تـــسـ
واسعة من المصادر الاستخباراتية التي 
العسكرية  الاستخبارات  هيئة  جمعتها 
وجـــهـــاز الأمــــن الـــعـــام )الـــشـــابـــاك(. وهـــذه 
ــلــــومــــات عـــرضـــتـــهـــا إســــرائــــيــــل عــلــى  المــــعــ

الولايات المتحدة.
المــكــتــب  فــــي  ــارز  ــ ــبـ ــ الـ ــــؤول  ــسـ ــ المـ وردّ 
السياسي لحركة »حماس«، عزت الرشق، 
بــقــولــه: »مـــزاعـــم الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا 
أساس لها من الصحة«. وعرضت وزارة 
الــصــحــة فــي غـــزة فــتــح أبــــواب المستشفى 
أو لجنة  لــجــنــة دولـــيـــة  أو  أي وفــــد  ــام  ــ أمـ
الجيش  روايـــة  لــدحــض  مستقلة  تحقيق 
الإســرائــيــلــي. وأعــلــنــت منظمة »هــيــومــن 
رايــتــس ووتــــش« أنــهــا لــم تــجــد مــا يؤكد 
اتخاذ  بشأن  الإسرائيلي  الجيش  مزاعم 
حــركــة »حـــمـــاس« مـــن الــطــوابــق السفلية 
غــزة مقرات  بمدينة  »الــشــفــاء«  لمستشفى 

لها.
وسجلت »الصحة« »استشهاد 198 
مـــن الـــكـــوادر الــصــحــيــة، و36 مـــن الــدفــاع 
المدني، وجرح أكثر من 130، بينما تضرر 
60 سيارة إسعاف، بينها 53 تعطلت عن 
الــعــمــل بــشــكــل كـــامـــل، وتـــوقـــف 51 مــركــز 
رعاية صحية أولية من أصــل 72 بسبب 
نقص  أو  القصف  عــن  الناجمة  ــرار  الأضــ
الوقود، وتم طلب إخلاء 24 مستشفى في 
شمال قطاع غزة )السعة الإجمالية لهذه 

المشافي 2000 سرير(«.

رام الله: كفاح زبون

الدخان يتصاعد بينما يحتمي النازحون الفلسطينيون بمستشفى الشفاء في غزة )رويترز(

طفلة فلسطينية تتلقى العلاج في مستشفى »الشفاء« بعد إصابتها خلال القصف الإسرائيلي على قطاع غزة )رويترز(

حاصر الجيش 
الإسرائيلي مستشفيات 

الإندونيسي 
والرنتيسي والنصر 
والعيون والصحة 

النفسية في مناطق 
شمال ووسط غزة 

مستشفيات أخرى في القطاع 
 35 الـــــــقـــــــطـــــــاع  فـــــــــي  يــــــــوجــــــــد   >
ــلـــنـــت وزيــــــــرة الــصــحــة  مــســتــشــفــى أعـ
مـــي الــكــلــيــة أن 20 مــنــهــا خــرجــت عن 
الخدمة لأسباب مختلفة، منها نفاد 
الــكــهــربــاء والـــوقـــود، ونــقــاد الأدويــــة، 
الإسرائيلي.  والقصف  والاســتــهــداف 
ــتـــوزع أهـــم المــســتــشــفــيــات فـــي غــزة  وتـ

كالتالي...
 

محافظة الشمال...
 < المستشفى الإندونيسي

< مستشفى كمال عدوان
< مستشفى العودة

محافظة غزة...
< مجمع الشفاء الطبي

< مستشفى النصر للأطفال

< المــســتــشــفــى الأهــــلــــي الـــعـــربـــي 
»المعمداني«

< مستشفى الرنتيسي
الـــــــــصـــــــــداقـــــــــة  مــــــســــــتــــــشــــــفــــــى   >

الفلسطيني التركي
< مستشفى الشهيد محمد الدرة

< مستشفى القدس

محافظة الوسطى...
 < مستشفى شهداء الأقصى

 محافظة خان يونس...
< المستشفى الأوروبي
< مجمع ناصر الطبي

 محافظة رفح...
< مستشفى أبو يوسف النجار

< المستشفى الكويتي
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مطار العريش بشمال سيناء يواصل استقبال تدفق الدعم الإنساني للقطاع

27 دولة أرسلت مساعدات إغاثية إلى غزة عبر مصر
ــر  ــ ــمـ ــ ــــن أكـــــــــد »الــــــــهــــــــال الأحـ ــ ــي حـ ــ ــ فـ
المصري« أن »27 دولة أرسلت مساعدات 
إغاثية إلــى غــزة منذ بــدء الحرب الشهر 
الماضي«، يواصل مطار العريش بشمال 
ــدات  ــاعــ ــســ ســــيــــنــــاء اســــتــــقــــبــــال تــــدفــــق المــ
الدولية لقطاع غزة، حيث تهبط بالمطار 
ومــواد  طــائــرات تحمل مساعدات  يومياً 

إغاثة إنسانية.
ــهـــال الأحـــمـــر المـــصـــري«،  وأعـــلـــن »الـ
السبت، عن »حجم المساعدات الإنسانية 
ــلــــت لــقــطــاع غـــزة من  رْسِــ

ُ
الــعــاجــلــة الــتــي أ

الــــدول حــتــى مــســاء الــجــمــعــة«. وذكـــر في 
أن »مصر تتصدر حجم  السبت،  إفـــادة، 
ــدات بــــــــــــــ6944.29 طــــن مــــن مــــواد  ــاعــ المــــســ
غذائية وأدوية ومستلزمات طبية ومياه 
وخيام وغيرها من المساعدات الأخرى«. 
كــمــا ذكـــر »الـــهـــال الأحــمــر المـــصـــري« أنــه 
ــرى تــســلــيــم 750 شــاحــنــة مــســاعــدات  »جــ
السبت،  الفلسطيني«،  الأحمر  »الهال  لـ
تــحــتــوي عــلــى غـــــذاء ومـــــاء ومـــســـاعـــدات 

إغاثية وأدوية ومستلزمات طبية«.

مواد إغاثية

إضافة إلى ذلك، وصلت إلى مطار 
الــعــريــش، الــســبــت، الــطــائــرة الإغــاثــيــة 
السعودية الثالثة، وتحمل على متنها 
مساعدات إغاثية متنوعة شملت مواد 
يبلغ  إجمالي  بــوزن  وإيــوائــيــة  غذائية 
35 طناً، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين 
داخــل قطاع غــزة، وذلــك ضمن الحملة 
الفلسطيني  الشعب  لإغــاثــة  الشعبية 

الشقيق في قطاع غزة.
وأكــــــد مـــديـــر فـــــرع شـــمـــال ســيــنــاء 
فــي »الـــهـــال الأحــمــر المـــصـــري«، خالد 
ــريـــش اســتــقــبــل  ــعـ ــار الـ ــطــ زايـــــــد، أن »مــ
ــرات تــحــمــل مــســاعــدات  ــائـ الــســبــت 4 طـ
ــزة مـــــن المــمــلــكــة  ــ ــ إنــــســــانــــيــــة لــــقــــطــــاع غـ
العربية السعودية والإمارات والكويت 
وسنغافورة«. ووفق ما أوردت »وكالة 
 عن 

ً
أنباء العالم العربي«، السبت، نقا

زايد »بلغ إجمالي طائرات المساعدات 
التي وصلت مطار العريش حتى الآن 

متجهة إلى قطاع غزة 112 طائرة من 
مختلف دول العالم«.

نداء دولي

وفـــــــــي الــــــســــــيــــــاق، تـــــــواصـــــــل مـــصـــر 
ــا الــــدولــــيــــة لـــضـــمـــان تــوفــيــر  ــاتـــهـ تـــحـــركـ
للفلسطينين،  الإنــســانــيــة  المـــســـاعـــدات 
ووقف التصعيد في قطاع غزة. وشارك 
لــدى الأمــم المتحدة  الدائم لمصر  المندوب 
فــي جــنــيــف، أحــمــد إيــهــاب جــمــال الــديــن، 

مــع سفراء  مشترك  مؤتمر صحافي  فــي 
ومــمــثــلــي 71 بــعــثــة فـــي جــنــيــف، لإطـــاق 
نـــداء دولـــي حـــول الــوضــع الإنــســانــي في 
»الـــوقـــف الـــفـــوري لإطـــاق  ــزة يــطــالــب بــــ غـ

النار في الأرض الفلسطينية المحتلة«.
المــصــريــة،  الــخــارجــيــة  ووفــــق وزارة 
الــســبــت، حـــث الــبــيــان المــشــتــرك المجتمع 
لضمان  الضغوط  »تكثيف  على  الدولي 
الإنسانية  للمساعدات  الفوري  الوصول 
ــادة الـــــضـــــروريـــــات  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ ــة، واســ ــ ــارئــ ــ ــطــ ــ الــ
ــة، وعـــلـــى رأســـهـــا  ــيــ ــاســ ــيـــة الأســ الإنـــســـانـ

الغذاء والماء والوقود والكهرباء، للسكان 
الفلسطينين في غزة«.

كــــمــــا دعــــــــا الـــــبـــــيـــــان إلــــــــى »اتـــــخـــــاذ 
ــة لـــضـــمـــان حــمــايــة  ــ ــــازمــ الإجــــــــــــــراءات الــ
وحصانة المرافق المدنية المحمية بموجب 
اتـــفـــاقـــيـــات جــنــيــف، خــصــوصــاً المــاجــئ 
الآمــنــة الــتــابــعــة لــأمــم المــتــحــدة، بــمــا في 
ــدارس )الأونــــــروا( الــتــي تستخدم  ذلـــك مــ
مـــاجـــئ طـــــــوارئ لــلــمــدنــيــن الـــنـــازحـــن، 
 عــلــى اتـــخـــاذ الإجــــــــراءات الـــازمـــة 

ً
فـــضـــا

لوقف )الترحيل القسري( للفلسطينين 

داخل غزة أو إلى خارجها، بالإضافة إلى 
حماية حياة المدنين الفلسطينين، وفق 
الإنساني  الــدولــي  الــقــانــون  يقتضيه  مــا 
وقرارات الأمم المتحدة، وتوفير الحماية 

الدولية للشعب الفلسطيني«.

إطلاق الرهائن

ــان إلـــــى »إطـــــاق  ــيـ ــبـ أيـــضـــاً دعـــــا الـ
ــائــــن والمــعــتــقــلــن  ــرهــ ســـــــراح جـــمـــيـــع الــ
على  إسرائيل  حــث  كما  السياسين«. 

»اســـتـــقـــبـــال لــجــنــة الــتــحــقــيــق الــدولــيــة 
المستقلة بشأن الأوضــاع في الأراضــي 
القدس  فيها  بما  المحتلة  الفلسطينية 
الــشــرقــيــة وإســرائــيــل، الــتــابــعــة لمجلس 
البيان »أهمية  الإنسان«. وأكــد  حقوق 
معالجة واستئصال الأسباب الجذرية 

لأزمة الحالية«.
كما شارك سفير مصر لدى دبلن، 
العرب  ثــروت سليم، والــســفــراء  محمد 
ــي اجـــتـــمـــاع مــع  ــمـــدون بـــدبـــلـــن فــ ــتـ ــعـ المـ
مايكل  الآيــرلــنــدي  الجمهورية  رئــيــس 
الـــســـفـــراء  دي هــيــغــيــنــز. واســـتـــعـــرض 
الــعــرب خــال الــلــقــاء تــطــورات الــعــدوان 
الإســرائــيــلــي عــلــى المــدنــيــن فـــي قــطــاع 
الناجمة  الــكــارثــيــة  غــــزة، والــتــداعــيــات 
عن منع إيصال المساعدات والإمدادات 
ــراء الــقــصــف الإســرائــيــلــي  ــ الإغـــاثـــيـــة جـ
المتواصل. وأبرزوا العواقب الإنسانية 
المترتبة على استمرار الوضع الحالي، 
ــاع في  ــ وتــأثــيــرهــا عــلــى مــجــمــل الأوضــ
المنطقة. كما نددوا بمحاولات تهجير 
أراضيهم،  مــن  الفلسطينين  المدنين 
موضحن تداعيات ذلك على الاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط.
وأكــــد الــســفــراء الـــعـــرب وفـــق بــيــان 
ــة«، الـــســـبـــت،  ــ ــريـ ــ ــــصـ ــة المـ ــيــ ــارجــ ــخــ »الــ ـــ لــ
»التدخل  بـ الدولي  المجتمع  مسؤولية 
الــفــوري لــوقــف إطـــاق الــنــار، وحماية 
ــــي غـــــــــزة«، وشــــــــــددوا عــلــى  ــيــــن فـ المــــدنــ
والــحــقــوق  التطلعات  تلبية  »ضــــرورة 
المشروعة للشعب الفلسطيني بتحقيق 
السام العادل والشامل، ووقف نزيف 
الدماء من خال إقامة دولة فلسطينية 

مستقلة في إطار مبدأ حل الدولتن«.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

شحنات من »الهلال الأحمر المصري« في طريقها لنظيره الفلسطيني )الهلال الأحمر المصري على فيسبوك(

مستهدفون بالقصف والتحريض في ظروف غير مسبوقة

الصحافيون في غزة يتحوّلون من ناقلي أخبار إلى »خبر«
ــة فــصــلــت  ــ ــاعـ ــ ــــسـ ــف الـ ــ ــــصـ ــة ونـ ــ ــاعـ ــ سـ
مــــوت الــصــحــافــي مــحــمــد أبــــو حــطــب عن 
آخـــر رســالــة بثها عــلــى شــاشــة تلفزيون 
فلسطن من أمام »مجمع ناصر« الطبي 
في خان يونس جنوب قطاع غزة، بعدما 
عاد ليطمئن على أبنائه فقضى معهم في 

ت منزله بالأرض. ضربة إسرائيلية سوَّ
لــم يــكــن يعلم أبـــو حــطــب، الـــذي كــان 
ينقل عــبــر شــاشــة الــتــلــفــاز الــرســمــي آخــر 
ــــزة فــي  ــورات الأوضــــــــاع فــــي قـــطـــاع غـ تــــطــ
مــســاء 2 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي(، أنــه 
سيتحول إلى جانب عائلته لخبر يضاف 
إلــى الأخــبــار الأخـــرى عــن المــجــازر التي لا 
تتوقف، بما فيها مقتل 49 صحافياً في 
المــعــارك. وقـــال تيسير أبــو حطب شقيق 
»الـــشـــرق الأوســــــط«، إن شقيقه  لــــ مــحــمــد 
وصل إلى منزله في ساعة متأخرة وكان 
منهكاً، وما إن اطمأن على أطفاله وجلس 
الحديث معهم  أطـــراف  وتــبــادل  برفقتهم 
حــتــى قــصــفــت طـــائـــرة إســرائــيــلــيــة المــنــزل 
وعــــدة مــنــازل مـــجـــاورة، »فــاســتــشــهــد مع 
الــجــيــش  يــعــقــب  ولــــم  ــه«.  ــ ــتـ ــ أولاده وزوجـ
الإســرائــيــلــي عــلــى قــتــل أبــــو حــطــب، مثل 
ــزز أن الــصــحــافــيــن  ــ ــو مــــا عــ ــ غــــيــــره، وهــ

مستهدفون في حرب تطول كل شيء.
 

مقتل 49 صحافياً

ــــام  ــال المــــشــــرف الــــعــــام عـــلـــى الإعـ ــ وقــ
الــــرســــمــــي الــفــلــســطــيــنــي الـــــوزيـــــر أحـــمـــد 
ــل تــلــفــزيــون  ــراســ ــال مــ ــيـ ــتـ ــاف، إن اغـ ــســ عــ

فلسطن محمد أبو حطب »جريمة مركبة 
قطاع  في  الإسرائيلي  الاحــتــال  ارتكبها 
غـــزة فــي مــحــاولــة مــنــه لإســكــات الــصــوت 
الجرائم  عن  الحقيقة  والصورة، وطمس 

رتكب بحق أهلنا هناك«.
ُ
التي ت

ولـــم يستبعد شــقــيــق أبـــو حــطــب أن 
يكون القصف الذي طال شقيقه متعمداً، 
ــل وقــتــلــوه  ــتـــظـــروه حــتــى وصــ : »انـ

ً
قــــائــــا

ــق المـــكـــتـــب الإعــــامــــي  ــ ــ ــره«. ووفـ ــ ــيـ ــ مـــثـــل غـ
الــحــكــومــي فــي قــطــاع غـــزة، فـــإن إســرائــيــل 
قــتــلــت 49 صــحــافــيــاً وبــعــض عــائــاتــهــم، 
وقــصــفــت مــقــار إعــامــيــة ومــكــاتــب. وقــال 
المــكــتــب إن »قــــوات الاحــتــال الإســرائــيــلــي 
ــكــــوادر الــصــحــافــيــة  تــتــعــمــد اســـتـــهـــداف الــ
وعــوائــلــهــم لإرهــابــهــم وإثــنــائــهــم عــن نقل 
ضد  البشعة  جرائمه  وتغطية  الحقيقة، 
الإنـــســـانـــيـــة«. ويــعــمــل الــصــحــافــيــون في 
غزة في ظــروف ليس لها مثيل، من دون 
حماية، وتحت قصف مستمر، وفــي ظل 
ــامـــل لــلــكــهــربــاء وتــشــويــشــات  انـــقـــطـــاع كـ

مستمرة على الاتصالات والإنترنت.
وكــان محمد الــعــالــول المــصــور لعدد 
من الوكالات العالمية، من بن الصحافين 
الــذيــن ودعــــوا أفــــراد عــائــلــتــهــم، بينهم 4 
استهداف  في  أشقائه،  وأحــد  أطفاله  من 
منزلهم بمخيم المغازي وسط قطاع غزة، 
بعد غارات عنيفة طالت كثيراً من المنازل 

بالمخيم في الخامس من الشهر الحالي.

صاحب رسالة

وما زال العالول يواصل مهمته رغم 
يتلقيان  زالا  ما  أطفاله  أن زوجته وأحــد 

الأقصى«  »شــهــداء  في مستشفى  العاج 
»الــشــرق  فــي ديـــر الــبــلــح. وقـــال الــعــالــول لـــ
الأوسط«، إنه كان يصوّر جرحى الغارات 
قصف  خبر  نبأ  تلقى  حــن  الإسرائيلية 
ــا كــانــت ســـوى لــحــظــات حتى  مــنــزلــه، ومـ
ــد أطــفــالــه مصابن  وصــلــت زوجـــتـــه وأحــ
إلــــى المــســتــشــفــى، قــبــل أن يــفــجــع بــرحــيــل 
ــانـــت لحظة  ــاف: »كـ ــ ــ 4 مـــن أطـــفـــالـــه. وأضـ
أمامي  أطفالي  رأيــت جثث  صاعقة حــن 

لم أعرف ماذا أفعل«.
تــذكــر الــعــالــول أنـــه صــاحــب رســالــة، 
الرغم  أن يواصل بث رسالته على  وقــرر 
مـــن أن كــثــيــراً مـــن زمـــائـــه قـــضـــوا، بينما 
رفــضــت إســرائــيــل الــتــأكــيــد لأي صحافي 

فــي غــزة أنــه محمي، بمن فــي ذلــك الذين 
يعملون مع وكــالات أجنبية. ولــم تكتفِ 
السلطات الإسرائيلية بالحرب العسكرية 
ضــــــــد الـــــصـــــحـــــافـــــيـــــن الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن 
ومــاحــقــتــهــم واســـتـــهـــداف مـــقـــار عملهم 

ومنازلهم، بل تريد محاكمة بعضهم.
ونـــشـــرت صــحــف إســرائــيــلــيــة، منها 
»يــديــعــوت أحـــرونـــوت« تــقــاريــر لمنظمات 
إســرائــيــلــيــة تـــحـــرض ضـــد الــصــحــافــيــن 
الــــذيــــن وثــــقــــوا لـــصـــالـــح وكــــــــالات دولـــيـــة 
ــار الـــقـــوات  ــيـ ــهـ ــن انـ ــى مــ ــ ــ ــ الـــلـــحـــظـــات الأول
ــاع فــي  ــطـ ــقـ ــيـــة عـــلـــى حــــــدود الـ ــلـ ــيـ الإســـرائـ
هجوم 7 أكتوبر )تشرين الأول(، واحتراق 
الفلسطينين  المــدنــيــن  ودخـــول  آلياتها 

للمستوطنات. وعلى الرغم من أن معظم 
المــهــاجــمــون أنفسهم،  الــصــور مــصــدرهــا 
ــتــــي نــشــرتــهــا  ــــور الــ ــــن الـــــصـ فــــــإن عـــــــدداً مـ
وسائل الإعام الرائدة في العالم، بما في 
بـــرس« وشبكة  »أسوشييتد  وكــالــة  ذلــك 
»سي إن إن« وصحيفة »نيويورك تايمز« 
ووكالة أنباء »رويترز«، أثارت أسئلة في 
إسرائيل بشأن كيفية وصول المصورين 

الذين ظهرت أسماؤهم في الصور.
 

المصور حسن أصليح

ودفــــــــــــعــــــــــــت مــــــنــــــظــــــمــــــة »أونــــــــــســــــــــت 
ــة  ــيـ ــطـ ــغـ ــتـ ــالـ ــغ« المــــعــــنــــيــــة بـ ــ ــنــ ــ ــيــ ــ ــورتــ ــ ــبــ ــ ريــ

الموضوعية، بمجموعة من الأسئلة مثل: 
مــاذا كانوا يفعلون هناك في وقت مبكر 
جداً في صباح يوم السبت الهادئ عادة؟ 
وهل جرى التنسيق مع »حماس«؟ وهل 
وافـــقـــت وكـــــالات الأنـــبـــاء المــحــتــرمــة الــتــي 
نــشــرت صـــورهـــم، عــلــى وجـــودهـــم داخـــل 
أراضـــي الــعــدو مــع المتسللن؟ وهــل أبلغ 
يعملون  الــذيــن  الصحافيون  المــصــورون 
ــائــــل إعــــــام إضـــافـــيـــة هـــذه  لـــحـــســـاب وســ

الوسائل؟
وركــــــز الـــتـــقـــريـــر عـــلـــى اســـــم المـــصـــور 
ــتـــخـــدمـــت كــل  حـــســـن أصــــلــــيــــح، الـــــــذي اسـ
مــن »أســوشــيــيــتــد بــــرس« و»ســــي إن إن« 
صــــوره. ووفــــق مــا ورد فــي الــتــقــريــر فقد 
أوقفته شبكة »سي إن إن« عن العمل بعد 
ذلك بوقت قصير. في حن رفضت وكالة 
»أســـوشـــيـــيـــتـــد بــــــرس« فـــصـــل مــوظــفــهــا، 
ــــق اخــتــطــاف  وواصـــــــل المــــصــــور الــــــذي وثـ
أدار،  يــافــا  المسنة،  الإسرائيلية  الرهينة 
ــالـــة من  إرســــــال صــــور جـــديـــدة إلــــى الـــوكـ

معبر رفح وغيره.
ــلــــى الـــتـــقـــاريـــر  ــه عــ ــ ــقـــيـــب لــ وفـــــــي تـــعـ
)الــبــرلمــان  قـــال عــضــو الكنيست  الأخـــيـــرة 
ــلــــي( بـــيـــنـــي غـــانـــتـــس ورئـــيـــس  ــيــ ــرائــ الإســ
ــنـــاك  هـ كـــــــان  »إذا  الـــــوطـــــنـــــي:  المــــعــــســــكــــر 
صـــحـــافـــيـــون عـــلـــمـــوا مــســبــقــاً بــالمــذبــحــة، 
والـــتـــزمـــوا الـــصـــمـــت، والـــتـــقـــطـــوا الــصــور 
أثناء ذبح الأطفال، فهم لا يختلفون عن 

الإرهابين وعقوبتهم واحدة«.
 

الصور الأولى

وجـــــــــــــــــاء فــــــــــي بـــــــــيـــــــــان لــــــوكــــــالــــــة 

»أسوشييتد بــرس«: »لا علم للوكالة 
ــأي هــــجــــمــــات فـــــي 7 أكــــتــــوبــــر قــبــل  ــ ــ بـ
ــى  ــر الــــصــــور الأولــــ ــهـ ــظـ ــا. وتـ ــهــ ــوعــ وقــ
الوكالة من أي صحافي  التي تلقتها 
مستقل أنــهــا الــتــقــطــت بــعــد أكــثــر من 
ســاعــة مـــن بــــدء الــهــجــمــات. ولــــم يكن 
الحدود  على  الوكالة  من موظفي  أي 
ــم يــعــبــر أي مــن  ــ ــــت الـــهـــجـــمـــات، ولـ وقـ
الــحــدود فــي أي وقـــت، ولــم  موظفينا 
نــعــد نــعــمــل مــع حــســن أصــلــيــح، الــذي 
بعض  فــي  مستقل  بشكل  يعمل  كـــان 
من  وغيرها  الوكالة  لصالح  الأحيان 
المـــؤســـســـات الإخـــبـــاريـــة الـــدولـــيـــة في 
»الشرق  لـ أصليح  وقــال حسن  غـــزة«. 
ــع  ــواقــ الأوســــــــــــط«، إنــــــه كــــــان يـــنـــقـــل الــ
بحذافيره فقط. »توجهت للحدود في 
7 أكــتــوبــر بعد دخـــول ســكــان القطاع 
إلــيــهــا، وهــدفــي كـــان رصـــد مــا يجري 

من أحداث فقط«.
أصليح  منزل  إسرائيل  وقصفت 
فــــــــي شــــــــــرق خــــــــــان يـــــــونـــــــس جــــنــــوب 
القطاع، في الأيــام الأولــى من الحرب 
ــغــــادرة مــع  ــمــ ــلــ ــر لــ ــ ــطـ ــ ــيــــة، واضـ ــالــ الــــحــ
أصليح  وأكـــد  أخـــرى.  لمناطق  عائلته 
ــتـــه بـــوصـــفـــه صــحــافــيــاً هــي  ــالـ أن رسـ
»نقل معاناة السكان الذين يواجهون 
الــقــتــل والـــتـــدمـــيـــر، ويـــعـــانـــون ظــروفــاً 
 :

ً
إنــســانــيــة صـــعـــبـــة«. وأضــــــاف قـــائـــا

»إنهم يريدون منا أن ننقل روايتهم. 
يقدمون حماية للصحافين الأجانب 
ــن يــعــمــلــون وفـــــق تــوجــيــهــاتــهــم  ــذيــ الــ
كل  ويستهدفون  روايــتــهــم.  وينقلون 

صحافي آخر«.

غزة: »الشرق الأوسط«

المراسل محمد أبو حطب )تلفزيون فلسطين(

حرب غزة أحدثت توتراً في المنطقة... والسوداني يئس من »الفصائل«

هجوم غامض يستهدف قاعدة عراقية »لا يحمل بصمة الأميركيين«
قــالــت مـــصـــادر عــســكــريــة إن قــاعــدة 
ــــي بـــغـــداد  ــــواحـ ــــي إحـــــــدى ضـ ــة فـ ــيــ ــراقــ عــ
ــة تــــــعــــــرّضــــــت إلــــــــــى قـــصـــف  ــ ــيـ ــ ــوبـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ الـ
صــــــاروخــــــي مــــجــــهــــول المــــــصــــــدر، خــــال 
ــرة إلــــــى أن  ــيـ الــــيــــومــــن المــــاضــــيــــن، مـــشـ
الــســلــطــات تـــحـــاول »الــتــكــتــم عــلــى هــذه 
الهجمات«، في حن يعتقد بأن الهجوم 
جـــزء مـــن عــمــلــيــات الــــرد الأمــيــركــي ضد 
الفصائل، رغم أن المصادر ترى »بصمة 
إســرائــيــلــيــة« فــي الــهــجــوم، وذلـــك وســط 
أحدثته حرب  الــذي  المنطقة  فــي  التوتر 

غزة.
ويــــتــــفــــاقــــم الــــتــــصــــعــــيــــد المــــيــــدانــــي 
فــــي الـــــعـــــراق، مــــع اســـتـــمـــرار الــهــجــمــات 
ــرات المـــفـــخـــخـــة ضــد  ــ ــيّ ــســ ــتـــخـــدام المــ بـــاسـ
قواعد أميركية، آخرها هجوم استهدف 
مـــطـــاراً عــســكــريــاً، )الـــســـبـــت(، فـــي قــاعــدة 
»حرير« الأميركية، شمال مدينة أربيل.

المـــــصـــــادر إن »مـــعـــلـــومـــات  وقــــالــــت 
)الصقر(،  قاعدة  بتعرض  أفــادت  أمنية 
إلــى هجمات صاروخية  بغداد،  جنوب 
 الــتــحــقــق مــن مــصــدرهــا حتى 

َّ
لــم يــتــســن
الساعة«.

ــــض مـــســـؤولـــون فـــي الــحــكــومــة  ورفـ
العراقية التعليق على هذه الأنباء، لكن 
ضــابــطــاً كــبــيــراً تــحــدث عـــن »انــفــجــارات 

وحرائق داخل القاعدة«.
الــشــرطــة  تسلمت   ،2010 عـــام  وفـــي 
الاتحادية العراقية قاعدة »الصقر« من 
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة فــي احــتــفــال حضره 
باتت  يومها  ومــن  البلدين،  مــن  ضباط 

القاعدة مقراً للفرقة الثانية للشرطة.
وتــــعــــرّضــــت الــــقــــاعــــدة نــفــســهــا إلـــى 
مسيّرة،  بــطــائــرات  هجمات صــاروخــيــة 
أكـــثـــرهـــا شــــدة فـــي يــولــيــو )تــــمــــوز( عــام 
الضواحي  2021، وحينها سمع سكان 
الــجــنــوبــيــة لــلــعــاصــمــة دوي انــفــجــارات 
ــان عــســكــري  ــيـ ــيـــرة، قـــبـــل أن يــعــلــن بـ ــبـ كـ
عراقي أن انفجارين استهدفا مستودع 

ساح في القاعدة.
ـــت فـــصـــائـــل مــوالــيــة 

ّ
ــن ويـــومـــهـــا، شـ

ــا  ــركـ ــيـ ــلــــى أمـ لإيــــــــــران هــــجــــومــــاً حــــــــاداً عــ
وإسرائيل على خلفية تفجير مستودع 
ســـــــــاح تــــــابــــــع لـــــــقـــــــوات مـــــــن »الــــحــــشــــد 

الشعبي«.
وتــضــم الــقــاعــدة قـــوات مــن الشرطة 
والـــجـــيـــش والـــحـــشـــد الــشــعــبــي، وكــانــت 
تــســتــخــدم مــقــرَّ عــمــلــيــات مــشــتــركــاً لهذه 

 خـــال مــعــاركــهــا ضد 
ً
الـــقـــوات مــجــتــمــعــة

تنظيم »داعش«.
»الشرق  ويقول الضابط العراقي، لـ
ــرة »لا  ــيــ الأوســــــــط«، إن الــهــجــمــات الأخــ
ــتــــي يــعــمــل  ــة الــ ــاريــ ــنــ ــة الــ ــافـ ــثـ ــكـ تـــشـــبـــه الـ
ــعــــراق«،  بــمــوجــبــهــا الأمـــيـــركـــيـــون فـــي الــ
حــتــى فـــي مـــواقـــف الــتــصــعــيــد الــشــديــدة 

التي نشهدها هذه الأيام.

ويـــعـــتـــقـــد الــــضــــابــــط، بـــــأن »قـــواعـــد 
الأمــيــركــيــون  الــتــي يعتمدها  الاشــتــبــاك 
فـــي الـــعـــراق واضـــحـــة ومـــحـــددة ومتفق 

عليها«.
»الـــشـــرق  وكـــشـــف تـــقـــريـــر ســـابـــق لــــ
الأوســــــــــط«، وفــــقــــاً لـــثـــاثـــة مــــصــــادر مــن 
الــتــنــســيــقــي«، أن »ســيــنــاريــو  »الإطــــــــار 
الفصائل  على هجمات  الأمــيــركــي  الـــرد 

سيتجاوز قصف مواقع تابعة للفصائل 
منشآت  استهداف  إلــى  لإيـــران،  الموالية 
تلك  قــد تستخدمها  نــظــامــيــة  عــســكــريــة 

المجموعات ضد الأميركين«.
»الـــــشـــــرق  وقـــــــــــال أحـــــــــد هـــــــــــــؤلاء، لــــــ
ــــط«، »إن الأمــيــركــيــن وحــدهــم لن  الأوسـ
يردوا على هجمات الفصائل في العراق، 
من ضــرب مستودعات  التحذيرات  وإن 

تابعة للجيش تعني أن طرفاً آخر لديه 
خطوط حمراء أقل سيرد«.

ــــوة بــن  ــــجـ ــفـ ــ ــيــــاً، تـــتـــســـع الـ ــاســ ــيــ ســ
رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، 
ــة لإيـــــــــران، بــعــد  ــيـ ــوالـ وقـــــــادة فـــصـــائـــل مـ
ــل  ــنـــهـــمـــا مــــــن أجــ ــيـ ــل الـــــــــحـــــــــوارات بـ ــشــ فــ
ــــف الــتــصــعــيــد. وبــــــات مــــن الـــواضـــح  وقـ
ــمـــات،  الـــهـــجـ تــــوقــــف  ــن  ــ لـ الـــفـــصـــائـــل  أن 
وأن الـــســـودانـــي ســيــحــاول الــفــصــل بن 
ــكـــومـــة والــــجــــهــــات الــــداعــــمــــة لـــهـــذه  الـــحـ

الهجمات.
وقـــــــــــال مــــســــتــــشــــار ســـــيـــــاســـــي، إن 
السوداني اضطر إلى إباغ شركائه في 
تحالف »إدارة الدولة« بالنتائج المقلقة 
وزيــر  لقائه  بعد  خصوصاً  للتصعيد، 
الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أنــتــونــي بلينكن، 

والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي.
ــن كـــتـــل ســنــيــة  ــ ويـــعـــتـــقـــد نـــــــــواب، مـ
وكــرديــة، بــأن الــســودانــي يــحــاول النأي 
بحكومته عن أفعال الفصائل المسلحة، 
حــتــى مــع وجـــود تمثيل ســيــاســي قــوي 

داخل الكابينة الوزارية.
ــــي »الإطــــــــار  ــادي بــــــــارز فـ ــ ــيـ ــ وقــــــــال قـ
الــتــنــســيــقــي«، إن »الـــســـودانـــي ســمــع من 
نظر  وجهات  الإيرانين  ومــن  الفصائل 

وإنها  الهجمات،  بخصوص  متطرفة، 
لن تتوقف بناء على مخاوف الحكومة 

العراقية«.
العسكري  المــطــار  تــعــرّض  ميدانياً، 
التابع لقاعدة »حرير« الأميركية شمال 
مــديــنــة أربـــيـــل، إلــــى هـــجـــوم بــصــواريــخ 
إعام  لوسائل  وفقاً  مسيّرات،  أطلقتها 

مقربة من فصائل المقاومة.
وقـــالـــت مــنــصــة »صـــابـــريـــن نــيــوز«، 
المقربة مــن »الــحــرس الــثــوري« الإيــرانــي 
إن الهجوم استهدف قاعات المطار، إلى 

جانب أهداف أخرى داخل القاعدة.
وفـــي وقـــت ســـابـــق، أعــلــنــت جماعة 
»المــقــاومــة الإســامــيــة فــي الـــعـــراق« أنها 
ــيــــان«، الــتــابــعــة  اســتــهــدفــت قـــاعـــدة »رمــ
بواسطة  الأميركية في سوريا،  للقوات 
طــائــرتــن مــســيّــرتــن أصــابــتــا أهدافهما 
ــالـــة »أنـــبـــاء  ــبـــاشـــر، وفـــقـــاً لـــوكـ بــشــكــل مـ

العالم العربي«.
وبــحــســب مـــصـــادر عــســكــريــة، فــإن 
هجمات الفصائل بدأت تتطور وتصبح 
أكـــثـــر دقــــة عـــمّـــا كـــانـــت عــلــيــه قــبــل نحو 
شهر، وإن الأميركين لجأوا إلى خطط 
دفـــاعـــيـــة غــيــر مــســبــوقــة ودخـــلـــت حــالــة 

»التأهب« للرد.

بغداد: »الشرق الأوسط«

عربات تابعة للجيش الأميركي في قاعدة »حرير« قرب مطار أربيل )الجيش الأميركي(

تم تسليم 750 شاحنة 
مساعدات لـ»الهلال 
الأحمر الفلسطيني«
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»حزب الله« يُدخل أسلحة 
جديدة إلى المواجهة

ــام »حــــزب الــلــه«  ــال أمـــن عـ قـ
ــه فـــــي كـــلـــمـــة،  ــ ــلـ ــ ــر الـ حــــســــن نــــصــ
»الـــعـــمـــلـــيـــات  أن  ــبــــت،  الــــســ يــــــوم 
مستمرة منذ 8 أكتوبر )تشرين 
الــــدائــــم  الـــحـــضـــور  رغـــــم  الأول( 
للمسيّرات الإسرائيلية المسلحة 
 جـــديـــداً في 

ً
الــتــي شــكــلــت عـــامـــا

المواجهة«. وأشار إلى أن الحزب 
رفـــع فــي الأســبــوع المــاضــي عــدد 
ــلــــحــــة  ــات ونــــــــــوع الأســ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ الــ
ــة«، وقــــــــال: »لـــلـــمـــرة  ــدمـ ــخـ ــتـ ــسـ المـ
ــدم الــــطــــائــــرات  ــخـ ــتـ ــسـ الأولــــــــــى نـ
المــــــــســــــــيــــــــرة الانــــــقــــــضــــــاضــــــيــــــة، 
ــلــــت  والــــــــصــــــــواريــــــــخ الــــــتــــــي دخــ
الخدمة هــي صــواريــخ »بــركــان« 
ــا بـــن 300  ــهـ الـــتـــي يــــتــــراوح وزنـ
كــلــغ ونـــصـــف طــــن، واســـتـــخـــدام 
للمرة  كان  الكاتيوشا  صواريخ 
ــي هــــــذه المــــواجــــهــــة«.  ــ الأولـــــــــى فـ
المـــــــــســـــــــيّـــــــــرات  أن  وأضـــــــــــــــــــــــاف 
مناطق  فــي  كانتا  والــكــاتــيــوشــا 
ــيــــل، وهــــذا  ــرائــ ــمـــق داخــــــل إســ أعـ
فيما  المعركة  طبيعة  استلزمته 
ــزة والــتــصــعــيــد فــي  ــغـ يـــرتـــبـــط بـ

الجنوب.
ــه عـــن  ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــف نـــــصـــــر الـ ــ ــشـ ــ ــ وكـ
ــيـــرات  ــي لمـــسـ ــومــ ــيــ »الإدخـــــــــــــال الــ
ــا يــصــل  ــهـ ــعـــضـ ــــطـــــاع وبـ ــتـ ــ الاسـ
إلى حيفا وعكا وصفد ويجتاز 
ــا«. ولـــفـــت إلـــى  ــانــ ــيــ ــال أحــ ــمـ الـــشـ
أنــه »شهدنا فــي الأيـــام الماضية 
مـــوجـــة جـــديـــدة مـــن الــتــهــديــدات 
ــاتــــجــــاه لــبــنــان  الإســــرائــــيــــلــــيــــة بــ
بسبب الارتقاء الكمي والنوعي 
العام  والمسار  الجبهة،  في هذه 
في جبهة جنوب لبنان مستمر 

وستبقى جبهة ضاغطة«.

مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، أعـــلـــنـــت 
ــل« الــــتــــي يــتــرأســهــا  ــ ــ »حــــركــــة أمـ
رئــيــس الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي نبيه 
بــري، عن انخراطها في المعارك 
ــان، لــــلــــمــــرة  ــنــــ ــبــــ فـــــــي جــــــنــــــوب لــــ
الأولــــى مــنــذ 8 أكــتــوبــر )تشرين 
 
ً
مــقــاتــا المـــاضـــي، ونــعــت  الأول( 
ــاء قـــيـــامـــه بــواجــبــه  ــ ــنـ ــ ســـقـــط »أثـ
ــهــــادي«، حــســبــمــا جــــاء في  الــــجــ
ــل«  ــ ــيـــان نـــشـــرتـــه مـــنـــصـــات »أمـ بـ
ناشطون  وتداوله  الإلكترونية، 

محسوبون عليها.
ــل« إن »المــجــاهــد  وقــالــت »أمــ
داود،  الـــــــحـــــــاج  ــيــــل  ــمــ جــ ــي  ــ ــلـ ــ عـ
ــعـــــرض أحــــد  ــ ــعــــد تـ اســـتـــشـــهـــد بــ
ــلــــدة رب  مــــواقــــع الـــحـــركـــة فــــي بــ
ثـــاثـــن الــجــنــوبــيــة إلــــى اعـــتـــداء 
مــبــاشــر مــن الــعــدو الإســرائــيــلــي 
الغاشم، ما أدى إلى استشهاده 
ــريـــن«.  وإصــــابــــة مـــجـــاهـــدَيـــن آخـ
وقالت إن داود يتحدر من قرية 
مليخ في جبل الريحان بجنوب 

لبنان.
مقربون  ناشطون  وتــحــدث 
مـــــن »أمــــــــــل« عـــــن أن مــجــمــوعــة 
ــة نـــفـــذت  ــركــ ــحــ ــة مـــــن الــ ــريـ ــكـ عـــسـ
ــم، ورد  ــيــ اســـتـــهـــدافـــا لــثــكــنــة رامــ
الإسرائيلي  الجو  ســاح  عليها 
باستهداف المجموعة مما أسفر 

عن مقتل داود.
ــذا الإعــــــــان الأول  ــ ويــــعــــد هــ
ــراط حـــركـــة »أمــــــل« في  عـــن انــــخــ
المــــعــــركــــة، بـــعـــد الانــــــخــــــراط فــي 
الــطــبــيــة عــبــر »جمعية  المــــــؤازرة 
ــيـــة«،  ــة الإســـامـ ــالـ كــشــافــة الـــرسـ
من  إسعافي  تعرض طاقم  وقــد 
ــــد المـــاضـــي،  الــجــمــعــيــة يــــوم الأحـ
أسفر  إسرائيلي  استهداف  إلــى 

عن سقوط أربعة جرحى.

بيروت: »الشرق الأوسط«

إسرائيل تشن غارة على بُعد 40 كلم داخل لبنان
 وتختبر رد »حزب الله«

الله«  »حــزب  نيات  إسرائيل  تختبر 
في الرد وقدرته العسكرية، إثر »تصعيد 
على  ضــربــة  تنفيذها  فــي  تمثل  خطير« 
مــســافــة 40 كــيــلــومــتــراً مـــن الــــحــــدود مع 
ــة في  ــيـ لــبــنــان، اســتــهــدفــت شــاحــنــة زراعـ
بستان للموز في منطقة العاقبية، وهي 
الــعــمــق مــنــذ التصعيد  أول ضــربــة بــهــذا 
المــتــبــادل فـــي 8 أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 

الماضي.
 وذكرت »الوكالة الوطنية للإعام« 
استهدفت  معادية  »مسيّرة  أن  الرسمية 
ســـيـــارة بــيــك آب فـــي أحــــد الــبــســاتــن في 
مــنــطــقــة الــــبــــراك فـــي مــنــطــقــة الـــزهـــرانـــي« 
على الساحل اللبناني، دون أن تعلن عن 
ســقــوط ضــحــايــا. وجـــاء الــقــصــف صباح 
للمسيّرات  كثيف  تحليق  بعد  الــســبــت، 
ــدأ فـــي مــنــتــصــف الــلــيــل، حــســبــمــا قــالــت  بـ
»الـــشـــرق الأوســـــط«،  مـــصـــادر مــيــدانــيــة لــــ
ــة على  ــعـ مــشــيــرة إلــــى أن المــنــطــقــة الـــواقـ
الساحل مباشرة »تفصلها عن الشاطئ 
ــودة بـــكـــثـــافـــة فــي  ــ ــوجــ ــ ــاتـــن المـــــــوز المــ بـــسـ

المنطقة«.
 وأظـــهـــرت صــــور تــنــاقــلــهــا الــســكــان 
إن  المصادر  وقالت  الشاحنة.  في  حريقا 
»معروفة  استهدافها  تــم  التي  الشاحنة 
وتـــوجـــود مــنــذ وقـــت طـــويـــل«، مــؤكــدة أن 
الشاحنة »عائدة لمزارع من خارج المنطقة 
يــســتــثــمــر فــــي بـــســـاتـــن تـــلـــك المـــنـــطـــقـــة«. 
ــالـــت المـــصـــادر إن الــشــاحــنــة الـــتـــي تم  وقـ
اســتــهــدافــهــا »فــارغــة ولـــم يسفر القصف 

عن أي إصابات بشرية«.
 ونــفــى مــزارعــو المـــوز بالجنوب في 
بيان: »ادعاءات العدو وزعمه استهداف 
هــدف عسكري فــي المنطقة«، وأوضــحــوا 
ــارة المــعــاديــة اســتــهــدفــت ســيــارة  ــغـ أن »الـ
بيك آب لنقل الموز في منطقة الزهراني«، 
وعدوا »هذا الاعتداء اعتداء واضحا على 

الناس  أرزاق  القضاء على  البشر بهدف 
ــم«.  ــ ــهــ ــ وتـــخـــويـــفـــهـــم مــــن تــحــصــيــل أرزاقــ
ولفتوا إلى أن الاعتداء سيؤثر سلبا على 

الحركة الزراعية في المنطقة.

اختبار نيات
 

ــذا الاســـتـــهـــداف الــتــقــديــرات  ويـــعـــزز هـ
بـــأن إســرائــيــل تختبر نــيــات »حـــزب الــلــه« 
ــرد عــلــى عــمــق مـــشـــابـــه، كــمــا بــالــقــدرة  ــالـ بـ
من  مشابهة  لمسافة  الـــرد  على  العسكرية 
غير أن تستدرج التوتر إلى معارك أوسع 
الــحــدوديــة؛  نــطــاقــا مــمــا عليه فــي المنطقة 
خصوصا أنه يأتي بعد استهداف سيارة 

مدنية يوم الأحد الماضي، بعد أقل من 48 
ساعة على خطاب أمــن عــام »حــزب الله« 
حسن نصر الله، أعلن فيه معادلة »مدني 
مــقــابــل مــدنــي«، وهـــو مــا قـــرأ فــيــه البعض 
اخـــتـــبـــاراً لــنــيــات الـــحـــزب بــتــوجــيــه رد من 

المستوى نفسه.

 قصف متواصل

 وتواصل القصف المتبادل بن »حزب 
الـــلـــه« والــجــيــش الإســرائــيــلــي فـــي المنطقة 
الحدودية في الجنوب. وذكر إعام الحزب 
أنه استخدم صاروخا نوعيا في استهداف 
هــــونــــن، دوت  وادي  فــــي  ــم«  ــ ــيـ ــ »رامـ ثــكــنــة 

لانــفــجــاره صــفــارات الإنــــذار فــي مرغليوت 
أن شظاياه  إلــى  مشيراً  وكــريــات شمونة، 
كـــبـــيـــرة واعـــتـــقـــدت حـــامـــيـــة المــســتــوطــنــات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أنـــــه عــــبــــارة عــــن »طــــائــــرات 

مسيرة«.
ــــام إســرائــيــلــيــة   وكــــانــــت وســــائــــل إعــ
ــركّــــب فــــي المــنــطــقــة  تـــحـــدثـــت عــــن هـــجـــوم مــ
طلقت صواريخ وطائرات 

ُ
الشمالية؛ حيث أ

مــســيّــرة انــتــحــاريــة تــجــاه كـــريـــات شمونة 
والمنطقة المحيطة.

 وأعـــلـــن الـــحـــزب عـــن اســتــهــداف ثكنة 
لة في تلة 

ّ
راميم، واستهداف قوة مشاة مؤل

 
ً
يــارون، فضا الكرنتينا في منطقة حدب 
عــن اســتــهــداف  حـــدب الــبــســتــان بالأسلحة 

الــصــاروخــيــة ومــوقــع  الـــجـــرداح بالقذائف 
المدفعية.

 في المقابل، تعرضت منطقة اللبونة 
مركز،  مدفعي  لقصف  الــنــاقــورة  رأس  فــي 
كما استهدف القصف المدفعي الإسرائيلي 
ــة  ــ ــهــ ــ ــواجــ ــ ــــط عـــــــــــدد مــــــــن الــــــــقــــــــرى المــ ــيـ ــ ــحـ ــ مـ
منطقتي  فــي  الإســرائــيــلــيــة  للمستعمرات 
مرجعيون وبنت جبيل. وتعرضت أطراف 
بـــلـــدتـــي الـــضـــهـــيـــرة والـــجـــبـــن فــــي الــقــطــاع 
ــربـــي، لــقــصــف مــدفــعــي كــمــا تــعــرضــت  ــغـ الـ
أطــراف بلدة عيتا الشعب وأطــراف مجدل 
زون لغارات إسرائيلية، وأفيد بأن أطراف 
الــضــهــيــرة والـــنـــاقـــورة وجــبــل الــلــبــونــة في 
القطاع الغربي تعرضت لقصف عنيف، ما 

أدى إلى المزيد من النزوح.
 إلــــى ذلــــك، واصــــل الـــطـــيـــران الــحــربــي 
ــــرى جــنــوب  ــــوق قـ ــلـــي تــحــلــيــقــه فـ ــيـ الإســـرائـ
لــبــنــان بــعــدمــا تــعــرضــت بـــلـــدات شــيــحــن - 
مجدل زون والضهيرة وطيرحرفا وأطراف 

بلدة راميا لقصف إسرائيلي.

 تصعيد تدريجي
 

المتحدث  رأى  القصف،  تــبــادل  وإزاء 
الـــرســـمـــي بــــاســــم »الـــيـــونـــيـــفـــيـــل« أنــــدريــــا 
تينينتي، أن هناك تصعيدا تدريجيا في 
الجنوب، ولكن الأمــور لا تــزال مضبوطة 
نوعا ما، مؤكدا أن القوات الدولية تشعر 
ــراع ولا صحة  بــالــقــلــق مــنــذ بـــدايـــة الــــصــ
ــن أن الــيــونــيــفــيــل بــدلــت  لــلــمــعــلــومــات عــ
طريقة عملها، وقال: »نحن نواصل عملنا 

على طول الخط الأزرق والجنوب«.
ــا يــــتــــعــــلــــق بــــــالــــــغــــــارة الــــتــــي  ــ ــمـ ــ ــيـ ــ  وفـ
البساتن في  أحد  استهدفت شاحنة في 
الزهراني، قال تينينتي في تصريح لقناة 
»إل بي سي إيه« أن اليونيفيل لم تستطع 
الــتــحــقــق مــن الــضــربــة لــكــونــهــا وقــعــت في 
نقطة خـــارج نــطــاق عملها، والأكــيــد أنها 

تبعد أكثر من 35 كلم عن الحدود.

الدخان يتصاعد من محيط ثكنة راميم في منطقة الجليل بعد قصف من »حزب الله« )أ.ف.ب(

بيروت: »الشرق الأوسط«

وجود قاعدة »حميميم« الروسية قد يمنع إسرائيل من استهدافه

النظام السوري يعتمد مطار اللاذقية للرحلات الجوية بدل دمشق وحلب
لا تزال رحات الركاب الجوية، 
مــــن مـــنـــاطـــق الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـــة 
وإلـــيـــهـــا تــتــم عــبــر مـــطـــار الــاذقــيــة 
الــغــارات الإسرائيلية  الــدولــي، منذ 
ــرة الــتــي اســتــهــدفــت مــطــاري  ــيـ الأخـ

دمشق وحلب الدولين.
 ورجــحــت مــصــادر متابعة في 
دمــشــق أن تــكــون الــحــكــومــة أجـــرت 
عملية إصاح الأضرار في مطاري 
دمشق وحلب، ولكنها لم تستأنف 
العمل فيهما لكي لا تقوم إسرائيل 
بقصفهما مرة جديدة، مشيرة إلى 
أن دمـــشـــق ربـــمـــا تــفــضــل اســتــمــرار 
الرحات عبر مطار الاذقية بسبب 
الروسية  »حميميم«  قاعدة  وجــود 
هـــنـــاك، وهــــو مـــا يــجــعــل إســرائــيــل 
ــــون المــنــطــقــة  تــــتــــردد فــــي قـــصـــفـــه كــ

منطقة نفوذ لروسيا.
 وقــــــــــــال مــــــصــــــدر مــــحــــلــــي فـــي 
»الشرق الأوسط«:  دمشق، السبت لـ
»أقــاربــنــا ومــعــارفــنــا يــســافــرون من 
ــة وكــــذلــــك يـــعـــودون  ــيـ مـــطـــار الـــاذقـ
عـــبـــره، لأن مـــطـــاري دمــشــق وحــلــب 

متوقفان عن العمل«.
ــــدر آخـــــــر طـــبـــيـــعـــة عــمــلــه   مـــــصـ
ــفــــر مـــــــرة عــلــى  ــه الــــســ ــيـ ــلـ ــفـــــرض عـ ــ تـ
»الــشــرق  ــبـــوع أكـــد لـــ الأقــــل فـــي الأسـ
الأوســط« أنه عاد من دولة أجنبية 

منذ يومن عبر مطار الاذقية.
 وذكر »المرصد السوري لحقوق 
الإنـــســـان«، فــي الــعــاشــر مــن نوفمبر 
)تشرين الثاني( الحالي، أن إسرائيل 
تــــواصــــل »اســـتـــبـــاحـــتـــهـــا لــــأراضــــي 
التمدد  بمجابهة  متذرعة  السورية 
من  المدعومة  والميليشيات  الإيــرانــي 
قبل إيران في سوريا، حيث صعدت 
مــن اســتــهــدافــاتــهــا الــبــريــة والــجــويــة 
بشكل غير مسبوق منذ بدء عدوانها 

على غزة«.
وأحصى »المرصد« 17 مرة قامت 
بها إســرائــيــل بــاســتــهــداف الأراضـــي 
الـــســـوريـــة مــنــذ الـــعـــاشـــر مـــن الــشــهــر 
نوفمبر  مــن  العاشر  المــاضــي وحتى 
الـــحـــالـــي، 11 مــنــهــا كـــانـــت بـــغـــارات 
جوية، و6 بقذائف صاروخية، حيث 
تعرض مطار حلب للقصف 4 مرات 
خــرج في جميعها عن الخدمة، كما 
تعرض مطار دمشق الدولي للقصف 
مرتن خرج أيضا بهما عن الخدمة.

 وآخــــــــر مــــــرة اســـتـــهـــدفـــت فــيــهــا 
 22 في  كانت  إسرائيل مطار دمشق 
الماضي،  الأول(  )تشرين  أكتوبر  من 
فيما كانت آخر مرة استهدفت فيها 
مطار حلب الدولي في 25 من الشهر 

ذاته.
 وبـــــــعـــــــد كــــــــل الاســــــتــــــهــــــدافــــــات 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة، كــانــت وزارة 
الــنــقــل الـــســـوريـــة تــعــلــن عـــن تــحــويــل 

ــاري  ــر مـــطـ ــبـ ــة عـ ــدولــ ــجــ الـــــرحـــــات المــ
دمشق وحلب إلى مطار الاذقية.

 وفي المــرات الثاث الأولــى التي 
تم فيها استهداف مطار حلب، كانت 
الحكومة السورية تعلن بعد يومن 
أو ثاثة من الاستهداف عن إصاح 
المطار واستئناف العمل فيه، وكذلك 
لكنها  دمشق.  مطار  استهداف  بعد 
وعلى الرغم من مرور أكثر من ثاثة 

أســـابـــيـــع عــلــى الاســـتـــهـــداف الأخــيــر 
لمـــطـــار حــلــب لـــم تــعــلــن عـــن إصــاحــه 
ولا عن استئناف العمل فيه، وكذلك 

الأمر بالنسبة لمطار دمشق.
 ورجــــــحــــــت مــــــصــــــادر مـــتـــابـــعـــة 
»الــشــرق الأوســـــط«، أن  فــي دمــشــق لـــ
ــة قــامــت  »تــــكــــون الـــحـــكـــومـــة الـــســـوريـ
بإصاح الأضرار في مطاري دمشق 
ــــب مـــــن جـــــــــراء الاســــتــــهــــدافــــات  ــلـ ــ وحـ

استئناف  تــريــد  لا  لكنها  ــيـــرة،  الأخـ
إسرائيل  تقوم  لا  لكي  فيهما  العمل 

بقصفهما« من جديد.
ــــرت المـــصـــادر، أن الــحــكــومــة  وذكـ
الــســوريــة ربــمــا تـــرى أن الــعــمــل عبر 
مطار الاذقية أضمن بسبب وجود 
ــة فــي  ــيــ ــروســ قــــاعــــدة »حـــمـــيـــمـــيـــم« الــ
الــذي قد تحسب له  المحافظة، الأمــر 
إسرائيل حساب وتمتنع عن قصفه 

كون المنطقة منطقة نفوذ لروسيا.
ــده أن  ــيـ ــأكـ  وجــــــدد »المـــــرصـــــد« تـ
لم يشهدا أي  مطاري دمشق وحلب 
وصول لأي شحنات عسكرية تابعة 
للميليشيات الإيرانية بشكل قطعي، 
ــيـــة  ــلـ ــيـ الإســـرائـ الاســــتــــهــــدافــــات  وأن 
جاءت لإخــراج المطارين عن الخدمة 

ليس إلا.
لــكــن مــوقــع »صـــوت العاصمة«   
ــي الـــثـــالـــث مــن  الإخـــــبـــــاري تـــحـــدث فــ
تتبع  طائرة  أن  عن  الحالي  نوفمبر 
لـــخـــطـــوط »مـــــاهـــــان إيـــــــر« المــرتــبــطــة 
ت 

ّ
الإيــرانــي« حط الثوري  »الحرس  بـ

ظــهــر الــــ2 مــن الــشــهــر ذاتـــه فــي مطار 
الاذقية آتية من طهران.

 ونقل الموقع عن مصادر وصفها 
»الــــخــــاصــــة« مــــن مـــطـــار الـــاذقـــيـــة  ـــ بــ
قولها إن الــطــائــرة المــذكــورة لــم تكن 
تفريغها  وجــــرى  ركـــــاب،  أي  تــحــمــل 
إيرانية،   - روسية  عسكرية  بحماية 
ــع ســـيـــارات شحن  ــروج أربــ تــاهــا خــ
الطريق  باتجاه  المطار  من  عسكرية 
ــؤدي إلـــى وســـط وجــنــوب  الـــدولـــي المــ

سوريا.
أكــدت المصادر  للموقع،   ووفــقــا 
أن روسيا أعطت »الضوء الأخضر« 
لإيـــــران لاســـتـــخـــدام مــطــار الــاذقــيــة، 
ــعـــروف بــاســم مــطــار »حــمــيــمــيــم«،  المـ
ــع بــــالــــجــــزء الأكـــــبـــــر مــنــه  ــ ــاضـ ــ ــخـ ــ والـ
لــســيــطــرة روســـيـــة تـــامـــة، وذلــــك بعد 

أســـابـــيـــع مــــن الــــتــــفــــاوض، امــتــنــعــت 
ــــاح  ــمـ ــ ــــسـ خـــــالـــــهـــــا روســــــــيــــــــا عــــــــن الـ
لــلــطــائــرات الإيـــرانـــيـــة بــنــقــل الــســاح 
عــبــر مــطــارهــا، إثـــر الـــخـــروج المتكرر 
لمــطــاري حــلــب ودمــشــق عــن الــخــدمــة 

نتيجة الضربات الإسرائيلية.
العاصمة«   كما تحدث »صــوت 
ــبـــل يــــومــــن عــــن أن طــــائــــرة شــحــن  قـ
هبطت  »اليوشن«  طــراز  من  إيرانية 
ــقـــل عــن  فــــي قــــاعــــدة »حـــمـــيـــمـــيـــم«، ونـ
»طائرة  إن  قولها  خاصة«  »مصادر 
الــيــوشــن الإيــرانــيــة جـــاءت مــن مطار 
مــــهــــر آبــــــــــاد الـــــــدولـــــــي فــــــي طـــــهـــــران، 
وحصلت على إذن هبوط في قاعدة 
الجانب  بــن  تنسيق  بــعــد  حميميم 
الروسي والحـرس الثوري الإيراني«.
ــــدت المـــصـــادر، أن جــنــرالات   وأكـ
يــتــبــعــون لــلــحــرس الـــثـــوري حــضــروا 
ــائــــرة  ــريــــغ الــــطــ ــفــ خـــــــال عـــمـــلـــيـــات تــ
إلــى مكان لا يزال  ونقل محتوياتها 
مجهولًا حتى اللحظة، عبر سيارات 

شحن تتبع للقوات الروسية.
ــع: »ســبــق لــلــطــائــرة  ــوقـ  وقــــال المـ
ذاتـــهـــا أن نــقــلــت الـــســـاح والــذخــائــر 
ــة لإيـــــــــــران فــي  ــ ــيـ ــ ــوالـ ــ لمـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـ
ــــال  ســــــــوريــــــــا، عـــــــشـــــــرات المـــــــــــــرات خـ
هبوطها  وتسبب  الفائتة،  السنوات 
في مطارات دمشق وحلب بقصفهما 
من  من هبوطها لأكثر  بعد ساعات 

مرة«.

دمشق: »الشرق الأوسط«

قال إن بلينكن »يسعى وراء هدنة مع حفظ ماء الوجه«

وزير الاستخبارات الإيراني يتوقع »تغييرات إقليمية جدية« على وقع حرب غزة
ــهــــن وزيـــــــــــر الاســـــتـــــخـــــبـــــارات  ــكــ تــ
الإيـــرانـــي إســمــاعــيــل خــطــيــب، بــوقــوع 
ــة« فــي  ــ ــديــ ــ ــة جــ ــيـ ــمـ ــيـ ــلـ »تــــغــــيــــيــــرات إقـ
انخفاض  متوقعا  القريب،  المستقبل 
ــلـــحـــدود« الــتــي  الأضـــــــرار »الـــعـــابـــرة لـ
ــــاده، وعــــدّ »مـــا قــامــت به  تــتــلــقــاهــا بـ
)حماس( في 7 أكتوبر )تشرين الأول( 

 جديداً لأميركا في المنطقة«.
ً
فشا

وتــهــكــم خــطــيــب عــلــى الـــجـــوالات 
الثاث التي قام بها وزير الخارجية 
ــــي أنــــتــــونــــي بـــلـــيـــنـــكـــن مــنــذ  ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
انــدلاع الحرب في قطاع غزة. ونقلت 
»الــحــرس  ــــارس«، الــتــابــعــة لـــ وكــالــة »فـ
الخارجية  إن »وزيـــر  الــثــوري«، قوله 
ــركــــي يـــــــدور فــــي المـــنـــطـــقـــة مــثــل  ــيــ الأمــ
ــلـــن، يــبــحــث عــــن حــل  ــائـ ــة الـــجـ ــاعـ ــبـ الـ
ــــدول، لــكــي تبقى  بــمــســاعــدة بــعــض الـ
الصهيوني،  للكيان  الكرامة  من  ذرة 

أي هدنة مع حفظ ماء الوجه«.

وتابع في هذا الصدد أن »الكيان 
الــذي كان يزعم أنه سيكون المنتصر 
بعد هجوم )حماس( الآن يسعى وراء 
هدنة لإطــاق ســراح الأســرى، ويتبع 
هــذا الأمـــر لكي يسلب غــزة مــن أيــدى 

)حماس(«.
ــة مـــن  ــوعــ ــمــ ــجــ ــيــــب لمــ ــطــ وقـــــــــــال خــ
مــســؤولــي الــجــهــاز الأمـــنـــي الإيـــرانـــي 
إن »مــا قامت بــه )حــمــاس( فشل آخر 
ــقــــة«. وأضــــــــاف:  ــنــــطــ ــي المــ ــ ــا فـ ــركــ ــيــ لأمــ
»النقطة المهمة في هذه العملية أنها 
فــشــل آخـــر لــقــوة أمــيــركــا فـــي المنطقة 
والعالم«. وتابع: »لقد انهارت هيمنة 
أميركا التي تدعم الكيان الصهيوني 
واقتصاديا  واستخباراتيا  عسكريا 
ــا، وكـــــانـــــت تــــعــــدهــــا بـــــدلًا  ــيــ ــاســ ــيــ وســ

لخروجها الفاضح من المنطقة«.
وأشار خطيب إلى مسار تطبيع 
العاقات بن إسرائيل ودول المنطقة. 
وقال: »لقد بذل )الأميركيون( جهوداً 
وتنميتها  الــعــاقــات  لتطبيع  كبيرة 

)اتفاقات  خطة  عبر  المنطقة  دول  مع 
إبـــراهـــام(، وقـــدمـــوا امــتــيــازات كبيرة 
وأضـــــــاف:  المــــنــــطــــقــــة«،  دول  لـــبـــعـــض 
»أرادوا أن يتحول الكيان الصهيوني 
إلــــى الـــقـــوة الأولـــــى فـــي المــنــطــقــة، لقد 
تــلــقــى الأمــيــركــيــون هــزيــمــة أســــوأ من 
ــيـــن، مــــن المــــؤكــــد أن هـــذه  ــلـ ــيـ الإســـرائـ
الهزيمة ستؤدي إلى تغيير أساليب 

أميركا في المنطقة«.
وتـــــــــــــــــوقـــــــــــــــــع خــــــــــطــــــــــيــــــــــب عــــــــــــدة 
ــك بــقــاء  ــ ــنـــاريـــوهـــات، بـــمـــا فــــي ذلـ ــيـ سـ
الـــقـــوات الأمــيــركــيــة الــتــي أوفــــدت إلــى 
ــع الأخــــيــــرة.  ــيـ ــابـ ــــال الأسـ المــنــطــقــة خـ
ــا أن تـــــــؤدي الــعــمــلــيــة  ــع أيــــضــ ــ ــوقـ ــ وتـ
الإسرائيلية  الــقــوات  بها  تــقــوم  الــتــي 
فــي قــطــاع غــزة إلــى »نــتــائــج عكسية، 
ــال: »لأول مــرة على مــدى 70 - 80  وقـ
عـــامـــا يــتــوحــد الــــــرأي الـــعـــام الــعــالمــي 
أجبر  حتى  الصهيوني،  الكيان  ضد 
الــرئــيــس الأمــيــركــي جـــو بـــايـــدن على 
أن يـــزور المــنــطــقــة«، لافــتــا إلــى أن ذلك 

»من أسباب فشل أميركا في المنطقة، 
وهذا سيؤدي إلى تغيير النتائج في 

المستقبل القريب«.
ــــاده  وأشـــــــــار خـــطـــيـــب إلــــــى أن بـ
»تــتــعــرض لــحــرب هــجــيــنــة«، مضيفا 
الهجينة  الــحــرب  فــي  »الانــتــصــار  أن 
إيــران سيكون محوراً  والعالمية ضد 
مؤثراً في المستقبل«. وأضاف: »اليوم 
الجمهورية الإسامية في إيران تثير 
المنطقة«،  فــي  كبيرة  كــقــوة  الاهــتــمــام 
وذهب أبعد من ذلك عندما قال: »الآن 
إيران تعد قوة حاسمة ليس فقط في 
المنطقة، لكن أيضا في أجزاء مختلفة 
ــيـــوم يــشــعــرون بــقــوة  مـــن الــعــالــم، والـ

إيران«.
وعليه، قال إن »المنطقة ستشهد 
ــي المـــســـتـــقـــبـــل  ــ ــدة فــ ــ ــديــ ــ ــرات جــ ــيــ ــيــ ــغــ تــ
ــا »ســتــشــهــد  ــهـ ــقــــريــــب«، مــضــيــفــا أنـ الــ
ــات  ــاعــ ــمــ ــجــ ــع الــ ــ ــ مـــــواجـــــهـــــة أقـــــــــــوى مـ
والـــعـــصـــابـــات والــتــحــالــفــات المـــهـــددة 
لـــأمـــن، وبــمــعــنــى أشـــمـــل الــعــمــلــيــات 

يــقــدم تفاصيل.  أن  الإرهــابــيــة«، دون 
ــال أيـــضـــا: »ســتــنــخــفــض أضـــرارنـــا  وقــ
الــعــابــرة لــلــحــدود، وســنــشــهــد زيـــادة 

قوتنا الأمنية عبر الحدود«.
وجاءت تصريحات خطيب بعد 
يومن من غارة جوية أميركية لمخزن 
أسلحة مرتبط إيران في سوريا، دون 
وقــــوع خــســائــر بــشــريــة. واســتــهــدفــت 
ــأتـــن فــي  ــنـــشـ ــة مـ ــيــ ــركــ ــيــ ــوات الأمــ ــ ــقــ ــ ــ ال
سوريا في 26 أكتوبر قالت إن إيران 
والمنظمات التابعة لها تستخدمهما، 
ــدّرت أيــضــا أن تــلــك الــضــربــات لم  ــ وقــ

تتسبب في وقوع إصابات.
ـــت إســرائــيــل فــجــر الجمعة 

ّ
وشـــن

فـــي ســـوريـــا رداً عــلــى تحطم  قــصــفــا 
مُـــســـيّـــرة الــخــمــيــس عــلــى مـــدرســـة في 
إيات )جنوب(، وفق ما أعلن الجيش 

الإسرائيلي.
ــوات الأمـــيـــركـــيـــة  ــ ــقـ ــ وتـــعـــرضـــت الـ
ــا لأكـــثـــر مـــن 45  ــوريــ ــراق وســ ــعــ فـــي الــ
ــر،  ــوبــ ــتــ ــتـــصـــف أكــ ــنـ ــذ مـ ــنــ ــا مــ هــــجــــومــ

وألـــقـــت واشــنــطــن بــالــلــوم فــيــهــا على 
فـــصـــائـــل تــدعــمــهــا إيــــــــران. واشــــتــــدّت 
وتـــيـــرة الــهــجــمــات بــعــد بــــدء الــحــرب 
بــن إسرائيل و»حــمــاس« إثــر هجوم 
غير مسبوق للحركة الإسامية على 

إسرائيل في 7 أكتوبر.
وفــــــــــي وقــــــــــت ســـــــابـــــــق مــــــــن هـــــذا 
الأســــبــــوع، أبــلــغ مــمــثــل إيـــــران الــدائــم 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة فـــي نـــيـــويـــورك، 
سعيد إيراوني، شبكة »سي إن إن«، 
لم يجر »محادثات مباشرة« مع  أنه 
المتحدة،  الأمـــم  فــي  الأمــيــركــي  نظيره 
حـــول »حـــمـــاس« فـــي ضـــوء المــخــاوف 
ــــدلاع حـــرب إقليمية  المـــتـــزايـــدة مـــن انـ

أوسع.
أجــــــرى  أن  لإيــــــــروانــــــــي  وســـــبـــــق 
ــرة مـــــع المـــبـــعـــوث  ــاشــ ــبــ مــــحــــادثــــات مــ
الأميركي الخاص بإيران روب مالي، 
الرغم  على  الــنــووي،  البرنامج  حــول 
ــلــــوس عــلــى  ــران الــــجــ ــ ــهـ ــ ــن رفــــــض طـ ــ مـ

طاولة مفاوضات مباشرة.

وقال إيرواني إنه على الرغم من 
لجماعات  تقدمه طهران  الــذي  الدعم 
المنطقة،  في  بالوكالة  حربا  تخوض 
أفعالها، بما  أيــا مــن  تــوجــه  لكنها لا 

يشمل حركة »حماس«.
وسُئل إيرواني عما إذا كان الدعم 
الإيراني »الرابط« بن هجمات »حزب 
الله« اللبناني وميليشيا الحوثي في 
اليمن، وجماعات عراقية في سوريا 

ضد القوات الأميركية وإسرائيل.
وشــبــه إيـــراونـــي الــدعــم الإيــرانــي 
الجماعات بالدعم  الــذي تقدمه لهذه 

الذي تقدمه واشنطن لإسرائيل.
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
ــر عــبــدالــلــهــيــان لــنــظــيــره  ــيـ حـــســـن أمـ
الــقــطــري مــحــمــد بــن عــبــد الــرحــمــن آل 
ــيـــع نـــطـــاق الـــحـــرب  ــانــــي، إن »تـــوسـ ثــ
أصبح لا مفر منه مع ازديــاد حدتها 
فــي غـــزة«. وتــبــادل الــوزيــران وجهات 
الــنــظــر وبـــعـــض المــــبــــادرات المــقــتــرحــة 

لوقف »محتمل« لإطاق النار.

لندن - طهران: »الشرق الأوسط«

رئيس الوزراء السوري حسين عرنوس يتفقد أعمال إصلاح الأجزاء المتضررة في مدرجات مطار دمشق بعد ضربة إسرائيلية )أ.ف.ب(
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تنافس شديد على المناصب... ونذر تصفيات بينية

صراع الأجنحة الحوثية يعطل »التغييرات الجذرية« المزعومة
ــادة حــوثــيــون  ــ بــيــنــمــا يــتــنــافــس قــ
ــلــــى مـــنـــاصـــب  مـــــن أجـــــــل الــــحــــصــــول عــ
فــــي الـــحـــكـــومـــة الـــتـــي تـــزمـــع الــجــمــاعــة 
ــيــــرات  ــيــ ــتــــغــ تـــشـــكـــيـــلـــهـــا فــــــي إطـــــــــار »الــ
الــجــذريــة« المــزعــومــة، بــدأ قـــادة آخــرون 
اتــخــاذ احــتــيــاطــاتــهــم لــتــأمــن أنفسهم 
وعـــائـــاتـــهـــم؛ تــحــســبــا لأي إجـــــــراءات 
ــيــــالات أو  ــتــ قــــد تـــطـــالـــهـــم ســـــــواء بــــالاغــ

الاختطاف أو الإحالة إلى المحاكم.
ــلــــعــــة فـــي  وذكـــــــــــــرت مـــــــصـــــــادر مــــطــ
صــنــعــاء أن عــــدداً كــبــيــراً مـــن الــقــيــادات 
ــعـــت عــن  ــراجـ الـــوســـطـــيـــة والمـــيـــدانـــيـــة تـ
المناصب  من  باستحقاقاتها  المطالبة 
والنفوذ، بعد أن ظهرت بــوادر جديدة 
لتصاعد الصراع بن مختلف الأجنحة 
والقيادات، خصوصا بعد إعان زعيم 
الجماعة الحوثية في سبتمبر )أيلول( 
الجذرية«، وبدأت  »التغييرات  الماضي 
بــإقــالــة الــحــكــومــة غــيــر المــعــتــرف بــهــا، 

»تصريف الأعمال«. وتكليفها بـ
ــشــــــرق  »الــــ ـــ وذكــــــــــــــرت المــــــــصــــــــادر لــــ
الأوســــــط« أن الـــصـــراع عــلــى المــنــاصــب 
والنفوذ، في إطار المساعي إلى تشكيل 
قــيــادات  بــن  حكومة جــديــدة، انحصر 
ــي تـــســـعـــى إلــــــى تــعــيــن  ــتــ ــة الــ ــنــــحــ الأجــ
مـــوالـــن لــهــا ومــحــســوبــن عــلــيــهــا في 
المــواقــع الــحــســاســة فــي الــحــكــومــة، وأن 
الـــخـــافـــات لا تــقــتــصــر عـــلـــى مــنــاصــب 
الـــــوزراء ونــوابــهــم، بــل امــتــدت لتشمل 
الوكاء ومديري العموم وحتى مديري 

الأقسام والإدارات.
وتدرس قيادات الجماعة الحوثية 
خـــيـــارات عـــدة لــتــجــاوز الــخــاف وعــدم 
تــصــعــيــده، ومـــن ذلـــك إنــشــاء مــزيــد من 
الــكــيــانــات المـــوازيـــة لمــؤســســات الــدولــة 
بهدف توزيع حصص الأجنحة عليها.
وطــبــقــا لــلــمــصــادر، فـــإن الــقــيــادات 
الـــجـــبـــهـــويـــة والمـــيـــدانـــيـــة الـــتـــي تــبــحــث 

عــن اســتــحــقــاقــاتــهــا مــن أمــــوال الــفــســاد 
إلى  انقسمت  والــجــبــايــات والمــنــاصــب، 
عـــائـــات  ــــى  إلـ يــنــتــمــي الأول  فـــريـــقـــن؛ 
بـــقـــيـــادات  قـــويـــة  وأســــــر ذات عــــاقــــات 
الجماعة والأجنحة، ويحظى بدعمها، 
ولـــديـــه الــــجــــرأة لــلــتــصــعــيــد والمــطــالــبــة 
بـــاســـتـــحـــقـــاقـــاتـــه، فــــي حــــن لا يــحــظــى 
الــــفــــريــــق الــــثــــانــــي بـــتـــلـــك الامــــتــــيــــازات، 
ويـــخـــشـــى أفــــــــراده الــتــنــكــيــل بـــهـــم حـــال 

أصروا على مطالبهم.
وتضيف المصادر أن زعيم الجماعة 
الحوثية اتــخــذ مــن أحـــداث غــزة مبرراً 
وطالب  الحكومة،  تشكيل  حسم  لعدم 
وتكريس  بــالــتــأنــي،  الأطــــراف  مختلف 
جـــهـــودهـــم لـــخـــدمـــة الـــتـــوجـــه الــحــوثــي 
لــلــمــشــاركــة فـــي الــــحــــرب، والاســـتـــفـــادة 
منها في توجيه الرأي العام وإشغاله 
ومطالب  الشعبية،  الاحــتــجــاجــات  عــن 

الموظفن العمومين برواتبهم.

تصفيات وحرب سيبرانية

الــقــادة الميدانين  يخشى عــدد من 
بهم،  التنكيل  أو  تصفيتهم  الحوثين 
ــع عــــــدة لــتــصــفــيــات  ــ ــائـ ــ وذلـــــــك بـــعـــد وقـ
واخــتــطــافــات جـــرى الــتــســتــر عليها أو 

تلفيق تهم لضحاياها.
ولقي القيادي هادي غانم قصمة، 
ــــد الأمـــــن  ــائـ ــ ــنــــى »أبـــــــــو طــــــــــــارق«، قـ ــكــ المــ
الــبــيــضــاء )277  الــوقــائــي فــي محافظة 
ــرقـــي صـــنـــعـــاء(،  ــنـــوب شـ كــيــلــومــتــراً جـ
مــصــرعــه فــي مــواجــهــات بــن مسلحيه 
من  حوثيا  قياديا  يتبعون  ومسلحن 
المــحــافــظــة، وذلـــك بــعــد قــرابــة شــهــر من 
جحان،  الــســام  عبد  القياديَن  مقتل 
الــقــيــادي يــاســر جــحــان المعن  شقيق 
فـــي مــنــصــب مــديــر مــديــريــة مــكــيــراس، 
وجـــمـــال أحـــمـــد عــبــد الـــلـــه المـــصـــيـــادي، 

وإصابة آخرين من أقارب الأول.
وزعـــمـــت الــجــمــاعــة أن الــحــادثــتــن 

الأمــر  إرهــابــيــة،  تقف خلفهما عناصر 
الــذي أثــار الشك والقلق لدى عديد من 
الــقــيــادات مــن أن ذلــك يعد تستراً على 
أنهما ضمن  يــرجــح  اللتن  الــواقــعــتــن 
مــخــطــطــات تــصــفــيــة فـــي ســيــاق صـــراع 
الأجنحة، خصوصا أن الثاثة القتلى 

من أبرز القادة والمشرفن الحوثين.
ولـــجـــأ عــــدد كــبــيــر مـــن الـــقـــادة إلــى 
ولوجيستية  أمنية  احتياطات  اتخاذ 
لحماية أنفسهم وعائاتهم، من بينها 
سيطرة  مناطق  خـــارج  عائاتهم  نقل 

الجماعة، وبعضهم بهويات مزورة.
وتــفــيــد المــصــادر بـــأن الــصــراع بن 
الأجـــنـــحـــة اتـــخـــذ طــابــعــا جـــديـــداً فيما 
يـــشـــبـــه الــــحــــرب الـــســـيـــبـــرانـــيـــة بــيــنــهــا، 
لينتقل معها إلى هيئة مكافحة الفساد 

والمحاسبة  للرقابة  المــركــزي  والــجــهــاز 
والمحاكم والنيابات، وجميعها أجهزة 
تــســيــطــر عــلــيــهــا الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة، 
وتديرها  إدارتــهــا  أجنحتها  وتتقاسم 

لصالحها.
ــل إعــــــام حــوثــيــة  ــائــ وكـــشـــفـــت وســ
العليا  الوطنية  الهيئة  إقـــرار  حــديــثــا، 
لمــكــافــحــة الــفــســاد )الــنــســخــة الــحــوثــيــة( 
ــي فــســاد، 

َ
إحــالــة 26 متهما فــي قــضــيــت

ــــى  ــتـــــن«، إلـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ــــسـ »جـ ـــ ــ ــا بـ ــتــــهــــمــ ــفــ وصــ
ــراءات  ــ ــرار نــتــائــج إجـ ــ الــقــضــاء، بــعــد إقـ
التحري والتحقيق التي نفذتها دائرة 
الهيئة وجهاز  التحري والتحقيق في 
الأمــــن والمـــخـــابـــرات ومــبــاحــث الأمــــوال 

العامة.
ــة المــــتــــورطــــن فــي  ــئـ ــيـ ــهـ وتـــتـــهـــم الـ

بالاقتصاد  بــالإضــرار  الأولـــى  القضية 
واختراق  المالية،  والمؤسسات  الوطني 
أنــظــمــة عــــدد مـــن المـــؤســـســـات المــالــيــة، 
ــر  ــتـــزويـ ــال الإلــــكــــتــــرونــــي، والـ ــيــ ــتــ والاحــ
لوثائق إثبات الهوية، وغسل العائدات 
ماين   10 إلــى  تصل  بمبالغ  المتأتية 
و330 ألــف ريــال يمني، و6 آلاف و700 

دولار، و298 ألف ريال سعودي.
الــثــانــيــة، فتتضمن  الــقــضــيــة  ــا  أمــ
الإضرار بمصلحة الدولة، والاستياء 
ــال الــعــام، وتــخــريــب الاقــتــصــاد  عــلــى المـ
الوطني في إحدى الوحدات الإنتاجية، 
وبحجم ضرر بلغ 3 ماين و429 ألف 
الــتــي  الــهــيــئــة  مــــزاعــــم  بــحــســب  دولار، 
ــوال والأصـــول  أقـــرّت حجز وتتبع الأمــ
الـــخـــاصـــة بــالمــتــهــمــن فـــي الــقــضــيــتــن، 

ــاريــــن خــــارج  ــفــ ومـــاحـــقـــة المـــتـــهـــمـــن الــ
سيطرة الجماعة الحوثية.

وأشـــــــــارت الـــهـــيـــئـــة الـــحـــوثـــيـــة إلـــى 
في  الضالعن  المتهمن  مــن  عــدد  فـــرار 
إلــى خــارج مناطق سيطرة  القضيتن 
أو  ــاء  ــمــ أســ تــــــورد  أن  دون  الـــجـــمـــاعـــة، 

صفات أي منهم.
المـــــــصـــــــادر تــــحــــدثــــت عــــــن تـــوســـع 
المــــكــــايــــدات، وتـــســـريـــب وثـــائـــق مــلــفــات 
فـــســـاد مــــن مــخــتــلــف الـــقـــطـــاعـــات، إلـــى 
جانب الاعــتــراض على وجــود قيادات 
حوثية معينة في أكثر من منصب؛ مثل 
منصبَن  يشغل  الـــذي  الشامي  هــاشــم 
الكهرباء وهيئة  قياديَن في مؤسسة 
الأراضـــــــي، وطــــه جــــران الــــذي يــديــر ما 
أسر  لــرعــايــة  الــعــامــة  »الهيئة  بـ سمى 

ُ
ت

الشهداء«، ومؤسسة »يتيم«.

»حرب غزة« فرصة للإنقاذ

ذ عناصر حوثيون 
ّ
منذ أسابيع، نف

أعمال دهم واختطافات واسعة طالت 
قيادات وناشطن، جرى التعتيم على 
غــالــبــيــتــهــا؛ بــســبــب مـــخـــاوف عــائــات 
المــخــتــطــفــن مـــن الــتــنــكــيــل بـــهـــم، وعـــدم 
جـــدوى الــوســاطــات لــإفــراج عنهم في 
ــارة قـــضـــايـــا اخــتــطــافــهــم عــبــر  ـــ ــال إثــ ــ حـ

وسائل الإعام.
إلا أن اختطاف القيادي والناشط 
مــن منزله  الــجــرمــوزي  الحوثي محمد 
مناطق  في  الاهتمام  من  أخــذ مساحة 
ــة، لأنــــه  ــيــ ــوثــ ســــيــــطــــرة الــــجــــمــــاعــــة الــــحــ
وأتباع  أنصار  يحظى بشعبية وســط 
الــجــمــاعــة؛ بــســبــب كــتــابــاتــه وأشـــعـــاره 
المــــؤيــــدة لـــهـــا، والمـــــبـــــررة لمــمــارســاتــهــا 

وحربها.
التابعة  الجزائية  النيابة  وكــانــت 
لــلــجــمــاعــة أصــــــدرت أمــــر قــبــض قــهــري 
على الجرموزي بتهمة ازدراء القضاء، 

إلا أن تنفيذ الأمر تأخر أسابيع عدة.

ــادات فــي  ــ ــيـ ــ واتــــهــــم الــــجــــرمــــوزي قـ
ــتــــطــــافــــه؛  الــــجــــمــــاعــــة الــــحــــوثــــيــــة بــــاخــ
ــال وفــد  ــ نــتــيــجــة مــوقــفــه الـــرافـــض لإرسـ
إلـــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة، الـــريـــاض؛ 
للتفاوض مــن أجــل إحـــال الــســام في 
»الـــخـــيـــانـــة،  ــمـــن، ووصــــــف الأمــــــر بــــ ــيـ الـ
ــلـــن«، مــطــالــبــا  ــاتـ ــقـ والـــتـــنـــكـــر لــــدمــــاء المـ

باستمرار الحرب.
ويرى مراقبون أن صراع الأجنحة 
المــــتــــصــــاعــــد يــــهــــدد إمــــكــــانــــيــــة حـــــدوث 
وانــخــراط  مــفــاوضــات ســـام حقيقية، 
فيها بجدية، حيث  الحوثية  الجماعة 
ــا لـــبـــاحـــث ســيــاســي  ــقـ ــبـــدو جـــلـــيـــا، وفـ يـ
مقيم في العاصمة صنعاء، أنه وبينما 
في  للتفاوض  وفـــوداً  الجماعة  تــرســل 
أكــثــر مــن عاصمة عــربــيــة، فــإن قــيــادات 
التصعيد والتلويح  أخرى تعمل على 

بعودة المعارك.
وحــذر الباحث، الــذي طلب حجب 
بـــيـــانـــاتـــه، مـــن أن الــتــصــعــيــد الــحــوثــي 
يتزامن  الداخلية  الجبهات  بعض  في 
مــع إعــانــهــا المــشــاركــة فــي حـــرب غــزة، 
تمكينها  بعدم  الجوار  دول  واتهامها 
مــن إطــــاق صــواريــخــهــا ومــســيّــراتــهــا، 
ــا بـــــإرســـــال جـــنـــودهـــا  ــهـ أو الــــســــمــــاح لـ
لــغــزة.  مــجــاورة  أرض  إلـــى  ومقاتليها 
ــن 

َ
ــال إن اتــــهــــام الـــجـــمـــاعـــة المــحــيــط ــ وقــ

لإسرائيل  بالعمالة  والعربي  الداخلي 
يكشف عن نوايا سيئة للغاية.

وأكد الباحث أن حرب غزة منحت 
ــتـــجـــاوز كــثــيــر مــن  الـــجـــمـــاعـــة فـــرصـــة لـ
الــتــحــديــات الــتــي تــواجــهــهــا، والــســعــي 
لحل الخافات الداخلية وإعادة توزيع 
حـــصـــص الـــنـــفـــوذ والــــفــــســــاد، وتــقــويــة 
ــــاء شـــروط  جــبــهــتــهــا الــتــفــاوضــيــة لإمـ
ــدرك أن  ــ ــا تــ ــهـ ــــى أنـ مــجــحــفــة، مــنــبــهــا إلـ
لتحقيق  تضغط  التي  الدولية  الــقــوى 
تـــســـويـــة ســيــاســيــة فــــي الـــيـــمـــن تــتــفــهــم 
أسلوبها في الاستفادة من حرب غزة، 

ويمكن أن تساعدها على ذلك.

عدن: وضاح الجليل

يخشى مراقبون من أن يتسبب صراع الأجنحة وحرب غزة في إفشال جهود السلام في اليمن )غيتي(

سجلت عمليات تمزيق كبيرة لصور المرشحين في شوارع بغداد

العراق... الدعايات الانتخابية ما زالت ضعيفة وأماكنها غير واضحة
يـــومـــا بــعــد يــــوم يـــتـــواصـــل بــوتــيــرة 
المحافظات  وبقية  بغداد  في  متصاعدة 
لــانــتــخــابــات المحلية  المــرشــحــن  صـــور 
العراقية المقرر إجراؤها في 18 ديسمبر 
المــقــبــل، ويــتــنــافــس فيها  )كــانــون الأول( 
أكــثــر مــن 6 آلاف مــرشــح يــتــوزعــون على 

نحو 70 حزبا ائتافيا سياسيا.
وبـــــات المـــواطـــنـــون فـــي المــحــافــظــات 
الـــــ15 )عــــدا مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
الثاث( التي ستجرى فيها الانتخابات 
ــراث كــبــيــر«  ــ ــتـ ــ اكـ يــــشــــاهــــدون »مـــــن دون 
الدعايات وهي تنتشر في معظم الأزقة 
الفريق الإعامي  والشوارع، لكن رئيس 
لمــفــوضــيــة الانــتــخــابــات المــســتــقــلــة عــمــاد 
الانتخابية  »الــدعــايــات  أن  يــرى  جميل، 
ــــم تــبــلــغ ذروتـــهـــا  ــــت ضــعــيــفــة، ولـ مــــا زالــ
الــــوقــــت مــــا زال مـــبـــكـــراً عـــلـــى مــوعــد  لأن 
الاقـــــــتـــــــراع«. ويـــــــرى جـــمـــيـــل فــــي حــديــث 
»الشرق الأوســط« أن »كثافة الدعايات  لـ
غــالــبــا مــا تبلغ ذروتــهــا قــبــل أســبــوع أو 
أسبوعن من الاقتراع العام، وستتوقف 
قبل 24 ســاعــة مــن مــوعــده المــقــرر فــي 18 

ديسمبر المقبل«.

خروقات في بغداد

المرتبطة  والــخــروقــات  المشكات  وعــن 
بــالــدعــايــات الانــتــخــابــيــة، يــقــول: »وصلتنا 
بــالــخــروقــات  – 60 شــكــوى تتعلق  بــن 50 
الدعاية، وهناك عمليات تمزيق للملصقات 

ــيـــة كـــثـــيـــرة خــصــوصــا  ــلــــوحــــات الـــدعـــائـ والــ
فـــي الــعــاصــمــة بـــغـــداد، الـــتـــجـــاوزات كبيرة 
عــلــى الأرصـــفـــة والــــشــــوارع، لــكــن هـــذا الأمــر 
تــحــدده أمــانــة بــغــداد والــدوائــر البلدية في 

المحافظات وليس مفوضية الانتخابات«.
ويـــتـــابـــع جــمــيــل: »لـــديـــنـــا مــشــكــلــة في 
وضع الملصقات واللوحات الدعائية، فهي 
الوسطية  والــجــزر  الأرصــفــة  على  ممنوعة 
ــة الـــحـــكـــومـــيـــة،  ــيــ ــنــ وأعـــــمـــــدة الإنــــــــــارة والأبــ
أماكن  تحديد  البلديات  بــدوائــر  ويفترض 
وســاحــات مــحــددة لــهــذا الــغــرض، لكن ذلك 
ــــى وضـــع  لــــم يــــحــــدث فــيــضــطــر المــــرشــــح إلــ
صوره وملصقاته في أماكن غير قانونية، 
وتضطر الدوائر البلدية أيضا إلى التغافل 
عــن هـــذه الـــتـــجـــاوزات«. وكــشــف جميل عن 
»غـــرامـــات مــالــيــة لــلــمــتــجــاوزيــن تــصــل إلــى 
50 مــلــيــون ديـــنـــار، وفــــي بــعــض الأحـــيـــان، 
مثل التهديد بالساح، تصل إلى السجن، 

والإقصاء من الترشيح«.
وتقول مفوضية الانتخابات إن لديها 
ولجانا  الوطني  المكتب  فــي  مركزية  لجنة 
فــي المــحــافــظــات، ولــجــانــا فــرعــيــة عــلــى عــدد 
تقريبا 907  عــددهــا  يبلغ  التسجيل  مــراكــز 
وهي بمثابة لجان رصد، مهمتها متابعة 
ــتـــي نــتــلــقــاهــا مــــن المـــواطـــنـــن  الـــشـــكـــاوى الـ

والهيئات والوزراء.

الحكيم يحذّر

ر عــمــار الحكيم 
ّ
ومـــن جــهــتــه، حــــذ

رئيس تحالف »قوى الدولة الوطنية«، 
ــوزراء الأســبــق  ــ المــتــحــالــف مــع رئــيــس الـ

بالعملية  المساس  العبادي، من  حيدر 
في  الانتخاب،  وصناديق  الانتخابية 
التي  التكهنات  على  يبدو  ما  على  رد 
ــــت تــشــيــر إلــــى إمــكــانــيــة تــأجــيــل  مـــا زالـ
الانتخابات المحلية إلى السنة المقبلة؛ 
البرلمانية  الانتخابات  مع  تتزامن  كي 
الــعــامــة. وقــال الحكيم فــي كلمته التي 
ألقاها وســط حشد جماهيري لإعان 

برنامج تحالفه الانتخابي في بغداد، 
وصناديق  »الانــتــخــابــات  إن  الجمعة، 
ــــي الـــــعـــــراق الـــديـــمـــقـــراطـــي  الاقــــــتــــــراع فـ
الاتــحــادي خط أحمر لا يمكن المساس 
الإجـــــــــــــراءات  فــــــي  الـــــتـــــهـــــاون  بــــــــه، ولا 
المطلوبة لتحقيقه. نشدد على حماية 
والتزييف،  التدليس  مــن  الانــتــخــابــات 
والوقوف بحزم أمام ترويع المواطنن 

ومشاركتهم الانتخابية«.
وأضــــــاف أن »الـــتـــجـــربـــة الــســابــقــة 
ــروف الــبــاد  لمــجــالــس المــحــافــظــات، وظــ
ــة المـــــــوارد  ــلــ الـــقـــاســـيـــة والــــصــــعــــبــــة، وقــ
والإمـــكـــانـــات، وكــثــرة الــتــحــديــات كلها 
كانت عوامل إحباط ويأس في نفوس 
المالية،  الوفرة  فإن  الآن  أما  المواطنن، 
وتــــراكــــم الـــخـــبـــرات الـــبـــشـــريـــة بـــوجـــود 

ــان  حـــكـــومـــة اتــــحــــاديــــة خـــدمـــيـــة يــشــكِّ
ــلــــن مـــطـــمـــئـــنـــن لـــــشـــــروع جـــديـــد  عــــامــ

تستحقه محافظاتنا«.

ضعف ميزان التنافس

ــا، تـــشـــتـــكـــي المـــرشـــحـــة  ــدورهــــ بــــ
ــة«  ــيــ ــدنــ ــوى المــ ــ ــقــ ــ ــ ــــف ال ــالـ ــ ــــحـ ـــن »تـ ــ عـ

انعدام  من  الربيعي  إبراهيم  بيداء 
وضـــــعـــــف مــــــيــــــزان الــــتــــنــــافــــس بــن 
ــافــــذة وبـــن  ــنــ ــقــــوى المــهــيــمــنــة والــ الــ
بالنسبة  الصغيرة  الناشئة  الكتل 

لتمويل الحمات الانتخابية.
»الــــشــــرق  ـــ ــول الـــربـــيـــعـــي لــ ــ ــقـ ــ وتـ
الأوسط« إنه »لا يمكن الحديث عن 
مــنــافــســة عـــادلـــة بـــن الــشــخــصــيــات 
المرشحة، فالذين ينتمون إلى قوى 
ــذة يـــنـــفـــقـــون مــايــن  ــافــ وأحـــــــــزاب نــ
ــا مـــــلـــــيـــــارات الــــــــــــدولار عــلــى  ــ ــمــ ــ وربــ
دعــايــاتــهــم الانــتــخــابــيــة، وجـــزء من 
الجهات  لهم  الأمـــوال توفرها  هــذه 
بينما لا يستطيع  التي رشحتهم، 
المــــــرشــــــح عــــــن الــــكــــتــــل والأحــــــــــــزاب 
ــاق إلا  ــفــ الــنــاشــئــة والـــصـــغـــيـــرة الإنــ

بحدود ضيقة جداً«.
»إمكانية  فــإن  الربيعي،  ووفــق 
الـــفـــوز فـــي الانـــتـــخـــابـــات بــالــنــســبــة 
تبدو  لا  الصغيرة  الكتل  لمرشحي 
مضمونة أبداً ومحفوفة بتحديات 
أحــدهــم من  قــد يتمكن  كبيرة، نعم 
يأتي  الفوز  أن  القاعدة  لكن  الــفــوز، 

غالبا على قدر الإنفاق«.
وعن إدارتها حملتها الانتخابية، 
ــات  ــانــ ــكــ ــى إمــ ــلــ ــر: »اعـــــتـــــمـــــدت عــ ــ ــذكــ ــ تــ
ــــوم بـــزيـــارة الــســكــان في  بــســيــطــة، وأقـ
عن  لهم  وأتــحــدث  ترشيحي،  منطقة 
مــشــروعــي ومـــشـــروع الــتــحــالــف الــذي 
أنتمي إليه، وأتوقع أن يتفهم الناس 
أننا نعمل في ظــروف تنافس صعبة 

وغير عادلة«.

بغداد: فاضل النشمي

مكتب أحد المرشحين في شرق بغداد )الشرق الأوسط(

المواطنون يشاهدون 
»من دون اكتراث كبير« 

الدعايات المنشورة 
في الأزقة والشوارع

الوضع في غزة و»السد الإثيوبي« وتوفير الدولار أبرز الاهتمامات

ما مواقف مرشحي الرئاسة من القضايا المصرية الرئيسية؟
البرامج الانتخابية  تشهد مامح 
ــتـــي أعــلــنــهــا مـــرشـــحـــو الانـــتـــخـــابـــات  الـ
الــرئــاســيــة فــي مــصــر، المــقــرر إجــراؤهــا 
الأول(  )كــــــــانــــــــون  ديــــســــمــــبــــر  ـــع  ــلـ ــطــ مــ
المــقــبــل، نــقــاط تباين بــعــدد مــن الملفات 
الــســيــاســيــة والاقــتــصــاديــة، فــيــمــا جــاء 
الــتــوافــق بــن المــرشــحــن الأربــعــة حــول 
ــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــــف مـ ــوقـ ــ المـ
ــي قــــطــــاع غـــزة  ــ ــالـ ــ ــع أهـ ــ ــامــــن مـ ــتــــضــ والــ
والــتــنــديــد بــالــعــدوان الإســرائــيــلــي، مع 
ــد مــــن مـــظـــاهـــر الإنــــفــــاق الـــدعـــائـــي  الـــحـ

بسبب الظروف الحالية.
عـــمـــلـــيـــة  تــــــبــــــدأ  أن  المـــــــقـــــــرر  ومـــــــــن 
الــتــصــويــت داخـــــل مــصــر فـــي الــعــاشــر 
ــام.  مــن ديــســمــبــر المــقــبــل، لمـــدة ثــاثــة أيـ
أسماء،  ثاثة  المرشحن  قائمة  وتضم 
إلى جانب الرئيس الحالي عبد الفتاح 
الــســيــســي، وهــــم: فــريــد زهـــــران رئــيــس 

الـــحـــزب المـــصـــري الــديــمــقــراطــي، وعــبــد 
الـــســـنـــد يـــمـــامـــة رئــــيــــس حـــــزب الــــوفــــد، 
وحـــــــــازم عـــمـــر رئــــيــــس حــــــزب الــشــعــب 
حملة  تعلن  أن  وينتظر  الــجــمــهــوري. 
مــؤتــمــر صحافي  فــي  السيسي رؤيــتــه 
بـــوقـــت لاحـــــق، حــســب رئـــيـــس الــحــمــلــة 
فــوزي،  محمود  المستشار  الانتخابية 
الذي أكد أن ما سيعلن ستكون بمثابة 

رؤية وليس برنامجا انتخابيا.
ــع الاقــــتــــصــــادي  ــ ــــوضــ ــدر الــ ــ ــــصــ وتــ
ــوبــــي  ــيــ ــة« الإثــ ــهــــضــ ــنــ وأزمـــــــــــة »ســـــــد الــ
الــنــقــاط الــخــافــيــة بــبــرامــج المــرشــحــن 
الداخلية  القضايا  أكــثــر  باعتبارهما 
ــا فــــــي الــــــوقــــــت الـــــحـــــالـــــي، مــع  ــ ــاحـ ــ ــــحـ إلـ
استمرار إثيوبيا في استكمال مراحل 
ــــرات  ــــؤشـ ــــد، وتـــــواصـــــل المـ ــــسـ ــاء الـ ــ ــــشـ إنـ
السلبية لاقتصاد المصري بالتضخم 
المـــرتـــفـــع الـــــذي ســجــل الــشــهــر المــاضــي 
الانـــكـــمـــاش  ــــل  ــــواصـ وتـ بــــالمــــائــــة،   38.5
الاقـــتـــصـــادي، وتــــراجــــع ســعــر الــجــنــيــه 

أمام الدولار في السوق الموازية.
ــرئــــاســــي حــــازم  ويـــــــرى المــــرشــــح الــ
الاقتصادي  الــوضــع  معالجة  أن  عمر، 
تــتــطــلــب عـــاجـــا لـــاقـــتـــصـــاد المـــصـــري 
ــة  بــشــكــل هــيــكــلــي كـــامـــل مـــن خــــال إزالــ
الضرائب والرسوم عن الغذاء والدواء 
ــــذي يــســتــخــدمــه الـــفـــقـــراء ومـــحـــدودو  الـ
العدالة  تحقيق  إلى  بالإضافة  الدخل، 
ــبــــاء الــضــريــبــيــة الــتــي  فـــي تـــوزيـــع الأعــ
يتحملها المواطن. بينما تعهد المرشح 
المـــعـــارض فــريــد زهـــــران، بــالــعــمــل على 
الــديــون المستحقة على مصر،  جــدولــة 
إعادة  الدائنن، في مبادرة  ومفاوضة 
هيكلة الديون للدول الأفريقية، وطرح 
مــبــدأ مــبــادلــة الــديــون بــالاســتــثــمــارات، 
ــة بـــاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة  ــومــ ــكــ ــحــ وإلـــــــــــــزام الــ
الاقتراض  ومنع  العام،  الدين  تقليص 
العائد  المــشــروعــات ذات  خــارج تمويل 
ــادي المــــبــــاشــــر. فـــيـــمـــا تــبــقــى  ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الأزمـــات الاقتصادية »عــرضــا لمــرض«، 

ــد الـــســـنـــد  ــبــ ــح عــ ــ ــرشــ ــ حــــســــب رؤيـــــــــة المــ
يــمــامــة، الــــذي أعــلــن »رفـــضـــه الــتــعــامــل 
مــع صــنــدوق النقد الــدولــي حــال فــوزه 
»السياسات  منتقداً  الانتخابات«،  في 
لتوقف  أدت  التي  المتبعة  الاقتصادية 
التصنيع والإنتاج وعدم امتاك حسن 
إدارة المـــــوارد وغـــيـــاب فــقــه الأولـــويـــات 
في تنفيذ المشروعات، علما بأن مصر 
ــبـــر مـــقـــتـــرض مــن  تـــعـــد الــــيــــوم ثـــانـــي أكـ

الصندوق بعد الأرجنتن«.
ولـــم يــر الــدكــتــور عــلــي الإدريــســي، 
المساعد بالأكاديمية  الاقتصاد  أستاذ 
الــبــحــري مــن مرشحي  للنقل  الــعــربــيــة 
ــة، بـــرنـــامـــجـــا  ــيــ ــاســ ــرئــ ــات الــ ــابــ ــخــ ــتــ الانــ
اقتصاديا واضحا يتعامل مع الوضع 
الحالي حتى 2030، مشيراً إلى أن »كل 
مــا جــرى طــرحــه ومناقشته حتى الآن 
آراء حول التعامل مع بعض الجوانب 
ورأى  غــــيــــرهــــا«.  دون  الاقــــتــــصــــاديــــة 
الإدريــســي أن »مقترح عــدم الاستعانة 

ــنـــدوق الـــنـــقـــد عـــلـــى ســبــيــل المـــثـــال  بـــصـ
مقترح جيد في ضوء عدم تعامل كافة 
حكومات العالم مع الصندوق، لكن ما 
المتاحة وتكلفتها وفرص  البدائل  هي 
نــــجــــاحــــهــــا؟«، لافــــتــــا إلـــــى أن »الــــدولــــة 
المـــصـــريـــة نــجــحــت فــــي فــــتــــرات ســابــقــة 
ــات اقــتــصــاديــة والــتــعــامــل  ــ بــــــإدارة أزمــ
مــعــهــا دون الـــلـــجـــوء إلــــى الـــصـــنـــدوق، 
ــــال فــتــرة  ســـــــواء فــــي الـــتـــســـعـــيـــنـــات خــ
حــكــومــة عــاطــف صــدقــي، أو فــي 2003 
ــدار لكن  مــع تطبيق خــطــة الــتــعــويــم المــ

الظرف الآن مختلف«.

 سد النهضة

وبينما يتفق المرشح فريد زهران 
الــدولــة المصرية لملف  إدارة  مــع طريقة 
السيسي،  حكم  خــال  النهضة«  »ســد 
ــازم عـــمـــر أن مــصــر  ــ ــ يــــؤكــــد المــــرشــــح حـ
لــم ولـــن تــكــون فــي يـــوم دولـــة عــدوانــيــة 

ولــكــنــهــا تــريــد »تــنــمــيــة مــشــتــركــة« في 
ظـــل ثـــوابـــت لـــن يــتــم الــحــيــاد عــنــهــا مع 
التأكيد على أن القاهرة لديها خطوط 
حمراء تستوجب »القوة الخشنة إذ تم 
الانتقاد  يمامة  ويوجه  استدعاؤها«. 
ــد الــنــهــضــة«،  ــ ــنـــظـــام مــــن »سـ ــوقـــف الـ لمـ
بــاعــتــبــار أن تــنــفــيــذ الــســد جــعــل جـــزءاً 
عاداً  أيدينا،  في  ليس  الحل  من  كبيراً 
أن الــحــل الــعــســكــري انــتــهــى وقــتــه عــام 
2020، لأن المساس بالسد الآن سيؤدي 
لـــغـــرق الــــســــودان ومـــصـــر، لــكــنــه انــتــقــد 
استمرار مصر في اتفاق المبادئ الموقع 
الـــذي يقيد حــق مــصــر في  عـــام 2015، 
اللجوء لتسوية أي منازعة على السد 

إلا من خال التفاوض.
لا يرى الدكتور عاطف السعداوي، 
الــخــبــيــر بــمــركــز »الأهــــــــرام لـــلـــدراســـات 
الــســيــاســيــة والاســتــراتــيــجــيــة«، تباينا 
كــبــيــراً فــي الـــرؤيـــة الــعــامــة للمرشحن 
النهضة«،  التعامل مــع ملف »ســد  فــي 

العامة للدولة  الرؤية  التي تنطلق من 
الخيار  استبعاد  المتمثلة في  المصرية 
الـــعـــســـكـــري، والـــحـــديـــث عـــن المـــســـارات 
الـــتـــفـــاوضـــيـــة المـــخـــتـــلـــفـــة الــــتــــي تـــؤكـــد 
التنمية  فــي  النيل  دول حــوض  أحقية 
والاســتــفــادة مــن مــواردهــا، مشيراً إلى 
أن أيّـــــا مـــن المـــرشـــحـــن لـــم يـــقـــدم رؤيـــة 

للتعامل مع السد بعد بنائه.
وأضــــاف أنـــه لــم يــر مــن المرشحن 
رؤيــــة واضـــحـــة أو تــطــرقــا إلـــى تبعات 
المــلء الرابع للسد، أو رؤيــة اقتصادية 
المحتملة  السلبية  الآثـــار  مــع  للتعامل 
ــد أو حـــتـــى آلــيــة  ــسـ بــســبــب تــشــغــيــل الـ
نــقــص  حــــــــدوث  حــــــال  المـــــوقـــــف  لإدارة 
ــيــــاه، الأمـــــر الـــــذي جعل  فـــي كــمــيــات المــ
الــتــعــامــل مع  الــطــروحــات فــي  مختلف 
المــوضــوع مرتبطة بــمــبــادئ عــامــة من 
بقضية  التفاصيل  فــي  الــخــوض  دون 
تعد اليوم قضية أمن قومي أكثر منها 

قضية مرتبطة بالسياسة الخارجية.

القاهرة: أحمد عدلي
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مخاوف من انتشار 
الطاعون والسعار 

في الخرطوم ودارفور

قضمت »فــأرة« جــزءاً من إصبع قدم المواطن عبد القيوم 
أحمد، وبدلا من أن يصرخ متألماً، ضحك حتى دمعت عيناه 
الــذي انتحل وبــرزت  الــذي طمع في جسده  سخرية من الفأر 
وفقدان  الــجــوع  مــن  عظام صـــدره، بسبب معاناته ورصفائه 

الغذاء بسبب الحرب.
الفئران  »الشرق الأوســط«، إن  لـ الرجل الخمسيني  وقــال 
قبل  عادية  غير  بكثافة  وتكاثرت  مسكنا،  منزله  من  اتخذت 
عودته وأسرته. وأضاف: »تكاثرت الفئران بعد الحرب نتيجة 
لانتشار جثث المتقاتلين من الطرفين في الشوارع، بل وداخل 
الــبــيــوت... صـــارت أحــجــام الــفــئــران كــبــيــرة، وعــجــز المــواطــنــون 
احتمالات  زيــادة  قبل  لمكافحتها،  اللازمة  السموم  توفير  عن 

انتشار داء الطاعون«.
وبمواجهة تكاثر الفئران، تقول السيدة سبأ عبد الحميد 
ــــط« إن الــنــاس اضـــطـــروا لاســتــخــدام وســائــل  »الــشــرق الأوسـ لـــ
بأقراص  تسميمها  أو  المصايد،  مثل  الفئران  لمحاربة  بدائية 
»إسبرين« تضاف للأطعمة، ولا تفلح هذه الأساليب البدائية 
فــي الــقــضــاء عــلــيــهــا، ولــذلــك تــتــكــاثــف بــصــورة مــخــيــفــة، وهــي 
الأســر في  التي تجتهد  الغذائية  المـــواد  مــن  قضت على كثير 

توفيرها لأفرادها.
وتــنــاقــلــت تـــقـــاريـــر صــحــافــيــة صـــــورا لــجــثــث عــســكــريــين 
متحللة وأشــلاء بشرية نهشتها الكلاب والــقــوارض، أظهرت 
تــكــاثــرا كــبــيــرا لــلــكــلاب الــضــالــة والــقــطــط الــتــي فـــر أصــحــابــهــا 
وتركوها في الشوارع في الخرطوم ودارفور، وتجمعها حول 
هــذه الجثث. وقــال شاهد عيان: »هــذه مناظر بشعة يصعب 
النظر إليها، فهناك جثث نهشتها الكلاب والقطط ولم يتبق 

منها سوى الرأس«.
الــقــتــال على فتح ممرات  ــراف  وحــث نشطاء مــدنــيــون أطـ
آمـــنـــة لــتــســتــطــيــع الــجــمــعــيــات الــطــبــيــة الــطــوعــيــة والمــنــظــمــات 

والنشطاء دفن تلك الجثث المروعة.
ــــى جـــانـــب المـــخـــاوف مـــن انــتــشــار الـــطـــاعـــون، يـــتـــداول  وإلـ
مواطنون معلومات عن انتشار »داء الكلب أو السعار« الذي 

تنقله القطط والكلاب.
 وقال عابدين محمد، الذي يسكن في الخرطوم بحري، 
إنه وأسرته غــادروا المنطقة إثر تــداول معلومات عن انتشار 
الداء. وأضاف: »الوضع خطير والكلاب والقطط منتشرة في 

كل مكان«.
 ويــخــشــى عــلــى نــطــاق واســـع مــن ظــهــور الــطــاعــون الــذي 
تنقله الــفــئــران، والــســعــار الـــذي تنقله الــكــلاب والــقــطــط. وقــال 
»الشرق الأوسط«: »إذا استمر الوضع هكذا لشهرين  طبيب لـ
إضــافــيــين فــســيــكــون مـــن الــصــعــب مــحــاصــرة انــتــشــار مــرض 
السعار، فالكلاب والقطط والفئران التي تتغذى على الجثث 
تكاثرت بصورة مخيفة وأصبحت متوحشة بعد أن اعتادت 
عــلــى أكـــل لــحــوم الــبــشــر، إضــافــة إلـــى المــخــاوف مــن احــتــمــالات 

انتشار الطاعون الذي تنقله الفئران والقوارض«.

ودمدني: وجدان طلحة

الجيش وقوات }الدعم السريع{ يتبادلان الاتهامات بالمسؤولية

ض تدمير جسر رئيسي في الخرطوم... ومعارك في الأبَيِّ
ــــت، جـــســـر  ــبــ ــ ــســ ــ دُمّــــــــــــــر صــــــبــــــاح الــ
يربط بين ضاحيتي  الــذي  »شمبات« 
الــــــعــــــاصــــــمــــــة الـــــــســـــــودانـــــــيـــــــة بــــحــــري 
وأمــــدرمــــان، وتـــبـــادل كـــل مـــن الــجــيــش 
الــــســــودانــــي وقــــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع 
الاتــــهــــامــــات بـــتـــدمـــيـــره، فــيــمــا تــقــتــرب 

المعارك بينهما من شهرها السابع.
ــد شـــهـــود عـــيـــان فـــي مــديــنــتــي  ــ وأكـ
بحري شمال الخرطوم وأمدرمان في 
غــربــهــا، »ظــهــور آثـــار تــدمــيــر واضــحــة 
عــلــى جــســر شــمــبــات الــــذي يــربــط بين 

المدينتين«.
»وكـــالـــة  وقــــــال خــبــيــر عـــســـكـــري لــــ
إنـــه »بانهيار  الــفــرنــســيــة«،  الــصــحــافــة 
نقل  الدعم  قــوات  لن تستطيع  الجسر 
إمداداتها من مدينة بحري في شرق 
الــنــيــل إلــــى أمــــدرمــــان فـــي غـــربـــه الــتــي 
ــبـــحـــت مــــحــــور الــــقــــتــــال الــرئــيــســي  أصـ
منذ أســبــوعــين«. وأفـــاد بيان للجيش 
الـــســـودانـــي الــــذي يـــقـــوده عــبــد الــفــتــاح 
المــتــمــردة  »الميليشيا  بــقــيــام  الــبــرهــان، 
السبت، بتدمير كوبري شمبات  فجر 
الرابط بين مدينتي أمدرمان وبحري، 
ــــدة تــــضــــاف إلـــى  ــــديـ ــة جـ ــمـ ــريـ وهــــــي جـ
ــوات الـــدعـــم الــســريــع  ســجــلــهــا«. لــكــن قــ
ــلــــو، نــفــت  ــمــــدان دقــ ــيـــادة مــحــمــد حــ ــقـ بـ
اتــهــام الجيش، وأفـــادت فــي بيان بأن 
وفلول  الإرهــابــيــة  البرهان  »ميليشيا 
المؤتمر الوطني قامت صباح السبت، 
بــتــدمــيــر جــســر شــمــبــات... ظــنــاً منهم 
أنهم بذلك يستطيعون هزيمة أشاوس 
قواتنا«. وأظهرت صور متداولة على 
الإنترنت، لم يتم التحقق من صحتها، 
الجسر وهو مقسوم إلى نصفين وقد 

فقد جزء منه في النهر.
ــيـــس، أفــــــاد شـــهـــود عــيــان  ــمـ والـــخـ
ــــاص بـــالـــزي  ــخـ ــ بـــانـــتـــشـــار جـــثـــث لأشـ
الــعــســكــري فـــي شـــــوارع أمــــدرمــــان، ما 
ــارك فـــي ضــاحــيــة  ــعــ عــكــس ضــــــراوة المــ
غرب الخرطوم الكبرى. وأفــاد آخرون 
النو  عــلــى مستشفى  قــذيــفــة  بــســقــوط 
شــمــال أمـــدرمـــان، آخــر المــرافــق الطبية 
الــتــي تــخــدم هـــذه المــنــطــقــة، »مـــا أسفر 
عن مقتل عاملة«. والأسبوع الماضي، 
اندلع حريق هائل في مصفاة لتكرير 
الــنــفــط تــســيــطــر عــلــيــهــا قـــــوات الــدعــم 
ــقـــت  ــال الــــخــــرطــــوم، وألـ ــمــ الــــســــريــــع شــ
فيها  بــالــلــوم  العسكرية  شبه  الــقــوات 

عــلــى غــــارة جــويــة لــلــجــيــش، فـــي حين 
 »نــاقــلــة وقــــود تابعة 

ّ
ــال الــجــيــش إن قـ

لــلــمــيــلــيــشــيــا انــــفــــجــــرت«. والـــجـــمـــعـــة، 
ــدة مـــــن ازديــــــــاد  ــحــ ــتــ حــــــــذرت الأمــــــــم المــ
انتهاكات حقوق الإنسان في دارفور، 
خصوصاً في ظل تقارير عن »تصاعد 
بما  المدنيين،  على  والهجمات  العنف 
في ذلك أعمال عنف يبدو أنها قائمة 

على أساس إثني«.
ــم المــتــحــدة  ــ ــالـــت مــفــوضــيــة الأمـ وقـ
بيان:  فــي  اللاجئين  لــشــؤون  السامية 
»قــتــل أكــثــر مــن 800 شــخــص عــلــى يد 
الــجــمــاعــات المسلحة فــي أردمــتــا غرب 
دارفــور، وهي منطقة كانت حتى الآن 

بمنأى عن النزاع«.
ــــت مـــنـــســـقـــة الأمــــــــم المـــتـــحـــدة  ــالـ ــ وقـ
لــــلــــشــــؤون الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــــســــودان 

كـــلـــيـــمـــنـــتـــين نـــكـــويـــتـــا ســــلامــــي خــــلال 
ــي: »لــــــــن نــــكــــف عــن  ــ ــافـ ــ ــحـ ــ مــــؤتــــمــــر صـ
الــقــول إن الــوضــع مـــروّع وكئيب. لكن 
بــصــراحــة، لا نــمــلــك الــكــلــمــات لوصف 

الفظائع التي تحدث في السودان«.
وأســــــــفــــــــرت الـــــــحـــــــرب بـــــــين قـــــــوات 
الآن عن سقوط  ودقلو حتى  البرهان 
أكــثــر مــن 10 آلاف قتيل، وفــقــاً لمنظمة 
ــلـــيـــد« المــعــنــيــة بـــإحـــصـــاء ضــحــايــا  »إكـ
النزاعات. كما أدت إلى نــزوح ولجوء 
أكثر من 6 ملايين سوداني، وفق الأمم 

المتحدة.
 الــــخــــدمــــات 

ّ
ــل ــ ــــشـ ــبـــبـــت بـ ــا تـــسـ ــمــ كــ

الأساسية في السودان وتدمير أحياء 
دارفــور  العاصمة وإقليم  بكاملها في 

الشاسع بغرب البلاد.
مــن جــهــة ثــانــيــة، اشــتــبــك الجيش 

الــــســــودانــــي وقـــــــوات الــــدعــــم الـــســـريـــع، 
الــســبــت، فـــي مــديــنــة الأبـــيـــض بــولايــة 
شمال كــردفــان، مــع اســتــمــرار الصراع 
المــريــر فــي الـــســـودان الــــذي تــســبــب في 
أزمــــة إنــســانــيــة ونـــــزوح المـــلايـــين دون 

وجود أفق لنهايته.
وأوقــعــت الاشــتــبــاكــات الــتــي دارت 
فـــي مــحــيــط المستشفى  الــطــرفــين  بـــين 
الــتــعــلــيــمــي فـــي غــــرب مــديــنــة الأبــيــض 
مـــا لا يــقــل عـــن أربـــــع إصــــابــــات، وفــقــا 
ــم  ــدعــ ــر قـــــــــوات الــ ــ ــــاصـ ــــحـ ــــود. وتـ ــهـ ــ ــــشـ لـ
الــســريــع الأبــيــض مــن ثــلاثــة اتجاهات 
ــلــــى مــقــر  ــلـــســـيـــطـــرة عــ فـــــي مــــحــــاولــــة لـ
التابعة  مشاة  الخامسة  الفرقة  قيادة 
للجيش، Aعلى ثلاث مدن رئيسية في 
إقليم دارفور المجاور لكردفان، بما في 

ذلك مقرات الجيش هناك.

اء الحرب في العاصمة السودانية الخرطوم )أ.ف.ب( حرائق جرَّ

ود مدني )السودان(: »الشرق الأوسط«

 أفاد شهود
 بانتشار جثث لأشخاص

بالزي العسكري في
شوارع العاصمة 

 

سلطات طرابلس تُنقذ 147 مهاجراً من الغرق في »المتوسط«

توصية أممية بمشاركة القادة المحليين في نزع السلاح بليبيا
ــة إلـــــــى مـــشـــاركـــة  ــيــ ــمــ ــة أمــ ــيــ دعـــــــت تــــوصــ
لفض  الوساطة  في  الليبيين  المحليين  القادة 
الــنــزاعــات ونـــزع الــســلاح، وفـــي غــضــون ذلــك، 
أنـــقـــذت ســلــطــات طــرابــلــس 147 مــهــاجــراً من 

الغرق في البحر المتوسط.
المــتــحــدة إن اجتماعاً  وقــالــت بعثة الأمـــم 
عــقــده فــي تــونــس فــريــق الــعــمــل المــعــنــي بنزع 
السلاح والتسريح وإعادة الإدماج، بمشاركة 
فــاعــلــة مـــن مـــســـؤولـــين لــيــبــيــين رئــيــســيــين من 
مهمة،  إلى توصيات  والغرب، خلص  الشرق 
مــن بينها »ضـــرورة إشـــراك قـــادة المجتمعات 
ــات والــــوســــاطــــة،  ــراعــ المــحــلــيــة فــــي مـــنـــع الــــصــ
ــان مــن  ــكـ ــسـ ــالـ ــنــــاطــــق المـــكـــتـــظـــة بـ وتــــجــــريــــد المــ

السلاح«.
وأوضحت البعثة في بيان مساء الجمعة 
أن الاجتماع، الذي عُقد بحضور وكالات الأمم 
العاملة في ليبيا، والــدول الأعضاء،  المتحدة 

وبــعــض المــنــظــمــات غــيــر الــحــكــومــيــة الــدولــيــة، 
شـــكّـــل مــنــصــة لـــصـــيـــاغـــة مـــقـــاربـــة مــنــســجــمــة 
المــؤســســات  دور  دعـــم  فـــي  الـــدولـــي  للمجتمع 
الليبية ذات الصلة للمساهمة في عملية نزع 
ــاج، وعلى  ــ ــادة الإدمــ ــ الــســلاح والــتــســريــح وإعـ
الاجتماعي  التماسك  تعزيز  فــي  أشمل  نحو 
المنطقة  وفــي  ليبيا،  فــي  والاســتــقــرار  والسلم 

بشكل عام.
المزوغي، المرشح  المقابل، دعا محمد  في 
لرئاسة  المحتمل  والمــرشــح  السابق  الرئاسي 
حــكــومــة مــوحــدة جــديــدة فــي الــبــلاد بــــدلًا من 
حكومتي »الاستقرار« و»الوحدة« المتنازعتين 
ــادة ورؤســــــــاء المــجــمــوعــات  ــ عـــلـــى الـــســـلـــطـــة، قــ
ــيـــة والــعــســكــريــة،  ــنـ ــزة الأمـ ــ ــهـ ــ المــســلــحــة والأجـ
»مـــحـــادثـــات مـــبـــاشـــرة،  ــه بــــ ــفـ لإجـــــــراء مــــا وصـ
والمــســاهــمــة فـــي وقــــف الــنــزيــف الــحــاصــل في 
البناء للخروج من  الليبية، والتعاون  الدولة 
الــزجــاجــة«. كما دعاهم لأن يكونوا أول  عنق 
شعبهم،  يحموا  وأن  التغيير،  في  يسهم  من 

كبيرة،  عملية  فــي  الانــدمــاج  على  هم 
ّ
حث كما 

عــنــوانــهــا »وقـــــف الـــســـقـــوط الـــحـــر والانـــهـــيـــار 
الدولة  قيام  الليبية، وبداية  للدولة  الحاصل 

الليبية الحديثة«.
وذكــــرت مــصــادر ليبية أن المــزوغــي يعد 
من »أكثر الوجوه المرشحة لرئاسة الحكومة 
ــه يـــعـــول عـــلـــى دعـــم  ــ ــدة«، مـــوضـــحـــة أنـ ــديــ ــجــ الــ
عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، والمشير 
الوطني،  للجيش  العام  القائد  خليفة حفتر، 
أن  يفترض  التي  الحكومة،  لرئاسة  للترشح 
تقود البلاد نحو إجراء الانتخابات الرئاسية 

والبرلمانية المؤجلة.
الداخلية بحكومة  إلــى ذلــك، قالت وزارة 
ــتــــة«، بـــرئـــاســـة عــبــد الــحــمــيــد  ــدة »المــــؤقــ الــــوحــ
الدبيبة، إن زورقــاً تابعاً لــإدارة العامة لأمن 
مهاجراً   147 الجمعة،  مساء  أنقذ،  السواحل 
غــيــر شـــرعـــي مـــن جــنــســيــات مــخــتــلــفــة عــربــيــة 
وأفريقية، قبالة سواحل زوارة. وأشــارت إلى 
التابعة لفرع  إنزالهم بنقطة الشعاب،  أنه تم 

الإدارة بميناء طرابلس البحري ليتم تسلمهم 
بعد ذلك من قبل جهاز مكافحة »الهجرة غير 
المشروعة«، قصد اتخاذ الإجراءات القانونية 

حيالهم.
البحر  على  تطل  ساحلية  بــلــدة  وزوارة 
بُعد  عــلــى  ألـــف نسمة   40 يقطنها  المــتــوســط، 
نحو 120 كيلومتراً غربي العاصمة طرابلس. 
ومنذ مطلع العام الحالي حتى الآن، تم إنقاذ 
نحو 11736 مــهــاجــراً غير شــرعــي وإعــادتــهــم 
حتفهم،  مهاجراً   925 لقي  بينما  ليبيا،  إلــى 
وما زال 1168 آخرون في عداد المفقودين قبالة 

سواحل ليبيا المطلة على البحر المتوسط.
بدوره، تفقد محمد الحداد، رئيس أركان 
القوات التابعة لحكومة الوحدة، مقر القوات 
الخاصة البحرية، رفقة مسؤولين عسكريين، 
حيث اطلع على جاهزية القوة، وشاهد جانباً 
من التدريبات التي تقوم بها القوات الخاصة 
في  وأشــاد بجهودها ومساهمتها  البحرية، 

عمليات البحث والإنقاذ في مدينة درنة.

القاهرة: خالد محمود

»التقدم والاشتراكية« المغربي يتطلع 
لتصدر »اليسار« المشهد السياسي

الله، الأمــين العام لحزب  قــال نبيل بن عبد 
التقدم والاشتراكية المغربي )معارضة برلمانية(، 
ليعود  المغربي  اليسار  لوحدة  يتطلع  إن حزبه 

لتصدر المشهد السياسي في البلاد. 
ــدوة حــول  ــ ــه، خــــلال نـ ــلـ ــح بـــن عــبــد الـ ــ وأوضــ
وحدة اليسار، نظمها حزب التقدم والاشتراكية، 
أمــس )الــســبــت(، بمقره المــركــزي فــي الــربــاط، أن 
اليسار تراجع بعدما لعب دوراً كبيراً في مجال 
الإصـــــــلاح الـــســـيـــاســـي والــــدســــتــــوري بـــالمـــغـــرب، 

وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان والمساواة. 
وذكر بن عبد الله، خلال الندوة التي عقدت 
في إطار أنشطة الحزب، بمناسبة تخليده ذكرى 
هــنــاك حاجة  أن  عــامــاً على تأسيسه،  مـــرور 80 
الثقة.  واسترجاع  اليسار،  توحيد صفوف  إلى 
وقــال في هــذا السياق إن »هناك أزمــة السياسة 
في المغرب... ولا إصلاح من دون بعد سياسي«، 
ليكون  قوية  »إرادة  للدولة  تكون  أن  إلــى  داعــيــاً 

هناك مشهد سياسي قوي«.
كــمــا دعـــا بــن عــبــد الــلــه الــيــســار إلـــى تشكيل 
ــنـــة واســـعـــة تــتــقــاســم  حـــركـــة اجــتــمــاعــيــة »مـــواطـ
السياسي  المطلب  الأفــكــار، وترفع  مجموعة من 

عالياً«.
الأشــعــري، وزيــر  اعتبر محمد  مــن جهته،   
الــثــقــافــة الأســـبـــق، والــقــيــادي الــســابــق فــي حــزب 
أن شعار  الشعبية،  للقوات  الاشتراكي  الاتحاد 
وحــدة اليسار ليس ســوى »وعــد كـــاذب«، داعياً 
 عن الحديث عن هذه الوحدة. واقترح 

ّ
إلى الكف

ــعـــري أن يــفــتــح الــيــســار حـــــواراً واســـعـــاً مع  الأشـ
الــنــخــب والمــجــتــمــع المـــدنـــي. مــعــتــبــراً أن الــيــســار 
المغربي »خلق أزمة مع المثقفين لأنه أراد إخضاع 
أن وظيفة  فــي حــين  الــســيــاســي،  للخط  المثقفين 
المثقفين هــي زرع الــشــك، والــتــمــرد عــلــى الأفــكــار 
ــإن انـــحـــدار  ــ ــــري، فـ ــعـ ــ الـــبـــديـــهـــيـــة«. وحـــســـب الأشـ
السياق  قراءته في ضوء  تنبغي  اليسار حالياً 
التاريخي، الذي تحكّم في تجربة اليسار لحظة 

صعوده وانحداره.

الرباط: »الشرق الأوسط«

تبون صرح في وقت سابق بأن حكومته »لا تواكب قراراته«

الرئيس الجزائري يعزل وزيره الأول ويستخلفه بلاعب كرة يد سابق
أنـــهـــى الـــرئـــيـــس الـــجـــزائـــري عــبــد المــجــيــد 
تبون، أمس السبت، وفق ما أعلنته الرئاسة، 
فــي بــيــان، مــهــام الـــوزيـــر الأول أيــمــن بــن عبد 
الــرحــمــن، وعـــين بــــدلًا مــنــه فــي المــنــصــب مدير 
الــديــوان لــدى الرئاسة نذير الــعــربــاوي، الذي 
ــة مــســيــرتــه لاعـــبـــاً فـــي منتخب  ــدايـ ــان فـــي بـ كــ

الجزائر لكرة اليد.
الــرئــيــس استعمل  الــبــيــان أن  فـــي  وجــــاء 
صــلاحــيــاتــه الـــدســـتـــوريـــة بــخــصــوص تعيين 
وإقــالــة الــوزيــر الأول فــي قـــرار التغيير، الــذي 
شمل أيضاً تعيين بوعلام بوعلام، المستشار 
لــــدى رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، مــكــلــفــاً بــالــشــؤون 
القانونية والشؤون القضائية والعلاقات مع 
مديراً  والتأهيلات،  والتحقيقات  المؤسسات 
لديوان رئاسة الجمهورية بالنيابة. وينسب 
للقاضي ســابــقــاً بــوعــلام ســلــطــات كــبــيــرة في 
المــســتــشــاريــن في  الـــدولـــة، وهـــو بمثابة كبير 

الرئاسة.
ولــم تــرد فــي بيان الرئاسة أســبــاب إقالة 
بن عبد الرحمن، لكن الرئيس تبون سبق أن 

فــي مناسبات  إعـــلام محلية  لــوســائــل  صـــرح 
بــأن حكومته »فيها وعــلــيــهــا«، وكــان  عــديــدة 
أداء وزيــره  أنــه ليس راضياً عن  يقصد بذلك 
ــة تــغــيــيــرات  ــعـ الـــــذي شــهــد طــاقــمــه أربـ الأول، 
الرئيس  تــرك  كما  قيادته.  توليه  منذ  جزئية 
انبطاعاً في حوارات مع الصحافة المحلية بأن 
حكومته غير قادرة على مواكبة قراراته، ولا 
البرنامج،  لتنفيذ  المطلوبة  السريعة  الوتيرة 
الذي خاض به »رئاسية« 12 ديسمبر )كانون 

الأول( 2019.
وقاد بن عبد الرحمن )58 سنة( الحكومة 
لمــــدة عـــامـــين ونـــصـــف الـــعـــام تــقــريــبــاً، بــعــد أن 
الــذي  جـــراد،  العزيز  لعبد  مهامه خلفاً  تسلم 
ــيّن ســـفـــيـــراً بـــالـــســـويـــد فــــي 30 فــــي يــونــيــو  ــ ــ عُـ
لبنك  محافظاً  قبلها  وكــان   ،2021 )حــزيــران( 
الــشــؤون المصرفية في  الجزائر وأحــد خــبــراء 
البلاد. وكان أول تعديل أدخل على حكومته 
6 حقائب  2022، شمل  )أيــلــول(  فــي سبتمبر 
وزارية، وتلاها بعد ذلك 3 تحويرات، أحدها 
مـــس 11 حــقــيــبــة وزاريــــــــة، وكـــــان ذلــــك حسب 
مراقبين دالًا على أن التغيير اللاحق سيأتي 

على أيمن بن عبد الرحمن.

ــزل الــــوزيــــر الأول بــعــد أســابــيــع  ــاء عــ ــ وجـ
قــلــيــلــة مـــن عــرضــه حــصــيــلــة أعـــمـــال حكومته 
ــام، كــمــا يــنــص عــلــى ذلــك  ــدة عــ الــتــي تــغــطــي مـ
ــتـــور. وقــــد عــبــر عـــن تـــفـــاؤلـــه بــالــنــتــائــج  الـــدسـ

المحققة حسبه، وأهم ما فيها رقم 7 مليارات 
مــعــلــنــاً  المــــحــــروقــــات،  خــــــارج  تـــصـــديـــر  دولار 
بــنــهــايــة  مـــلـــيـــار دولار  إلـــــى 13  أنـــــه ســيــصــل 
ــه لـــم يــكــن مــقــنــعــاً وهــــو يــســرد  2023. غــيــر أنــ

»إيجابيات« أخــرى، من وجهة نظره، تخص 
قطاعات الزراعة والصحة والنقل، خصوصاً 
ما يتعلق بالقدرة الشرائية لفئات واسعة من 
في  سريعاً  تقهقراً  شهدت  التي  الجزائريين، 
السنين الأخيرة، وندرة سلع ومواد أساسية 
فــي الــســوق وارتـــفـــاع أســعــارهــا بشكل كبير. 
ويحتمل أن يكون التقصير في هذه الجوانب 

أحد أسباب إبعاده.
ويــخــلــف بـــن عــبــد الــرحــمــن فـــي المــنــصــب، 
الــدبــلــومــاســيُّ صــاحــبُ الــتــجــربــة الــطــويــلــة في 
قطاع الشؤون الخارجية، نذير عرباوي، الذي 
لــلــديــوان بالرئاسة فــي 16  عينه تــبــون مــديــراً 
مــن مـــارس )آذار( المــاضــي، وجـــاء بــه مباشرة 
ــاً لــلــبــعــثــة  ــيـــسـ ــان رئـ ــ ــيـــث كــ مــــن نــــيــــويــــورك، حـ
الدبلوماسية الجزائرية بالأمم المتحدة. وكان 

قبلها سفيراً لبلاده بالجامعة العربية.
ولا يملك العرباوي )65 سنة( أي تجربة 
في تسيير الشأن الحكومي. ويرتقب أن يشكل 
في غضون أسبوع إلى 10 أيام طاقمه الجديد.
ــكــــون اخـــتـــيـــار  ــــح مـــتـــتـــبـــعـــون أن يــ ــــرجـ ويـ
التنفيذية  السلطة  فــي  اثــنــين  رقـــم  الــعــربــاوي 
مــرتــبــطــاً بــانــتــخــابــات الــرئــاســة المـــقـــررة الــعــام 

المقبل، ذلك أن الرئيس الذي يحتمل أن يترشح 
ــوه جـــديـــدة  ــ ــ لــــولايــــة ثـــانـــيـــة بـــحـــاجـــة إلـــــى وجـ
لــتــســيــيــر مـــا بــقــي مـــن ولايـــتـــه الأولــــــى، حسب 
المتتبعين، وذلك لإعطاء نفس قوي لتعهداته 
انتخابات نهاية  التي أطلقها في حملة  الـــ54 

.2019
وقــبــل تــعــيــيــنــه مـــديـــراً لـــديـــوان الــرئــاســة، 
تــقــلــد الـــعـــربـــاوي عــــدة مــنــاصــب دبــلــومــاســيــة 
وكان سفيراً للجزائر لدى مصر، وسفيراً لدى 
بــاكــســتــان، إلـــى جــانــب الــعــديــد مـــن المــنــاصــب 
ــلـــومـــاســـيـــة الأخـــــــــرى. وســــبــــق لــــه الــعــمــل  الـــدبـ
مستشاراً لوزير الخارجية رمضان لعمامرة، 
للجزائر  دائــمــاً   

ً
ممثلا  2021 فــي  تعيينه  قبل 

لــدى الأمــم المتحدة. وفــي بداية مسيرته، كان 
العرباوي لاعباً في منتخب الجزائر لكرة اليد، 
وشارك معه في بطولة العالم عام 1974 التي 

أقيمت في ألمانيا الشرقية.
أمـــا عــن مصير بــن عــبــد الــرحــمــن، حسب 
توقعات المحللين، فهو أن يعين سفيراً في أحد 
البلدان، أو مستشاراً بالرئاسة، أو عضواً في 
)الغرفة  الأمـــة«  »مجلس  بـ الــرئــاســي«  »الــثــلــث 

الثانية للبرلمان(.

الجزائر: »الشرق الأوسط«

الرئيس تبون سبق أن صرح بأنه غير راضٍ عن أداء وزيره الأول )الرئاسة(
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أوكرانيا تستعد
 لشتاء ثانٍ 

من الهجمات الروسية 
على منشآت الطاقة

ASHARQ AL-AWSAT

أعلنت عن إغراق زورقي إنزال روسيين في شبه جزيرة القرم

كييف وشرق أوكرانيا وجنوبها في مرمى الصواريخ
الهجوم  لــتــجــدّد  أوكــرانــيــا  تستعد 
الــجــوي الـــروســـي هـــذا الــشــتــاء، بــعــد أن 
ــام  ــعـ ــهـــدفـــت ضــــربــــات مــنــهــجــيــة الـ ــتـ اسـ
ــة،  ــيــ ــرانــ ــة الأوكــ ــاقـ ــطـ ــــي، شــبــكــة الـ ــــاضـ المـ
مـــا حــــرم آلاف الأشـــخـــاص مـــن الــتــدفــئــة 
أو الـــكـــهـــربـــاء فــــي ظــــل درجـــــــات حـــــرارة 
ــة. إذ  ــلــ ــويــ ــرات طــ ــتــ ــفــ مـــنـــخـــفـــضـــة جــــــداً لــ
على  صاروخياً  هجوماً  السبت،  شنت 
كــيــيــف والمنطقة  الــعــاصــمــة الأوكـــرانـــيـــة 
المجاورة لأول مرة منذ أسابيع وقصفت 
شرق البلاد وجنوبها بطائرات مسيرة، 
الــهــدوء النسبي  وذلــك بعد شهرين من 

في العاصمة الأوكرانية.
ــاز المــــخــــابــــرات  ــ ــهـ ــ ــــن جـ ــلـ ــ بـــيـــنـــمـــا أعـ
العسكرية الأوكرانية أن طائرات مسيرة 
ــة أغـــرقـــت  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ تـــابـــعـــة لــلــبــحــريــة الأوكـ
زورقــــــي إنــــــزال روســـيـــن صــغــيــريــن في 
 تأكيد 

َّ
شبه جزيرة القرم، لكن لم يتسن

الهجوم على خليج فوزكا في غرب شبه 
جزيرة الــقــرم، الــذي قــال محلل عسكري 
أوكــــرانــــي إنــــه ضـــربـــة كــبــيــرة وخـــســـارة 

كبيرة لروسيا، من مصادر مستقلة.
ــم تـــصـــدر روســـيـــا تــعــلــيــقــاً حتى  ولــ
عـــلـــى شــبــه  مـــوســـكـــو  ــتــــولــــت  واســ الآن، 
ــيـــا وضــمــتــهــا  ــقـــرم مـــن أوكـــرانـ جـــزيـــرة الـ
في عــام 2014، ويقع مقر أسطولها في 
البحر الأسود في مدينة سيفاستوبول 

بالقرم.
ــر أولـــــــي لـــلـــمـــخـــابـــرات  ــريـ ــقـ وذكـــــــر تـ
الــــزورقــــن  ــة أن  ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ الـــعـــســـكـــريـــة الأوكـ
للقصف  تعرضا  البرمائين  الروسين 
الليل. وذكــر تحديث الجمعة، أن  خــلال 
الــهــجــوم نــفــذتــه طــائــرات مــســيــرة تابعة 
ــــي  ــرانـ ــ ــال الـــجـــيـــش الأوكـ ــ ــ لـــلـــبـــحـــريـــة. وقـ
الـــزورقـــن كــانــا مــأهــولــن ومحملن  إن 
بــــمــــركــــبــــات مـــــــدرعـــــــة. وقــــــــــال الــــرئــــيــــس 
فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي إن الــهــجــمــات 
ــلـــى أهــــــــداف بـــحـــريـــة أضـــعـــفـــت الـــقـــوة  عـ
وتقول  المنطقة.  في  لموسكو  العسكرية 
أوكـــرانـــيـــا إن بــعــض الــســفــن الــروســيــة 

غادرت سيفاستوبول.
ــداف  ــهــ ــتــ ــدد اســ ــ ــجـ ــ ــــخـــــصـــــوص تـ وبـ
قــــال رئـــيـــس الإدارة  الــعــاصــمــة كــيــيــف، 
العسكرية سيرغي بوبكو: »بعد توقف 
طويل دام 52 يوماً، جدّد العدو هجماته 
ــيــــف«. ورصـــــد  ــيــ الــــصــــاروخــــيــــة عـــلـــى كــ
في  الفرنسية  الصحافة  وكالة  مراسلو 
ــــط كــيــيــف دوي انـــفـــجـــاريـــن قــويــن  وسـ
فــي  خـــطـــوطـــاً  ورأوا  ــبــــت،  الــــســ ــاح  ــبــ صــ
السماء فجراً. وانطلقت صفارات الإنذار 

بعد ذلك بقليل.
ــــلاق  ــن ســـبـــب إطـ ــ ــه عـ ــ ــؤالـ ــ ولــــــــدى سـ
ــفــــارات الإنـــــــذار بــعــد الانـــفـــجـــار، قــال  صــ
الــنــاطــق بـــاســـم الـــقـــوات الــجــويــة يـــوري 
إغـــنـــات عــبــر قـــنـــاة تــلــفــزيــونــيــة: »تــطــيــر 
كبيرة  بسرعة  الباليستية  الــصــواريــخ 
جــــــداً، ولـــيـــســـت مـــرئـــيـــة مـــثـــل صـــواريـــخ 
كـــروز عــلــى الــــــــرادارات«. وقــالــت الــقــوات 
الجوية إنها تعمل على توضيح ما إذا 
هدفت بصاروخ 

ُ
كانت العاصمة قد است

باليستي من طراز إسكندر أو بصاروخ 
مضاد للطائرات من طراز إس - 400.

ــيــــر  ــمــ ــولــــوديــ وأعـــــــلـــــــن الـــــرئـــــيـــــس فــ
زيلينسكي الثلاثاء، أن أوكرانيا نشرت 
مـــزيـــداً مـــن مــنــظــومــات الــــدفــــاع الــجــوي 
ثــانٍ من  الغربية مع استعدادها لشتاء 
الهجمات الروسية على منشآت الطاقة.
التي أسقطت  وكانت المرة الأخيرة 
الــدفــاعــات الجوية صــاروخــاً على  فيها 

وأدّى  )أيـــلـــول(،  سبتمبر   21 فــي  كييف 
الحطام المتساقط إلى إصابة 7 أشخاص 
ــســجّــل 

ُ
ــا الــســبــت، فــلــم ت ــ بــيــنــهــم طــفــل. أمّ

ــرار فـــي الــعــاصــمــة  ــ أي إصـــابـــات أو أضــ
الأوكـــرانـــيـــة. لــكــن ســقــط صـــاروخـــان في 
حقل بن أحياء سكنية بمنطقة كييف، 
العسكرية  الإدارة  رئــيــس  قـــال  حسبما 

الإقليمية رسلان كرافشينكو.
وقــالــت الــقــوات الــجــويــة الأوكــرانــيــة 

في بيان، إن الدفاعات الجوية أسقطت 
ــرة مـــســـيـــرة إيــــرانــــيــــة الــصــنــع  ــ ــائـ ــ 19 طـ
مــــن طــــــراز »شــــاهــــد« أطــلــقــتــهــا الـــقـــوات 
المناطق  الليل على  أثــنــاء  فــي  الــروســيــة 
الجنوبية والشرقية. وأشار أوليه كيبر 
المنطقة  أن  إلــى  أوديــســا،  حــاكــم منطقة 
بصواريخ  لهجوم  تعرضت  الجنوبية 
وطائرات مسيرة مساء أمس )الجمعة( 
وخـــــلال الـــلـــيـــل. وأضــــــاف أن الــهــجــمــات 

أسفرت عن إصابة 3 أشخاص وألحقت 
ــة الــتــحــتــيــة  ــيـ ــنـ ــبـ ــنـــشـــآت الـ ــمـ أضـــــــــــراراً بـ

للميناء، دون الخوض في تفاصيل.
ــئ  ــوانــ ــا قـــصـــف المــ ــ ــيـ ــ وتـــكـــثـــف روسـ
 
ً
الأوكرانية، بما في ذلك أوديسا، فضلا
الحبوب  لــصــوامــع  التحتية  البنية  عــن 
ــوز(، حــــن انــســحــبــت  ــ ــمـ ــ مـــنـــذ يـــولـــيـــو )تـ
مــوســكــو مــن مـــبـــادرة تــصــديــر الــحــبــوب 
عبر البحر الأسود، وهي اتفاق أبرم في 

الــصــادرات  وقــت الحرب سمح بوصول 
ــة إلــــى كــثــيــر مـــن الـــــدول الــتــي  ــيـ ــرانـ الأوكـ

واجهت خطر الجوع.
بالتزامن مع ذلك، صدّت الدفاعات 
الـــجـــويـــة فـــي مــنــاطــق أوكـــرانـــيـــة أخـــرى 

هجمات ليلية بالمسيّرات.
ــا قــد  ــهــ ــــن أنــ ــا مـ ــ ــيـ ــ ــرانـ ــ رت أوكـ

ّ
وحــــــــــذ

الروسية  والغاز  النفط  منشآت  تهاجم 
إذا كرّرت موسكو حملة الضربات على 

الطاقة الأوكــرانــيــة خــلال فصل  منشآت 
ــدّ وزيــــر الــطــاقــة الأوكـــرانـــي  الــشــتــاء. وعــ
هــيــرمــان غــالــوشــيــنــكــو فـــي مــقــابــلــة مع 
أنه سيكون »من  صحيفة »بوليتيكو«، 
ــســتــهــدف مــنــشــآت الــنــفــط 

ُ
الــــعــــادل« أن ت

إذا تعرضت شبكة  فــي روســيــا  والــغــاز 
الكهرباء الأوكرانية لهجمات متواصلة.
الأوكرانية  القوات  تواجه  ميدانياً، 
هجمات من القوات الروسية حول بلدة 
أفدييفكا الواقعة على الجبهة الشرقية. 
وقال قائد الجيش الأوكراني أولكسندر 
ــا  ــا ونــــســــاؤنــ ــ ــودنـ ــ ــنـ ــ تــــارنــــافــــســــكــــي: »جـ

صامدون بثبات في قطاع أفدييفكا«.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع، قال 
مــســؤولــون أوكــرانــيــون إنــهــم يتوقعون 
ــاً ثــالــثــاً عــلــى أفــديــيــفــكــا  ــيـ هــجــومــاً روسـ
ــــلال بــضــعــة أســـابـــيـــع، بـــعـــدمـــا شــنــت  خـ
)تشرين  أكــتــوبــر  منتصف  فــي  موسكو 
الــنــطــاق بــهــدف  ــع  الأول(، هــجــومــاً واســ
الاستيلاء على المدينة الواقعة في شرق 

أوكرانيا.
الصناعية  أفدييفكا  مــديــنــة  وتــقــع 
فـــي دونــــبــــاس، وهــــي عــمــلــيــاً عــلــى خط 
المواجهة منذ ما قبل الغزو الروسي في 
فبراير )شباط( 2022، إذ تحاول القوات 
ــيــــادة مـــوســـكـــو عــبــثــاً  ــقــ الانـــفـــصـــالـــيـــة بــ
البلدة  وتــقــع   .2014 عــام  منذ  احتلالها 
على بعد 13 كيلومتراً شمال دونيتسك، 
عاصمة المنطقة التي تحمل الاسم نفسه 
والتي  الــروســيــة  للسيطرة  والخاضعة 
ــقـــوات  ــنـــت الـ ــلـــن بـــوتـــن ضـــمّـــهـــا. وشـ أعـ
 10 أفدييفكا في  الروسية هجوماً على 
ألحقت  الأولــى  محاولتها  لكن  أكتوبر، 

بها خسائر فادحة.
وفي سياق متصل، ذكرت السلطات 
الــســبــت، أن كثيراً مــن عربات  الــروســيــة 
انحرفت عن مسارها، في  قطار شحن، 
مــنــطــقــة ريـــــازان جــنــوب مــوســكــو، ربــمــا 

بسبب عمل تخريبي.
وأصــيــب ســائــق الــقــطــار ومــســاعــده 
بـــــجـــــروح طـــفـــيـــفـــة. ووصـــــــــل مـــحـــقـــقـــون 
جنائيون إلى الموقع لتحديد ملابسات 
الــحــادث. وتـــردد أن الــقــطــار كــان يحمل 
ــــدة، ضـــمـــن بــضــائــع  ــمـ ــ كـــمـــيـــات مــــن الأسـ
أخــرى. وذكــرت شركة السكك الحديدية 
المشغلة للقطار أن 15 عربة خرجت عن 
مسارها، في حن تحدث المحققون عن 
الصحافية  الــخــدمــة  ــرت  عــربــة. وذكــ  19
لــهــيــئــة الــســكــك الــحــديــديــة الــروســيــة أن 
القطار خرج عن مساره، بسبب »تأثير 
خــارجــي لأشــخــاص غــيــر مــصــرح لهم« 

على الطريق، دون أن تكشف
ــيــــل. ولــــم  ــفــــاصــ ــتــ عـــــن مــــزيــــد مـــــن الــ
يحدث ضــرر لأي قــطــارات ركــاب، أو في 
المنطقة المحيطة بالحادث. وكانت هناك 
تــقــاريــر نــشــرت عــلــى شــبــكــات الــتــواصــل 
انفجار،  دوي  سماع  بشأن  الاجتماعي 
قبل أن ينحرف قطار الشحن عن مساره.
يـــــذكـــــر أنــــــــه مــــنــــذ بــــــدايــــــة الــــحــــرب 
الــروســيــة ضــد أوكــرانــيــا، قــبــل أكــثــر من 
20 شــهــراً، كانت هناك حـــوادث متكررة 
لأعمال تخريبية على السكك الحديدية.

موسكو - كييف: »الشرق الأوسط«

ينتظر الرئيس الصيني من نظيره الأميركي إعادة تأكيد موقف الولايات المتحدة بأنها لا تدعم استقلال تايوان

هل يمكن أن تخفف قمة بايدن ــ شي التوتر بين واشنطن وبكين؟
أكــــد الــبــيــت الأبـــيـــض، الــجــمــعــة، أن 
بــايــدن والزعيم  الأمــيــركــي جــو  الرئيس 
الصيني شي جن بينغ سيلتقيان في 
المقبل،  يــوم الأربــعــاء  ولايــة كاليفورنيا 
عـــلـــى هــــامــــش قـــمـــة مـــنـــتـــدى الـــتـــعـــاون 
الاقـــتـــصـــادي لآســـيـــا والمـــحـــيـــط الـــهـــادئ 

)أبيك(.
ــــي إيـــــان  ــركـ ــ ــيـ ــ ويــــــــرى الـــخـــبـــيـــر الأمـ
ــارز بــمــجــلــس  ــ ــبـ ــ جــــونــــســــون، الـــزمـــيـــل الـ
الــعــلاقــات الــخــارجــيــة الأمــيــركــي أن هــذا 
الرئيسن  لأن  نظراً  للغاية؛  مهم  اللقاء 
ــدة مــنــذ تـــولـــي بــايــدن  ــ ــرة واحــ الــتــقــيــا مــ
ــان ذلــك  ــ ــات المـــتـــحـــدة، وكـ رئـــاســـة الــــولايــ
فـــي قــمــة مــجــمــوعــة الــعــشــريــن فـــي بــالــي 
)تشرين  نوفمبر   14 يــوم  بإندونيسيا 
الثاني( عــام 2022، كما كــان هــذا اللقاء 
العلاقات  لأن  عـــادي؛  غير  بشكل  مهماً 
بــن الــدولــتــن كــانــت مــتــدهــورة فــي ذلك 
الوقت. وأتاح اللقاء للرئيسن مناقشة 

الخطوط الحمراء للبلدين.
ويــشــيــر جــونــســون إلـــى أن هــنــاك 4 
قضايا تستحق الاهتمام بالنسبة لقمة 
»أبيك« المقبلة، أولها قضية تايوان التي 
ستكون أهم القضايا، حيث تعد الصن 
وتعارض  أراضيها،  من  جــزءاً  الجزيرة 
بايدن  مــن  شــي  وسينتظر  استقلالها. 
إعــــادة تــأكــيــد مــوقــف الـــولايـــات المتحدة 
تــايــوان، وربما  بأنها لا تدعم استقلال 
يأمل أيضاً أن يقول بايدن إن واشنطن 
 في الانتخابات 

ً
لا تدعم مرشحاً مفضلا

العامة المقبلة بتايوان. وهدف بكن هو 
فوز »حزب كومينتانغ« المعارض، الذي 

يتبنى موقفاً أفضل تجاه الصن.
تتعلق  فإنها  الثانية  القضية  أمــا 
»الفانتانيل«؛ إذ من المحتمل أن يطلب  بـ
الــجــانــب الأمــيــركــي مــن الــصــن الالــتــزام 
بـــوقـــف تـــدفـــق المـــــــواد الـــكـــيـــمـــاويـــة الــتــي 

تستخدم في إنتاج مخدر »الفانتانيل« 
ــــذي أصـــبـــح ســبــبــاً رئــيــســيــاً  الــخــطــيــر، الـ
لــــلــــوفــــاة بـــــن الــــشــــبــــاب فـــــي الـــــولايـــــات 
المــتــحــدة. ومــثــل هـــذا الالـــتـــزام مــن شأنه 
ــار أن ســيــاســتــه  ــهـ لـــبـــايـــدن إظـ أن يــتــيــح 
الخارجية تهدف إلى مساعدة المواطنن 

العادين، وليس النخبة فحسب.
والــقــضــيــة الــثــالــثــة هــي الــحــرب بن 
ــل و»حــــــمــــــاس«، والأمــــــــر الأقــــل  ــيــ ــرائــ إســ
الشرق  بيان بشأن  احتمالًا هو صــدور 
الــصــن نفسها  الأوســــط، حــيــث نصبت 
قـــائـــدة لــلــجــنــوب الــعــالمــي، أي الــشــعــوب 
 مثل الأراضــي الفلسطينية، 

ً
الأقــل دخــلا

ــقـــوده  ــنــــظــــام الــــعــــالمــــي الـــــــذي تـ وضــــــد الــ
الولايات المتحدة، وضد حلفاء أميركا، 
ــك، لن  ــ ــع ذلـ ــيـــل. ومــ ــرائـ بــمــا فـــي ذلــــك إسـ
تــرغــب الــصــن فـــي اتـــخـــاذ مــوقــف قــوي 
دعماً لأي من الطرفن في الحرب، حتى 
ثم  التجارين، ومــن  الحلفاء  لا تغضب 

من المرجح تهميش القضية.
ــيــــرة هي  والــقــضــيــة الـــرابـــعـــة والأخــ
ــن المـــمـــكـــن أن تـــصـــدر  ــ المـــــنـــــاخ، حـــيـــث مـ
الــولايــات المــتــحــدة والــصــن بياناً حول 
تحولًا  ما سيعد  المناخ،  تغير  مواجهة 
أيــاً من الدولتن ليست  كبيراً، حيث إن 
فـــي مــركــز الــقــيــادة فـــي مـــا يــتــعــلــق بــهــذا 

الأمــــر رغـــم أنــهــمــا أكــبــر الـــــدول المسببة 
لانــبــعــاثــات غــــازات الــدفــيــئــة فــي الــعــالــم. 
الــولايــات المتحدة  وهناك انقسام داخــل 
الــصــن  أن  ورغــــــم  الـــقـــضـــيـــة،  ــذه  ــ هـ إزاء 
تمضي قدماً في مجال الطاقة الخضراء، 
ببناء محطات تعمل  أيــضــاً  تــقــوم  فهي 

بالفحم.
ــدم تــوقــع  ــ وبــــاخــــتــــصــــار، يـــتـــعـــن عــ
القمة، فقد  حــدوث انفراجات كبيرة في 
ــام الــتــي كـــان يــلــتــقــي فيها  ــ انــقــضــت الأيـ
ــوزارات مــع الــقــادة  ــ ــاء الـ الــرؤســاء ورؤســ
بعدد  يــعــودون محملن  ثم  الصينين، 
الــتــجــاريــة. ومهما  الــصــفــقــات  كبير مــن 

كــانــت الــنــتــائــج الــنــهــائــيــة، مـــن المــهــم أن 
استمرار  المــســؤولــن على  كــبــار  يحافظ 

بقاء قنوات الاتصال مفتوحة.
في  المتخصص  جونسون،  ويــقــول 
الـــدراســـات الــصــيــنــيــة، فــي تــقــريــر نشره 
الــخــارجــيــة، إن هناك  الــعــلاقــات  مجلس 
ــيـــة وراء رغـــبـــة شــــي فــي  ــلـ ــاً داخـ ــابـ ــبـ أسـ
الاجــتــمــاع مــع بـــايـــدن؛ فــالــصــن تــواجــه 
من  وتعاني  اقتصادياً خطيراً،  تراجعاً 

معدل مرتفع للبطالة بن الشباب.
وقـــد تسببت هـــذه المـــخـــاوف الــعــام 
بأنحاء  انــدلاع احتجاجات  الماضي في 
ــم أن الاحــتــجــاجــات لــم تــدم  الــبــلاد. ورغـ

 ولـــم تنتشر عــلــى نــطــاق واســـع، 
ً
طــويــلا

فإنها أوضحت أن هناك حالة من عدم 
الارتياح الشعبي إزاء قضايا مالية مثل 
الــدخــل، والــتــضــخــم، وأســعــار المــســاكــن. 
وهناك شعور واسع النطاق في الداخل 
والخارج بأن الصن تتجاهل سياسات 
»الإصلاح والانفتاح« التي كان يتبعها 

من سبقوا شي في الرئاسة.
ــذا الـــصـــدد، يــمــكــن لــشــي أن  وفـــي هـ
يوضح أنه يقوم بتحسن العلاقات مع 
الولايات المتحدة وأنه أعاد فتح أبواب 
يمكن  التي  التجارية،  للأعمال  الصن 
المخاوف  فــي تخفيف حــدة  أن تساعده 

من أن الصن تتجه نحو خوض حرب.
المعروف  فمن  لبايدن  بالنسبة  أمــا 
المقبل،  العام  انتخابه  إعــادة  أنه ينتظر 
ورغــــم أن قــضــايــا الــســيــاســة الــخــارجــيــة 
نــــادراً مــا تــحــقــق الــفــوز أو الــهــزيــمــة في 
الانتخابات بالنسبة لأي رئيس يشغل 
المنصب، فإنه من المهم بالنسبة له منع 
ــــدوث انــفــجــار فـــي عــــام الانــتــخــابــات،  حـ
ــال.  ــ ــثـ ــ ــلــــى ســـبـــيـــل المـ ــأن تــــــايــــــوان عــ ــ ــــشـ بـ
فــبــايــدن يــزعــم أنـــه خــبــيــر فــي السياسة 
الخارجية، ورغــم أنه جرى اختبار ذلك 
فـــي مـــا يــتــعــلــق بــالانــســحــاب الأمــيــركــي 
مـــن أفــغــانــســتــان والـــحـــرب الــــدائــــرة بن 
ــيــــل و»حــــــمــــــاس«، فــــإنــــه بــحــاجــة  إســــرائــ
للتأكد على الأقل من عدم اندلاع صراع 

جديد مع الصن.
وأوضــــح جــونــســون أنـــه عــلــى مــدار 
ســـنـــوات، حــــاول الـــرؤســـاء الأمــيــركــيــون 
تـــحـــويـــل تـــركـــيـــزهـــم بـــعـــيـــداً عــــن الـــشـــرق 
الــتــي لا تنتهي«  الأوســـــط و»الــــحــــروب 
والتي  والــعــراق،  بأفغانستان  المتعلقة 
كــان أشــهــرهــا »المــحــور نحو آســيــا« في 
عــهــد الــرئــيــس الأســـبـــق بـــــاراك أوبـــامـــا. 
كما ركز الرئيس السابق دونالد ترمب، 
والحالي بايدن على آسيا، على أمل أن 
تعد العلاقات التي شهدت تحسناً بن 
 على أن 

ً
الدول العربية وإسرائيل دليلا

الاهتمام  إلــى  بحاجة  ليست  واشنطن 
كثيراً بهذا الجزء من العالم. لكن الغزو 
ــــي لأوكــــرانــــيــــا الــــعــــام المــــاضــــي،  ــروسـ ــ الـ
ــــاس«  ــمـ ــ والـــــحـــــرب بـــــن إســــرائــــيــــل و»حـ
را هــذا الأمــر، وأرغــمــا صناع  حالياً، غيَّ
التركيز على أوروبــا  القرار على إعــادة 
والـــشـــرق الأوســـــط. وفـــي هـــذا الــســيــاق، 
ســـــــوف يــــأمــــل بـــــايـــــدن فـــــي أن يــحــظــى 
بـــاجـــتـــمـــاع قـــمـــة ســـلـــس مــــع شـــــي، وأن 
خلافاتهما  طـــرح  مــن  الــطــرفــان  يتمكن 
جانباً، على الأقل حتى يوم الانتخابات 

الأميركية العام المقبل.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الصيني شي جينبينغ في قمة مجموعة العشرين في بالي بإندونيسيا نوفمبر 2022 )رويترز(

نصبت الصين نفسها قائدة 
للشعوب الأقل دخلًا
 وضد النظام العالمي
 الذي تقوده أميركا 

دوت صفارات الإنذار ونزل الناس إلى الملاجئ في العاصمة كييف )رويترز(

تواجه القوات الأوكرانية هجمات من القوات الروسية حول بلدة أفدييفكا الواقعة على الجبهة الشرقية )رويترز(



 الـــزائـــد عــن الــحــدّ ســيــاســيــا لا يختلف كــثــيــراً عن 
ُ

الــتــفــاؤل
ــع ومــعــطــيــاتــه بــعــن  ــواقــ ــــرى الــ ــن. كـــاهـــمـــا لا يـ ــزمــ ــاؤم المــ ــشـ ــتـ الـ
الموضوعية. والمتفائلون جداً في ليبيا بإمكانية خروج الباد 
مــن أنــفــاق أزمــاتــهــا السياسية، بعد كــل هــذه الــســنــن، مــن دون 
تــدخــل ســيــاســي دولــــي وحـــــازم، يــمــكــن تصنيفهم تــحــت خــانــة 
ـــهـــم يــقــفــزون عــلــى الـــواقـــع، ويــقــعــون فـــي أفــخــاخ 

ّ
الـــواهـــمـــن. لأن

إلى  تقود  لكنها  ومتاحة.  وهــي مشروعة  يات. 
ّ
والتمن الأحــام 

تــوفــيــراً للوقت  كــان مــن الأجـــدى تفاديها  خيبات وإحــبــاطــات، 
والجهد. 

فـــي الــســيــاق الــســيــاســي الــلــيــبــي الــــذي تــعــيــشــه الـــبـــاد منذ 
فبراير )شباط( 2011، ثمة حقائق ثابتة، أهمها أنه لا أحد من 
المــتــورطــن فــي الــتــنــافــس عــلــى السلطة عــلــى اســتــعــداد للتنازل 
مقدار بوصة واحدة عن مكتسباته المحققة على الأرض للطرف 
الآخر. التنازل بنيّة التصالح والوصول إلى اتفاق، يعني، في 
المكتسب  ي عن 

ّ
التخل المتداول حاليا،  الليبي  السياسي  المعجم 

من الغنيمة، والتسليم بالخسارة الشخصية. 
خال المدة القليلة الماضية، عُقد لقاءٌ في القاهرة، بن رئيس 
مجلس النواب المستشار عقيلة صالح ورئيس مجلس الدولة د. 
محمد تكالة، وهو الأول من نوعه منذ انتخاب الأخير رئيسا 
لمجلس الدولة، في شهر أغسطس )آب( الماضي. الاجتماع عُقد 
بهدف إيجاد حلول للنقاط المختلف حولها بن المجلسن منذ 
ســنــوات، والمتعلقة بــإجــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة ونــيــابــيــة، غير 
 من كل الأطراف المتنازعة. وكما هو متوقع، 

ً
مرغوب فيها أصا

انتهى الاجتماع بالوفدين إلى نفس الطريق المسدود. 
ــــروى عــن وقـــوف حمار 

ُ
 الــتــراثــيــة المــشــهــورة الــتــي ت

ُ
الــقــصــة

الشيخ في العقبة، ما زالــت إلــى يومنا هــذا سارية المفعول في 
الحمار  الشيخ، ووضعية  ليبيا. الاختاف بن وضعية حمار 
الــلــيــبــيــة هـــي أن الــعــقــبــة حقيقية فـــي قــصــة الشيخ  فـــي الــعــقــبــة 
ــا مــنــحــتــه الأعـــــوام مـــن حكمة،  ــاره. فــالــشــيــخ بــفــطــنــتــه، ومـ ــمـ وحـ
المــشــوار، ومــن الأفضل  أنــه مــن الصعوبة بمكان مواصلة  أدرك 
لــه ولــلــحــمــار الــعــودة مــن نــفــس الــطــريــق، والــرضــا مــن الغنيمة 
بــــالإيــــاب. فـــي الــوضــعــيــة الــلــيــبــيــة، الــعــقــبــة غــيــر حــقــيــقــيــة، بل 
مصطنعة. إذ اتفقت الأطــراف المتصارعة على السلطة والثروة 
على فبركتها وتلميعها، ووضعها في تلك البقعة من الطريق. 

الطريق  نفس  مــن  الــعــودة  فــإن  الشيخ،  وبالتالي، وعلى عكس 
، والتقدم كذلك، لأن الغرض والهدف والطموح 

ً
غير واردة أصا

التظاهر بمحاولة  مــواصــلــة  مــع  المــكــان،  فــي ذات  التخندق  هــو 
، لم تعد تنطلي على أحد، 

ٌ
 وماكرة

ٌ
 سمجة

ٌ
تجاوز العقبة. لعبة

الذين  الوقت، مربحة جــداً، لكل أولئك  ها، للأسف، في ذات 
ّ
لكن

فبركوها، والتفوا حولها. 
وإذا بقي الــحــال على مــا هــو عليه، مــن دون تــدخــل دولــي 
جدّي، فسيقود إلى استمرار وضعية الانقسام الحالية، جغرافيا 
وسياسيا، إلى ما لا نهاية. واستمرار الوضعية الحالية يعني، 
حرفيا، استمرار وضعية وجود حكومتن منفصلتن، وغياب 
الاستقرار نتيجة تواصل الحروب والتقاتل بن كافة الأطراف 
عــلــى حــصــص الــغــنــائــم. فــي الــفــتــرة الأخـــيـــرة، ومـــن دون سابق 
إنــــذار، انــدلــع، فــجــأة، قــتــال فــي مــديــنــة غــريــان، عــاصــمــة الجبل 
الغربي، بن جماعتن مسلحتن تتصارعان على بسط النفوذ 

في تلك المدينة. 
وخال الأيام الماضية، ومن دون سابق إنــذار، ارتفع سعر 
الــــدولار فــجــأة، وتــجــاوز حــاجــز الستة دنــانــيــر، نتيجة عوامل 
السوق  العملة في  عديدة، تأتي في مقدمتها مضاربات تجار 
الموازية، كما جاء في بيان توضيحي صادر عن مصرف ليبيا 
المركزي. وبالطبع، هناك أسباب أخرى، تعرّض لها خبراء المال 
والاقتصاد، في وسائل الإعام. لكن بيان المصرف حرص على 

عدم ذكرها!
الانتخابات المــوعــودة، في رأيــي، لا تزيد عن كونها جزرة 
ـــى مــنــذ ســـنـــوات أمــــام الــلــيــبــيــن، بــهــدف إنــهــاكــهــم 

ّ
ــدل ـ

ُ
وهــمــيــة، ت

بالجري وراءها، على أمل الإمساك بها. إلا أن الجزرة لا وجود 
ــان قــلــة مــن المــتــفــائــلــن، أو بــالأحــرى الــواهــمــن،  لــهــا إلا فــي أذهــ
إجــراء  على  السلطة  على  المتصارعة  الأطـــراف  اتــفــاق  بإمكانية 
وخروجهم  نهايتهم،  إلــى  تــؤدي  ونيابية،  رئاسية  انتخابات 

غير مأسوف عليهم من المسرح!
أغلبية الليبين فطنوا للخدعة، وتوقفوا عن الجري، بعد 
أن أنهكم التعب، وبعد أن أدركوا حقيقة لم تسترعِ انتباههم 
من قبل، وهي أن اللصوص، على اختافهم، لا يبنون دُولًا، 
تتعلق بنصيبهم من  ولا مكان في قواميسهم لأي مفردة لا 

الغنائم.

صدر مؤخراً كتاب قيم للأديب اللبناني وأمن السر الدائم 
الفرنسية  النشر  دار  عــن  معلوف،  أمــن  الفرنسية  للأكاديمية 
الــعــريــقــة »كـــراســـيـــيـــه«، بـــعـــنـــوان »مـــتـــاهـــة الــحــائــريــن – الــغــرب 
وخصومه«؛ ويرجع بنا هذا الكتاب عن طريق استحضار عوامل 
من التاريخ إلى تجليات المواجهة الحالية بن الغرب وخصومه 
مــن خــال تقصي مــســار أربـــع دول عظمى: الــيــابــان الأولـــى في 
عصر ميجي، وتعرف اليوم تطوراً صناعيا أبهر العالم أجمع، 
وروسيا السوفياتية التي شكلت لمدة ثاثة أرباع قرن من الزمان 
تهديداً كبيراً للغرب قبل أن تنهار، ثم الصن التي تمثل في هذا 
الغرب بتنميتها متعددة  الرئيسي لتفوق  التحدي  الـــ21  القرن 
الجوانب وثقلها الديمغرافي وآيديولوجيتها المختلفة، وأخيراً 
الولايات المتحدة الأميركية التي وقفت في وجه الخصوم الذين 
العظمى  والــقــوة  الكبير  الــدركــي  أصبحت  التي  وهــي  تحدوها 

الأولى على كوكب الأرض.
وفي هذا السياق، حق لأمن معلوف أن يتساءل: »هل هناك 
بنعم؛  الكتاب  مقدمة  منذ  الكاتب  غــربــي؟« يجيب  تــراجــع  حقا 
فالسقوط حقيقي، ويــأخــذ فــي بعض الأحــيــان مظهر الإفــاس 
الــســيــاســي والأخـــاقـــي، ولــكــن مــن يــحــاربــون الــغــرب ويــتــحــدون 
 أخطر 

ً
تفوقه لأسباب جيدة أو سيئة يواجهون هم أيضا فشا

اليوم على  قـــادرون  من فشله، لأنــه لا الغربيون ولا خصومهم 
إخــراج البشرية من المتاهة التي يقبعون فيها، وبالتالي لا بد 
من إعــادة التفكير في الميكانزمات والطرق التي يُحكم ويسير 
بها عالمنا مــن أجــل بــنــاء مستقبل أكــثــر أمــانــا لــلأجــيــال المقبلة 
وإيصالهم إلى بر من الأمان يكون خاليا من الحروب الباردة أو 

الساخنة، ومن صراعات لا نهاية لها من أجل الهيمنة.
ويبدأ أمن معلوف كتابه بقناعة ويختم بها مفادها أننا 
نتبع طــريــقــا مــعــوجــا وخــاطــئــا عــنــدمــا نــظــن أن الــبــشــريــة لا بد 
القوة  رأســهــا، وأن تكون هاته  قــوة مهيمنة على  لها  أن تكون 
الأقل سوءاً أي تلك التي لا يجب أن تهضم الآخرين... فا أحد 
الــســاحــق، لا الصن ولا أميركا  المــوقــف  أن يتبوأ هــذا  يستحق 
ولا روســيــا ولا الــهــنــد ولا إنــجــلــتــرا ولا ألمــانــيــا ولا فــرنــســا ولا 
حتى أوروبــا الموحدة، إذ إن الجميع با استثناء سيصبحون 
إذا وجــدوا أنفسهم  متعجرفن ومفترسن وطغاة ومكروهن، 
قادرين على كل شيء، حتى لو كانوا حاملن لأنبل المبادئ، لأن 
هذا هو الدرس العظيم الذي يقدمه لنا التاريخ، وإذا فقهنا ذلك 

جيداً سيكون ذلك أساسا لحلول مرضية للبشرية.
ذلــك؛  مــن  أكبر  فــي نظري  المشكلة  ذلــك، ولكن  كلنا  نتمنى 
والمجهول  بالغموض  موسوما  أولًا  أصبح  العالمي  النظام  لأن 
وعـــدم الــيــقــن وصــعــوبــة الــتــنــبــؤ بــمــا ســيــقــع، ثــم ثــانــيــا أضحى 
زاويــة  مــن  نظرنا  إذا  فنحن  ازديـــاد مستمر،  فــي  فيه  الفاعلون 
ســوســيــولــوجــيــا الــعــاقــات الــدولــيــة ســنــخــرج بقناعة أن الــقــوة 
كــانــت فــي الــنــظــام الــقــديــم مــوزعــة بــنــمــط يــشــبــه لــعــبــة شطرنج 
معقدة ثاثية الأبعاد؛ فعلى رقعة الشطرنج العليا، نجد القوة 
الــعــســكــريــة أحـــاديـــة الــقــطــب إلـــى حــد كــبــيــر، واحــتــفــظــت أمــيــركــا 
بتفوقها في ذلك، فإلى حدود الساعة أميركا هي الدولة الوحيدة 

التي يمكن أن ترسل قوات رادعة إلى مناطق مختلفة في العالم، 
أما على رقعة الشطرنج الوسطى، فقد ظلت القوة الاقتصادية 
متعددة الأقــطــاب طــوال أكثر من عقد هي المــحــددة، والاعبون 
الرئيسيون هم بالخصوص الولايات المتحدة وأوروبا واليابان 
التزايد، وأما  والصن، إلى جانب آخرين لهم أهمية آخــذة في 
رقعة الشطرنج السفلى، فهي مجال العاقات العابرة للحدود 
الوطنية، وهي تشمل أطرافا فاعلن ليسوا دولًا، كالمصرفين 
الــذيــن يــحــولــون الأمــــوال إلــكــتــرونــيــا، والإرهــابــيــن، والمتسللن 
)القراصنة( الذين يهددون الأمن الإلكتروني، والتحديات التي 

تعد من قبيل الأوبئة وتغير المناخ إلى غير ذلك.
ــرى كـــان قد  ونــظــريــة أمـــن مــعــلــوف تحيلنا إلـــى فــكــرة أخــ
ــفــه ســمــاه »غـــرق الــحــضــارات«... 

ّ
طــورهــا فــي كــتــاب سبق وأن أل

فهناك فــي نظره أمــم ناشئة أو ولــيــدة، تظهر وبــقــوة الآن على 
ويفرض  التسلح،  سباق  عليها  يسيطر  التي  الدولية  الساحة 
المتعلقة  الخطيرة  الــتــهــديــدات  عــن   

ً
فــضــا الجميع،  على  نفسه 

على  بظالها  تلقي  تهديدات  وهــي  والصحة،  والبيئة  بالمناخ 
بالتضامن  إلا  مــن مجابهتها  نتمكن  »لــن  وبــالــتــالــي  الــكــوكــب، 
الشامل الــذي يجب أن نتحلى بــه، لأنــه يمثل السبيل الوحيدة 
أمامنا للخاص من التهديدات المحدقة بنا«، وفي الوقت نفسه 
يعزز الكاتب أطروحته »غرق الحضارات« بالتأكيد على حالة 
التحولات الكبرى التي تعرفها الساحة الدولية وتنعكس أيما 
الأميركية تعرف  المتحدة  فالولايات  الحضارات،  انعكاس على 
تغييرات جذرية على الساحة الدولية كما أنها تتجه إلى فقدان 
مصداقيتها الأخاقية في العالم، بما يؤثر سلبا على صورتها 
التي كانت »تتشدق  الأوروبية  بالقارة  الذهنية. وفيما يتعلق 
والأخــاقــيــة«،  الإنسانية  بالمبادئ  مواطنيها  أمــام  السابق  فــي 
يـــرى المــؤلــف أنــهــا تــعــرف الــيــوم تبني ســيــاســات عــمــومــيــة هي 
نــقــيــضــة تــلــكــم المـــبـــادئ، فـــي الـــوقـــت الــــذي يــنــغــمــس فــيــه الــعــالــم 

العربي والإسامي في قلب أزمة عميقة تتفاقم رويداً رويداً...
ولــكــن إذا ســمــح لــنــا بــتــشــريــح مــســتــوفٍ لــلــســاحــة الــدولــيــة 
يوما  تتوقف  لم  التناقضات  أن  بقناعة  سنخرج  العصور  عبر 
من الأيــام بل كانت في بعض الأحيان أكبر مما هي عليه اليوم 
باقية باقية ولن تغرق ما دامت  الحضارات  إن  وتجعلنا نقول 
المــــوارد الاقــتــصــاديــة، والــنــظــم الــســيــاســيــة، والــتــقــالــيــد الخلقية، 
مستمرة؛  الحضارة،  مكونات  وهــي  والفنون،  العلوم  ومتابعة 
ولــكــن الـــذي سيقع هــو أن الــصــراع فــي الــنــظــام الــعــالمــي سيبقى 
محتداً وسيكون هناك تراجع نسبي للولايات المتحدة في النظام 
العالمي، وتراجع هيبتها؛ وسيسطع نجم دول أخرى مثل الصن 
ودول أخرى لن تكون لها الهيمنة كما كانت لأميركا طيلة عقود، 
ولكنها ستكون مؤثرة اقتصاديا وصناعيا وستقود تحالفات 
في  والارتــمــاء  العولمة  فهم  استطاعت  غربية، لأنها  لا  عسكرية 
 لأي دولة تتعامل معها 

ً
قواعدها بذكاء ونجاح، وهي تقول مثا

تجاريا أن أي نجاح اقتصادي تحققه دولة، لا يعني بالضرورة 
فشل الآخر أو حمله على الفشل في إطار ثنائية »صديق - عدو«، 

.win - win »وإنما في إطار »رابح - رابح

ــال، أن  ــ ــحــ ــ لـــيـــس حـــتـــمـــيّـــا، بـــطـــبـــيـــعـــة الــ
يــحــصــل أيّ مـــن الاحــتــمــالــن الــــوارديــــن في 
 انــتــصــار طــرف مــا، في 

ّ
 أن

ّ
الــعــنــوان، والأدق

هــا عن 
ّ
حــال حــصــولــه، لــن يــأتــي صافيا مــنــز

مــشــاركــة شـــركـــاءٍ أو عــن ضــغــوط تمارسها 
أطراف ثالثة.

ــراد مــن وراء الــعــنــوان، بما 
ُ
مــع هــذا فــالم

يــنــطــوي عــلــيــه مـــن احــتــمــالات قـــصـــوى، هو 
رسم قياسات ومعايير نتبنّ على ضوئها 
ــارات المـــتـــاحـــة أمــــــام مــنــطــقــة المـــشـــرق  ــيــ ــخــ الــ
ها خيارات تعيسة أنتجتها 

ّ
العربيّ، وهي كل

هذه الحرب القاتلة.
فــــإذا انــتــصــرت إســرائــيــل عــمّــت الــفــكــرة 
 ،

ّ
 القوّة هي وحدها الحق

ّ
الرهيبة القائلة إن

وتتقدّم  البشر  تغلب  العمياء  التقنيّة   
ّ
وإن

عليهم وعلى حياتهم. وبالنتيجة تشيع في 
ها حالة ذهنيّة شديدة الخطورة 

ّ
المنطقة كل

وبعيدة الأثر وذات طبيعة عبوديّة مفادها 
ــتـــمّ عــبــر   المـــخـــاطـــبـــة الـــوحـــيـــدة لـــلـــعـــرب تـ

ّ
أن

 الـــرعـــب فــيــهــم، فــهــم ليس 
ّ
تــخــويــفــهــم وبـــــث

هم لا يفهمون 
ّ
مطلوبا منهم إلّا أن يخافوا لأن

من اللغات إلّا لغة الخوف.
ــن هــــــذه المــــقــــدّمــــة هـــرمـــيّـــات  ــ ــــب عـ

ّ
ــرت ــتــ تــ

 الإنــســان الإســرائــيــلــيّ 
ّ
عــنــصــريّــة مــفــادهــا أن

ــــان الــفــلــســطــيــنــيّ،  ــــسـ ــن الإنـ ــإطــــاق مــ أهــــــمّ بــ
 الــطــفــل الإســرائــيــلــيّ 

ّ
ــيّ تـــالـــيـــا، وأن ــربـ ــعـ والـ

الأخير  فمقتل  الفلسطينيّ.  الطفل  مــن  أهــمّ 
 
ّ
أن غـــيـــر  آخـــــر  أو  لــســبــب  يـــحـــدث  أن  يــمــكــن 
ى من الأحام. 

ّ
مقتل الأوّل ينبغي طرده حت

خذ »الــحــرب الــحــضــاريّــة« التي 
ّ
ولــســوف تت

 
ً
ــعُ المـــتـــحـــاربـــن شــكــا ــيـ ــمـ ــا جـ ــهـ ــيـ يـــســـعـــى إلـ
لا   

ً
شكا ولقيمهم،  العرب  لثقافة  احتقاريّا 

أبو  عــنــده  يتساوى  بحيث  التمييز  يدانيه 
الــعــاء المــعــرّي وأســامــة بــن لادن، وهــو مــا لا 
مباشر  عــدوانــيّ  سلوك  يرافقه  أن  يُستبعد 
ــراد أو جــمــاعــات مــن الــعــرب، يظهر  حــيــال أفـ
ــابـــل، ســــوف يجد  ــقـ هــنــا أو هـــنـــاك. وفــــي المـ
حبَطون بالنصر الإسرائيليّ 

ُ
المهزومون والم

بالخرافات  الاستنجاد  فــي  الوهميّ  ثــأرهــم 
الاساميّة، وهو أيضا ما قد يرافقه سلوك 
عدوانيّ حيال أفراد أو جماعات من اليهود، 
التطابق بن خصومة  نــوع من  يتأدّى عنه 

الدولة العبريّة والاساميّة.  
ــا عــلــى الــصــعــيــد الـــســـيـــاســـيّ، وعــلــى  ــ أمّـ
ــرجّــح أن 

ُ
رغـــم تــفــاؤل بــعــض المــتــفــائــلــن، فــالم

صعيد  على  التسويات  تتجمّد  أو  ل 
ّ
تتعط

المنطقة، بينما يغدو أيّ سام مطروح على 
صريح  اســتــســام  إلـــى  أقـــرب  الفلسطينيّن 
بــا أيّ تمويه. ويــجــوز الافــتــراض، والــحــال 
هــــذه، أن يــمــضــي المــســتــوطــنــون الــيــهــود في 
ــة الــغــربــيّــة فــي عــمــلــيّــات قــضــم الأرض 

ّ
الــضــف

ــرى تــطــال  ــ ــرد أخــ ــ وســـرقـــتـــهـــا، مــــع أعــــمــــال طـ
الــذي  ومَـــن  الارض.  أصــحــاب  الفلسطينيّن 
يستطيع أن يضمن، في هذه المنطقة الولّادة 
للعصبيّات، أن لا يكون شرق الأردن، وربّما 
ــا، مــســارح لمجموعة  ــوريّـ جــزئــيّــا لــبــنــان وسـ

أخرى من »حروب الأخوة«؟
وأمّــــــــا مـــحـــاســـبـــة بـــنـــيـــامـــن نــتــانــيــاهــو 
جدّاً  فيُستبعَد  وإخفاقاته،  سياساته  على 
ــيّ لــيــس  ــ ــــدوانـ أن تـــغـــدو مــحــاســبــة لــنــهــج عـ
الكثيرة.  وجــوهــه  مــن  وجـــه  غــيــر  نتانياهو 
 تلك المحاسبة، مصحوبة بفكرة 

ّ
أن والحال 

القلعة الآمنة والمتفوّقة، قد تفضي إلى مزيد 
وتعزيز  الإسرائيليّة  العجرفة  تحصن  من 

التشاوف الشوفينيّ الواثق.
قه »حركة 

ّ
 انتصاراً تحق

ّ
وفي المقابل فإن

التعامل مع »التحرّر  حماس« سوف يجدّد 
 

ّ
الوطنيّ« بوصفه صراعا أحاديّا مع محتل

فرض على 
ُ
ت التي  الحكم  أمّــا طريقة  غريب، 

ولن  الاهــتــمــام  يلحظها  فلن  الفلسطينيّن 
تستوقف أحداً. ومن الحرّيّات على أنواعها 
إلى التعليم سوف يسود العتم والتضييق 
 أحوال الفقر والبؤس 

ً
اللذان تزيدانه بشاعة

مــمّــا ضــاعــفــتــه الــحــرب بنسبة فــلــكــيّــة. وفــي 
موازاة انعدام حساسيّة الطرفن المتحاربن 
والــغــازي  والمــقــاوِمُ  وموتهم،  المدنيّن  حيال 
 لــغــيــرهــمــا، تــنــعــدم 

ّ
 لــهــمــا مـــا لا يـــحـــق

ّ
يـــحـــق

الــحــســاســيّــة حــيــال المـــــرأة الــتــي بــــدأت بيئة 
فــي معركة  آلــة للإنجاب  المــقــاومــات تعلنها 
»الــجــهــاد الــديــمــوغــرافــيّ«. وقــبــل أن تنتصر 
ــــاس« راحــــــت تـــتـــكـــاثـــر الإشــــــــــارات إلـــى  ــمـ ــ »حـ

ويفعل  قولها  يقول  لا  بمن  تشهّر  مكارثيّة 
ــة الإشـــــــــارات  ــ ــيّ ــنــ ــا، وصـــــــــولًا إلــــــى وثــ ــهـ ــلـ ــعـ فـ
في  معيّنة  بمصطلحات  كالتقيّد  والــرمــوز 
وصف »العدوّ«، وبمراتب ناجزة في وصف 
ــحّ فــي  أحـــــــوال المـــــــوت. والــــشــــيء نــفــســه يـــصـ
الجامعات  في  ومحاضرات  نــدوات  تعطيل 
ــهــا أمكنة الــنــقــاش، وتاليا 

ّ
يُــفــتــرض أن الــتــي 

ــمــونــهــا 
ّ
ــن يــنــظ ــذيــ ــذة الــ ــاتــ ــالأســ الــتــشــهــيــر بــ

بوصفهم »صهاينة«. 
وبـــهـــذه الــتــرســانــة الـــتـــي يــجــتــمــع فيها 
الشمس،  ف ورجعيّ تحت 

ّ
 ما هو متخل

ّ
كــل

ــا »حــــــمــــــاس« والمـــعـــجـــبـــون  ــنــ ــتــــخــــوض بــ ســ
المـــتـــكـــاثـــرون بــتــقــدّمــيّــة أبــــي عــبــيــدة »حــربــا 
ــة« تــمــضــي فـــي عــزلــنــا عـــن الــعــالــم  ــاريّـ حـــضـ
ومنجزاته بحجّة انحياز دوله إلى إسرائيل، 
في  بانتصارنا  الثقة  تفوتها  لــن  وبالطبع 

تلك الحرب!
ولــســوف يــغــدو المــشــرق الــعــربــيّ، الــذي 
تــوصــد فـــي وجــهــه الــتــســويــات مـــن أيّ نــوع 
كـــــان، مــنــطــقــة حـــــروب دائـــمـــة عــبــر الـــحـــدود 
 حــدود، فتتناسل الكراهيّات 

ّ
وفي داخــل كل

وتختلط الأمور على نحو شوربائيّ بينما 
تنفرد طهران بفرك يديها فرحا وحبوراً. 

وسيكون انتصار »حــمــاس«، إلــى ذلك، 
ــرّريّ أو  ــ ــحـ ــ ــا هــــو تـ  مــ

ّ
مــــشــــروع تـــأجـــيـــل لـــكـــل

تــقــدّمــيّ فــي المــنــطــقــة. ولـــن يــعــوزنــا الانــتــبــاه 
ــنــا، منذ »طــوفــان الأقــصــى«، لــم نعلم 

ّ
إلــى أن

شيئا عن أعمال قمع في إيــران وعــن أعمال 
قتل فــي ســوريّــا وعــن أعــمــال نهب يتعرّض 
لها اللبنانيّون الذين باتوا لا ينتظرون إلّا 
أن  يــلــزم  مــا  فيه  مــن يخبرهم  يلقيه  خطابا 

يعرفوه عن حياتهم وموتهم...
وهـــذا بعض مــا قــد يرزقنا بــه »طــوفــان 
مُعمّما  إلــى نهاياته،  الأقــصــى« حن يندفع 
ــي قــتــل  ــا فــ ــ ــــارعـ يــمــيــنــا عـــنـــصـــريّـــا لــئــيــمــا وبـ
 متعصّبة كارهة للحياة 

ً
الأطفال وشعبويّة

والعقل والحرّيّة.

هذا بعض ما قد يرزقنا به 
»طوفان الأقصى« حين 

يندفع إلى نهاياته مُعمّماً 
يميناً عنصريّاً لئيماً وبارعاً 

في قتل الأطفال

إذا بقي الحال من 
دون تدخل دولي جدّي 
فسيقود إلى استمرار 

وضعية الانقسام 
الحالية جغرافياً 

وسياسياً إلى ما لا نهاية

إذا سمح لنا بتشريح 
مستوفٍ للساحة الدولية 

عبر العصور سنخرج 
بقناعة أن التناقضات لم 

تتوقف يوماً من الأيام
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ة في ليبيا جزرة الانتخابات المدلاَّ

متاهة الحائرين
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السعودية وقمم إطفاء حرائق »غزة«

»تانغو« غزة... وتداعياتها المدمّرة

بعد شهرٍ من انفجار الأوضاع في »غزة« والهجوم 
الهدنة الطويلة  على مستوطنات »غــاف غــزة«، وكسر 
بين »إسرائيل« و»حماس« التي كانت برعاية مصرية، 
ــة الـــقـــمـــة الـــعـــربـــيـــة الإســـامـــيـــة  ــعـــوديـ ــي الـــسـ انـــعـــقـــدت فــ
الاستثنائية التي توّجت تحركات الدول العربية المبكرة 
لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، وتــدارك الأوضــاع قبل أن تصل 
لمستوياتٍ لا يمكن التعامل معها، ولئن ضحك البعض 
فــي الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( وظــنــوا أن ما 
جرى مجدٌ غير مسبوقٍ ونصرٌ خارج سياقات التاريخ 
ــفـــاء الــحــرائــق،  ــاء عــلــى إطـ ــ ــبَّ والـــســـيـــاســـة، فــقــد عــمــل الألــ

وجاءت هذه القمة الاستثنائية.
»إدانــــــة« إســرائــيــل وجــرائــمــهــا فـــي »غـــــزة« حــاضــراً 
وتــجــاه »فــلــســطــين« مــاضــيــا وحــاضــراً هــي جـــزء أســـاسٌ 
فــي كلمة غالب قــيــادات الـــدول العربية والإســامــيــة في 
القمة، ومن الطبيعي أن يتحدث قادة الــدول الإسامية 
بما يخدم توجهات واستراتيجيات كل دولةٍ على حدةٍ، 
إجــمــاعٍ بين  الجرائم الإسرائيلية هي محل  إدانــة  ولكن 

الجميع لإطفاء الحرائق، وتدارك ما يمكن تداركه.
القمة كانت قمتين، واحدة عربية والأخرى إسامية، 
والمـــوضـــوع واحــــد، وهـــو مــا يــجــري فــي »غــــزة« وبشكل 
استثنائي، فقد دمجت القمتان في قمة، في السعودية 
الــكــلــمــة ويتوحد  الـــريـــاض، حــيــث تجتمع  وعــاصــمــتــهــا 
الــصــف، فــهــي الــقــائــد المــعــتــرف لــه بــحــق الــقــيــادة عربيا 
وإســـامـــيـــا، وحـــين يــتــعــلــق الأمــــر بــفــلــســطــين فــالــشــعــوب 
العربية والإسامية تثق ثقة كاملة بالسعودية بوصفها 
القائدة الأمينة التي وقفت مع فلسطين على مدى عقودٍ 
من الزمن دون أي أجنداتٍ أو مصالح ذاتية، بل لمصلحة 
الشعوب  غــيــر، وحــين تستحضر هــذه  فلسطين فقط لا 
التاريخ والمواقف والأرقام والسياسات فإنها لا تجد عن 

 لقيادة هذه المرحلة الحساسة.
ً
السعودية بديا

أحدٌ  لم يتجه  الأزمــة  الخطب، وتعقدت  ادلهم  حين 
فــي الــعــالمــين الــعــربــي والإســـامـــي لأي دولــــةٍ إقليمية أو 
 والمخرج الحقيقي، بل الجميع 

ّ
دوليةٍ تفتيشا عن الحل

اتــجــه للسعودية، وكــانــت الــســعــوديــة - كــالــعــادة - على 
الموعد فكانت القمة الاستثنائية عربيا وإساميا.

لقد اختلت بعض التوازنات جرّاء ما جرى ويجري 
في غزة، وأعيد ترتيب بعض الأولويات إقليميا ودوليا، 
وهــــذا طــبــيــعــي فــالــحــجــر الــــذي ألــقــي فـــي مــيــاه المنطقة 
المتحركة لا الــراكــدة زادهـــا تحركا واضــطــرابــا، وهــو ما 
وتبعاته،  أضـــراره  مــن  والتقليل  لإيــقــافــه،  القمة  تسعى 
وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من »غــزة« بشراً وحجراً، ودعم 
الشعب الفلسطيني وسلطته في وجه الآلة الإسرائيلية 

العسكرية الغاشمة.
ــتــل المــزيــد مــن المــدنــيــين الأبــريــاء زاد اختال 

ُ
كلما ق

التوازنات وهــو ما لا يرجوه أحــدٌ إلا من سعوا له منذ 
أو رؤى  إقليمية  تــوازنــات  فــي أي  الــبــدايــة، فمن يخسر 
سياسيةٍ يجد في خلط الأوراق والفوضى مخرجا يبطئ 
حركة الزمان، ويساعد على تدارك المواقف والسياسات 
والاســتــراتــيــجــيــات، وهــو مــا جــرى فــي المنطقة عموما، 

وداخل إسرائيل نفسها.
الـــدول العربية  الــســعــوديــة ومــصــر وكــل  لقد عملت 
منذ الــيــوم الأول لــأحــداث لاحــتــواء الــحــرائــق فــي غــزة، 
 شاركتهما 

ٌ
حتى لا تصل لبقية دول المنطقة، وهو هدف

فيه كثيرٌ من دول العالم، إقليميا ودوليا، ويعد الاندفاع 
ــة، إلا  الــغــربــي فــي دعــم إســرائــيــل بــا حـــدودٍ بــدايــة الأزمــ
أن المـــواقـــف الــســعــوديــة الــقــويــة ومــعــهــا الــــدول العربية 
أجبرت الجميع على التراجع وإعــادة الحسابات، وهو 
مــا جـــرى أمــيــركــيــا وأوروبـــيـــا عــلــى وجـــه الــتــحــديــد، فمن 

يقارن المواقف المعلنة خال شهرٍ يعرف الفرق بوضوح 
ويعرف سببه.

فـــي أوقــــــات الأزمـــــــات الإنـــســـانـــيـــة الــخــانــقــة تصبح 
بــضــاعــة الــعــاطــفــة رائـــجـــة، وبــضــاعــة الــعــقــل كــاســدة في 
سوق الجماهير، ويصبح التعميم في المواقف والرؤى 
والتحليل هو الأسلم والأكثر رواجا، فالتدقيق والدخول 
ــيـــاســـات، وعــقــد  فـــي الــتــفــاصــيــل، وربـــــط المــــواقــــف والـــسـ
 با داعٍ أو اهتمامٌ في غير 

ٌ
المقارنات تصبح كأنها حديث

محله، بينما الصحيح هو التركيز على العلم ومفرداته 
ــذا هو  ــواقـــع ومــعــطــيــاتــه، لأن هـ والــعــقــل وإمــكــانــاتــه والـ
المخرج الحقيقي لكل أزمةٍ، والحل الفاعل لكل معضلة، 

ولكن من يطيقه قليل.
للدول   بعدائها 

ٌ
 معروفة

ٌ
تــيــاراتٌ ورمـــوز الغرب  في 

ــــدة، مــثــل الــســعــوديــة ومــصــر،  ــرائـ ــ الــعــربــيــة الـــقـــائـــدة والـ
خارجه،  وبعضهم  الأميركي  الكونغرس  في  وبعضهم 
الأذهــان  في   

ٌ
وحاضرة  

ٌ
قريبة وتصريحاتهم  ومواقفهم 

، وهـــم فـــي غــالــبــهــم ينتمون 
ً
ومــســجــلــة صــوتــا وصــــــورة

لتيارات اليسار أو اليسار الليبرالي، بعضهم من أصولٍ 
عربيةٍ، وعدائيتهم لدولنا أوضح من الشمس في رابعة 
واليوم  لائقةٍ،  غير  عباراتٍ  يستخدم  وبعضهم  النهار، 
فــي ظــل مــا يــجــري فــي غـــزة بـــات الــبــعــض ينقل مــواقــف 
ــــؤلاء فـــخـــوراً ومــــزهــــواً بـــهـــا، كـــأنـــه يـــقـــول إنـــهـــم المــنــقــذ  هـ
لــه ومتابعة  يــجــب الاســتــمــاع  الـــذي  الحقيقي والــعــاقــل 
 وأي انــحــرافٍ، وإنــمــا يستتر 

ٌ
طــروحــاتــه، وهــذا انــحــراف

ــداث فــي غــــزة، ولا يمكن  ــ مــرتــكــبــوه خــلــف ســخــونــة الأحـ
لتسويق هذه الأسماء أن يكون بريئا.

القضية  مــع  يقف  كــان  الطويل  تاريخه  فــي  اليسار 
اســتــمــرارٌ لمواقفه  المـــرة هــو  الفلسطينية، ووقــوفــه هــذه 
الــســابــقــة، ومــن هنا فــا جــديــد يمكن إضــافــتــه تــجــاه ما 

يجري في غــزة، ولكن المهم هو التركيز على أن اليسار 
الــلــيــبــرالــي يمثل خــطــراً حقيقيا على  الــغــربــي والــيــســار 
ــهـــا وشــعــوبــهــا، وســيــاســاتــه وتــوجــهــاتــه  المــنــطــقــة ودولـ
قــد تجلب دمـــاراً على كــل دول المنطقة لا على فلسطين 
وحــدهــا، والانــســيــاق عاطفيا خــلــف أي تــصــريــحــات أو 
بياناتٍ يصدرها فرديا أو جماعيا هو تيهٌ في السياسة 

ونقصٌ في العقل.
يـــجـــب أن يــســتــحــضــر الــجــمــيــع أن ســـيـــاســـات هـــذا 
الـــيـــســـار الــلــيــبــرالــي الـــغـــربـــي هـــي الـــتـــي نـــشـــرت الـــدمـــار 
والفوضى في عدد من الجمهوريات العربية، قبل أكثر 
»الربيع العربي«،  من عقدٍ من الزمان إبان ما كان يُعرف بـ
ر  ر اقتصادها ودُمِّ والآلاف التي ماتت، والــدول التي دُمِّ
اســتــقــرارهــا ومــا زالـــت تعيش فــي الــفــوضــى، أو تجتهد 
المــدمــرة، وتجريب  الكارثية  آثــارهــا  للخروج منها ومــن 

المجرب نقصٌ في العقل.
تــخــرج من  المــكــلــومــة  الفلسطينية  ــــوات  الأصـ بـــدأت 
 
ً
داخل »غزة« في مقاطع مصورة تتخذ مواقف صريحة
 ضد الفصائل المسلحة، التي جرّت على الشعب 

ً
وقوية

الدمار دون أن تستشيره أو تأخذ  الفلسطيني كل هذا 
رأيه، وهي مقاطع تعبر عن شرائح متنوعةٍ من الشعب 
الفلسطيني، رجالًا ونساءً، كهولًا وشبابا، وهي أصواتٌ 
كـــان مــحــظــوراً خــروجــهــا مــن غـــزة فــي ســنــواتٍ مــاضــيــةٍ، 
أن أجبرت  اليوم، بعد  للظهور  ولكنها وجــدت طريقها 
إرخــاء قبضتها  الفصائل على  الساخنة بعض  الحرب 

الحديدية على الشعب هناك.
الإسامية  العربية  القمة  فــي  كبيرٌ  فــالأمــل  أخــيــراً، 
المشتركة التي انعقدت في العاصمة السعودية الرياض 
 لإيقاف الحرب وحماية المدنيين 

ً
أن ترسم طريقا عاجا

الفلسطينيين العزل.

بعد مــرور نحو شهر ونيّف على عملية 7 أكتوبر 
)تشرين الأول( في »غــاف« قطاع غزة، تتزايد الشكوك 

وتتسارع المخاطر.
وبـــغـــض الــنــظــر عـــن عــنــتــريــات بــنــيــامــين نتنياهو 
ووزيــــــر »دفــــاعــــه« يـــــوآف غـــالانـــت فـــي مـــوضـــوع تغيير 
 »مــا قبل 7 أكــتــوبــر ليس مــا بــعــده«، 

َّ
الــخــرائــط، وعــن أن

و»مكابرة« بعض قادة »حماس« حيال ما جرى، لنراجع 
بعض المعطيات.

انطاقا من الأبعاد الاستراتيجية الخطرة والمواقف 
محلل  أي  أن  أعتقد  والــامــســبــوقــة،  الصريحة  الغربية 
عــاقــل بـــات يشعر بـــأن مــا نـــراه تــجــاوز مــســألــة »الــدفــاع 
المشروع عن النفس«، أو »عملية جراحية لإنقاذ رهائن« 

والثأر لـ7 أكتوبر، أو حتى تصفية »جماعة داعشية«.
إن حق »الدفاع عن النفس«، وفق نصوص القانون 
الدولي، لا يشمل الاستهداف المتعمد للمباني السكنية 
»المفاضلة«  على  الألــوف  مئات  إجبار  ولا  بالصواريخ، 
ــقـــســـري والمـــــــوت تـــحـــت ركــــــام الــبــيــوت  بــــين الــتــهــجــيــر الـ
ناهيك  والكنائس.  والمساجد  والمـــدارس  والمستشفيات 
مــن قصف المــنــاطــق الــتــي أمِـــر هـــؤلاء المــدنــيــون بالنزوح 

إليها في جنوب قطاع غزة!
الــرهــائــن« يُفترض أن يكون   عمليات »إنــقــاذ 

َّ
ثــم إن

الكام  وليس  الــرهــائــن،  سامة  على  الحفاظ  مُنطلقها 
ببجاحة وصلف فظيعين عن الاستعداد التام للتضحية 

بهم.
أمــا عن حركة »حماس« نفسها، فأعتقد أن كل من 

لديه أي مستوى من الدراية يدرك ما يلي:
1 - أنها حركة سياسية معروفة القيادات، انطلقت 

السياسي  الــعــمــلــين  ومـــارســـت  »إخـــوانـــيـــة«،  مــن خلفية 
والـــعـــســـكـــري عـــلـــنـــا، بــعــكــس كـــيـــان »داعــــــــش« الــهــامــي 

الغامض، الذي يبرز ويختفي وفق الحاجة.
2 - عبر الــســنــوات الأخــيــرة اغــتــالــت إســرائــيــل عــدداً 
مــن مــؤسّــســي »حــمــاس« وقــادتــهــا الــذيــن جــرّبــوا العمل 
السياسي بعيداً عن استهداف المدنيين، أبرزهم الشيخ 
أحمد ياسين وإسماعيل أبو شنب والدكتور عبد العزيز 

الرنتيسي، ونفت وسجنت بعضهم.
3 - تدرك إسرائيل، ومعها بالطبع الولايات المتحدة، 
أن فــي »حــمــاس« أكثر مــن تيار وجــنــاح. وأوضـــح دليل 
على ذلــك أن عملية 7 أكــتــوبــر، وفــق قــيــادات »حــمــاس« 
ط لها 

ِّ
ط

ُ
الله«، خ - الإيــرانــي، »حــزب  اللبناني  وحليفها 

ـــذون مـــن دون عــلــم معظم 
ّ
ــذهــا المـــنـــف

ّ
ــم شــديــد ونــف

ّ
بــتــكــت

قيادات الحركة.
4 - حيال موضوع »حــزب الله«، الــذي خرجت عدة 
« بــوجــوب الفصل 

ً
عــواصــم غربية منذ ســنــوات »مُــفــتــيــة

بــين »الــجــنــاحــين« الــســيــاســي والــعــســكــري لــلــحــزب، فــإن 
الشيء نفسه ينطبق على »حماس«، ولا سيما أن عدداً 

من قادتها يقيمون في دول صديقة للغرب.
 اعتبارَ »حماس« - بمعزل 

َّ
لكل ما سبق ذكــره، فــإن

عن الموقف السياسي منها ومن 7 أكتوبر - نسخة طبق 
... يــدخــل في 

ً
ــا ــاطـ الأصـــل عــن »داعـــــش« يــعــدُّ اعــتــبــاراً بـ

نطاق التحريض الليكودي المكشوف.
 قــيــادات »حــمــاس« تتحمّل جـــزءاً من 

َّ
مــع هـــذا، فـــإن

بها،  المحيطة  ــاع  الأوضــ بفهم  إخفاقها  فــي  المــســؤولــيــة 
والتنظيمية،  الفكرية  لتناقضاتها  استسامها  وفــي 
وفي تقصيرها برسم أولويتها كتنظيم جاهز ومؤهل 

لانخراط الفعلي في العمل السياسي.
ـــه حريص 

َّ
إن الــقــول  ، لأي تنظيم 

ً
يــعــقــل، مــثــا إذ لا 

على الهوية الوطنية الفلسطينية وعلى وحدة النضال 
 صفوف الفلسطينيين 

ّ
الفلسطيني... ثم يساهم في شق

والفصل الفعلي بين قطاع غزة والضفة الغربية.
ستغرب جــداً أن تقف »حــمــاس«، ذات 

ُ
أيــضــا، مــن الم

الجذور »الإخوانية«، ضد الانتفاضة الشعبية السورية 
وتدعم قامعيها، بعدما تضافرت جهود إيران وعواصم 
غــربــيــة عــلــى »شــيــطــنــة« هـــذه الانــتــفــاضــة عــبــر اتهامها 

ها حركة »إخوانية«.
َّ
بأن

واستطراداً، ومن منطلق مذهبيّ صرف، كيف تفسّر 
الإيرانية  القيادة  مــع  وقوفها  »حــمــاس«  أجنحة  بعض 
بعد كل ما شهدناه من سياسات هيمنة مذهبية، وفرز 
ي في كل من 

ّ
وتهجير وتهميش دفع ثمنها المكوّن السن

العراق وسوريا ولبنان واليمن؟!
عـــودة إلــى الــجــانــب الإســرائــيــلــي مــن »الــامــعــادلــة«. 
ــم أن مـــن أخــطــر تــداعــيــات 7 أكــتــوبــر المــواقــف  إنــنــي أزعــ
البالغة السوء الصادرة عن جهات يفترض أنها قادرة 
على التمييز بين التأجيج الاستثماري للعنف، والحدود 

المقبولة أخاقيا لتعدد الآراء والاختاف السياسي.
الأكــبــر والأبــشــع للديمقراطيات  الــســقــوط  كــان  هنا 
الغربية، بمعظمها، وليس كلها. والمؤلم أن هذا السقوط 

ربما لم يأت فجأة كرد فعل على عملية 7 أكتوبر.
نعم، من المواقف والتصريحات التي نسمعها اليوم 
مــن الــســاســة الــغــربــيــين، كــبــارهــم وصــغــارهــم، ونــقــرأهــا 
ينمّ عن  التواصل الاجتماعي، ما  الإعــام ووســائــل  في 
أنــهــا مـــواقـــف لــيــســت »بــنــت ســاعــتــهــا«، ولـــم تـــأت تحت 

تــبــدو، أكثر فأكثر، جــزءاً مــن مسار  وقــع الصدمة. إنها 
مع   1991 الأول(  )كــانــون  فــي ديسمبر  بــدأ  استراتيجي 
إلــغــاء الأمـــم المــتــحــدة قــرارهــا الــســابــق )3379( بمساواة 
إلــى   - عمليا   - الآن  ووصـــل  بــالــعــنــصــريــة،  الصهيونية 
اعتبار أي انتقاد أو معارضة لحكومة اليمين المتطرف 
»العداء  مظاهر  من  مظهراً  إسرائيل  في  والاستيطاني 

للسامية«!
إنه لظاهرة غير مسبوقة في الديمقراطيات الغربية، 
لاسترضاء  رصينة  قــيــادات  تتسابق  أن  علمي،  حسب 
أكــثــر الــحــكــومــات الإســرائــيــلــيــة، والتضييق »المــكــارثــي« 
انتقاد لحملة دموية  أي  المكارثية الأميركية( على  )من 
قتلت حتى اليوم أكثر من 11 ألف مدني بريء، واعتباره 

إما »دعما للإرهاب« وإما »عداء للسامية«.
الــشــرق الأوســـط، تعلمنا  فــي  فــي ثقافتنا الشعبية 
منا 

ّ
أن الإنسان »يظل بخير ما دام جاره بخير«، كما عل

أســاء الأدب«،  العقوبة  أمــن  أن »مــن  مفكّرونا وأدبــاؤنــا 
ــــه أن »رقــصــة  وأخـــيـــراً لا آخـــــراً، تــعــلــمــنــا مـــن الـــغـــرب ذاتـ

التانغو تحتاج إلى راقصيَن«.
ع العيش 

ّ
القصد هنا أنه كيف لامرئ أو جماعة تتوق

الآمن إذا حُرم الجار القريب من الأمن؟
وكــيــف يمكن لــطــرف فــي نـــزاع أن يــرتــدع عــن الظلم 

والتعسّف ما دام يتمتع بدعم خارجي غير محدود؟
وكــيــف يــمــكــن أن يــقــوم ســـام أو تــعــايــش إذا أصـــرّ 
الــطــرف الأقــــوى فــي الــنــزاع عــلــى رفـــض الــقــبــول بــوجــود 
الــطــرف الآخــــر... ولتثبيت زعمه بــأن لا وجــود حقيقيا 
والديمغرافي  الجسدي  الإلغاء  يمارس ضده  لخصمه، 

والجغرافي؟

المواقف السعودية القوية 
ومعها الدول العربية أجبرت 
الجميع على التراجع وإعادة 

الحسابات وهو ما جرى أميركياً 
وأوروبياً على وجه التحديد

عبد الله بن بجاد العتيبي

كيف يمكن أن يقوم سلام أو 
تعايش إذا أصرّ الطرف الأقوى 

في النزاع على رفض القبول 
بوجود الطرف الآخر

إياد أبو شقرا

a.alotibi@aawsat.com
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 انتحارياً 
ً
الكتابة في وقت الأزمات العربية تعد عملا

لأي كاتب يريد أن يستخدم أدوات المنطق، بغض النظر 
الــعــربــي لن  إلــيــهــا، فالجمهور  الــتــي سيصل  عــن النتائج 
يسمح له، إذ هو من يحدد له وقت استخدام عقله، وغالباً 

»هذا ليس وقته«. 
لذلك ومن وجهة نظري فإن الجمهور العربي هو أكثر 
الجماهير سهولة للانقياد، ولا يحتاج إلى عناء كبير في 
استدراجه، ما عليك إلا أن تجاري مزاجه ودع عنك البحث 
عن طريق أو مخرج أو حل »فهذا ليس وقته«، لأنه جمهور 
يعتقد أنه ليس بحاجة لعقل ومنطق وتحليل وقت الأزمات 
أو وقت المشاركات الجماعية، إنه جمهور يبحث الانسجام 
عن الراحة الفكرية في مثل تلك الأوقات، فإن كان غاضبا 
فعلى الجميع أن يسايره، وإن كان فرحا فعلى الجميع أن 
يسايره أيضا، فإن شذ أي صوت عن مزاجه العام فسيسمع 
ردا واحدا يتكرر كل مرة »هذا ليس وقته«، والمصيبة أنه 

جمهور لا يعرف متى هو الوقت المناسب؟
خذ على سبيل المثال الوضع الآن مع أحداث غزة، المزاج 
العربي العام لا يريد إلا أن يسمع الصوت الوحيد المسموح 
ــو لمـــن يــســيء إلـــى المــســؤولــن الـــعـــرب، ويــســب  بـــه الآن وهـ
إســرائــيــل، ويضعهما فــي خانة واحـــدة، فهما المــســؤولان 
عن آلام أهل غزة، الإسرائيليون لأنهم يقتلون أطفال غزة 

والمسؤولون العرب لأنهم لا يحاربون الإسرائيلين.
أي صــوت لا ينضم لهذه الجوقة ولــه نوتة مختلفة 

سيسمع ردا جماعيا بأن »هذا ليس وقته«.
حاول أن تحلل الوضع وتستشرف المستقبل في ضوء 
المعطيات الواقعية، حاول أن تبحث عن دور لإيــران مثلا 
أو عن ثمن ما فعلته »حماس«، ستسمع ردا واحدا »هذا 

ليس وقته«.
الــرأي ستجد أغلبها لا  اقــرأ التعليقات على مقالات 
يريد أن يسمع رأيا يبتعد عن المــزاج العام أنملة واحدة، 
عليك أن تجاريه وإلا فصوتك مرفوض ومقموع بل وتكال 
لــك التهم ولمــن يقف وراءك ولــدولــتــك ولــقــيــادتــك، فــإمــا أن 

تساير المزاج العام وإلا فعليك أن تلتزم الصمت.
أي صوت يفتح الآن للبحث عن مخارج لهذه الكارثة 
مــرفــوض، فــهــذا ليس وقــتــه، أي صــوت يــســأل أيــن الحل؟ 

مرفوض فهذا ليس وقته.
المزاج العام لا يريد إلا أن يسمع ما يريح نفسيته وما 
ينسجم معها، أذنه لا تستسيغ أن تسمع إلا ما يؤكد حقه 
في التوغل في ذلك المزاج واستمراره، إن كتبت مقالا، إن 
المــزاج  تحدثت في لقاء، حتى إن غنيت فعليك أن تطرب 

العام، الكل يجب أن يساير المزاج العام.
مــن يستخدم عقله، مــن يــحــاول أن يفهم، مــن يشغل 
ماكينة المنطق، سيمنع، سيهاجم، سيقمع، »فهذا ليس 
المــزاج العام يجعلك صهيونيا  وقته«، أي صوت يخالف 

متخاذلا، وربما خائنا!
لذلك فإن الكتابة بالعربي إن كانت مختلفة عن المزاج 
ــرار وتــرصــد في  الــعــام فهي عمل انــتــحــاري عــن سبق إصـ
مواجهة المزاج العام، أما المأساة الحقيقية فهي تلك المفارقة 
التي تتباكى فيها الجماهير العربية على حقها التعبيري 

المسلوب!

يقول محمد حسن عبد الله في كتابه »الإسلامية 
والروحية في أدب نجيب محفوظ«: »لقد انتهى )عبد 
إلــى التناقض  إلــى التطرف، بــل  الــوهــاب إسماعيل( 
مع دعوة الإسلام في صميمها، وأحسب أن السارد 
قــد اطــلــع على كــتــاب )معالم فــي الــطــريــق( – هــذا إذا 
 
َّ
الــرأي على حقيقة الشخصية – ومن ثم فإن استقر 

هذا تأويله لما ورد في هذا الكتاب المذكور، وقد أصيب 
)عبد الوهاب إسماعيل( بطلقة قاتلة مثل سيد قطب، 
وقد كان باستطاعة السارد أن يغني هذه الشخصية، 
وأن ينظر إليها نظرة إنسانية، حتى وإن كان يرفض 
الــتــعــصــب، لأنــــه بـــهـــذا المــســلــك قـــد تــعــصــب ضــدهــا، 
الــوجــهــة الفنية الخالصة  وكـــان ينبغي عليه – مــن 
– أن يكشف أمامنا أعماق )عبد الوهاب إسماعيل(، 
ويبرر لنا لماذا انقلب ثم تعصب!! لا يكفي البحث عن 
بريق الشهرة سبباً لإيثار السجن ثم الموت. لا بد أن 
يكون الأمر أشد تعقيداً من هذه العبارات الإخبارية 
الساذجة التي لم تبارح السطح، وتجربة سيد قطب 
- على هذا الافتراض - تجربة معقدة بعيدة الجذور، 
ومهما كان تفسير نجيب محفوظ للدعوة السلفية 
فإنها لم تتورط إلا على يد الجهلاء - وليس يد سيد 
قــطــب منهم - فــي مـــعـــاداة الــحــضــارة أو الــعــلــم، وإن 
رفضت عبادة الحضارة الأوروبية أو اتخاذها مثالًا 

أو غاية الطموح«.
قال محمد حسن عبد الله بهذه المرافعة المغلوطة 
الــــراوي نجيب مــحــفــوظ إن »عبد  قـــول  تعليقاً عــلــى 
الــوهــاب إسماعيل« حمل على العلم حملة شعواء، 

فسأله بذهول واستنكار: حتى العلم؟
فأجابه »عبد الوهاب إسماعيل«: »نعم لم تتميز 
بـــه، نــحــن مــســبــوقــون فــيــه، وســنــظــل مــســبــوقــن مهما 
بذلنا، لا رسالة علمية لدينا نقدمها للعالم، ولكن لدينا 
رســالــة الإســـلام وهــي كفيلة بإنقاذ العالم وخلاصه، 
فعندنا العدالة الاجتماعية والأخوة الإنسانية، وعبادة 

الله وحده، لا رأس المال ولا المادية الجدلية«.
ــلــــه لـــيـــس مــــن »الإخــــــــوان  مـــحـــمـــد حـــســـن عـــبـــد الــ
المــســلــمــن«، ولــيــس مــمــن يــصــطــلــح عــلــى تسميتهم 
الإســلامــيــن، لكن مرافعته المغلوطة عــن سيد قطب 
تعكس مناخاً سياسياً وفكرياً سائداً في السبعينات 
وشطراً من الثمانينات الميلادية عند غير الإسلامين 

يروج فيه الدفاع العاطفي عن سيد قطب.
الــريــســونــي وعــلــى محمد  كــان مــن اليسير على 
حسن عبد الله أن يحسما أن »عبد الوهاب إسماعيل« 
هو سيد قطب. فشخصية »عبد الوهاب إسماعيل« – 
بخلاف الشخصيات الأخرى – فيها قدر من التطابق 
مع حياة سيد قطب في مرحلتيه الأدبية والإسلامية 
الأصولية، وقدر من التطابق مع طبائعه الشخصية 
وصفاته الجسدية مثل إشارته إلى جحوظ عينيه. 
فنجيب محفوظ لم يحوّر في الصورة التي رسمها 
أمــــور ثــلاثــة، هـــي: الأول، جعله  لشخصيته إلا فــي 
أزهــريــاً. وأنــه حكم عليه بالسجن ثلاثة عشر عاماً، 
وأنه غادره عام 1956، والصحيح أن المدة التي حكم 

عليه بالسجن فيها هي خمسة عشر عاماً، وأنه غادر 
السجن عام 1964، قبل استكماله مدة عقوبته. وأن 
مقتله جاء بسبب مقاومته القوة التي ذهبت للقبض 

عليه، فأصيب بطلقة قاتلة.
حديث محمد حسن عبد الله عن شخصية »عبد 
الوهاب إسماعيل«، كما رسمها نجيب محفوظ في 
كتابه »المرايا«، من أوله إلى آخره يعج بالأخطاء. ففي 
التأثر  أول حديثه عــن هــذه الشخصية عــدّهــا تمثل 

الإيجابي بالدين. والعكس هو الصحيح.
يــقــول محمد حــســن عــبــد الــلــه: إنـــه لا يعنيه أن 
يكون صحيحاً أن »عبد الوهاب إسماعيل« هو سيد 
قطب، وإنــه ليس من مهمته البحث عن أصــول هذه 
الصورة السريعة. فكل ما يعنى به دلالتها على فكر 
الكاتب، ومــدى ما فيها من صدق أو زيف من حيث 
البناء الداخلي والدلالة الاجتماعية التي تدعم المبدأ 

الأساسي في فن الرواية، وهو البناء الشامل للرواية!
 
ً
إن معرفة أن »عبد الوهاب إسماعيل« هو - فعلا
- سيد قطب يساعد كثيراً في تحقيق ما يعنيه وما 

يهمه.
لقد أوقع محمد حسن عبد الله نفسه في تناقض 
مع قوله السابق. فإن كان لا يعنيه ولا يهمه أن يكون 
صحيحاً أن »عبد الوهاب إسماعيل« هو سيد قطب. 
فلماذا أنشأ مرافعة خطابية حماسية عن سيد قطب 

المعادي للحضارة والعلم؟!
ــــدد ديــســمــبــر )كــــانــــون الأول( مــــن مــجــلــة  فــــي عـ
ــان مــن مــوضــوعــات الــغــلاف  ــام 1988، كـ ــهـــلال« عـ »الـ
موضوع عنوانه »نجيب محفوظ وسيد قطب«. هذا 
الموضوع عبارة عن ملف لم يذكر اسم معدّه. وهذا 

الملف مكون من مواد أرشيفية.
المادة الأولى، مقال لسيد قطب عن رواية نجيب 
محفوظ »كــفــاح طيبة«، نشر فــي مجلة »الــرســالــة«، 

العدد 587 – أكتوبر )تشرين الأول( 1944.
المادة الثانية، مقال لسيد قطب عن رواية نجيب 
محفوظ »خان الخليلي«، نشر في مجلة »الرسالة«، 

العدد 650، ديسمبر 1945.
ــة  ــ ــال لــســيــد قـــطـــب عــــن روايـ ــقـ المـــــــادة الـــثـــالـــثـــة، مـ
نجيب محفوظ »القاهرة الجديدة«، نشر في مجلة 

»الرسالة«، العدد 704، ديسمبر 1946.
الرابعة، مقال لنجيب محفوظ عن كتاب  المــادة 
سيد قطب »التصوير الفني للقرآن« نشر في مجلة 

»الرسالة«، العدد 616، أبريل )نيسان( 1945.
المادة الخامسة، هي الصورة التي قدمها نجيب 
مــحــفــوظ لشخصية »عــبــد الـــوهـــاب إســمــاعــيــل« في 
»المــرايــا«. ونــشــرت هــذه المـــادة تحت عــنــوان »المــرايــا: 
مــن هــو عبد الــوهــاب إسماعيل الـــذي رســم ملامحه 
نجيب محفوظ؟«. وقدمت »الهلال« لهذه المادة بهذا 
القول: »كــان هذا الفصل من المرايا لنجيب محفوظ 
يرسم شخصية سيد قطب، ويوجز تاريخ حياته في 
مفاصلها الرئيسية، إنما بقدرة الفنان الذي يضمر 
بقدر ما يفصح، ويستخدم الإبهام ببراعة فذة، حتى 
لا يكشف عــن ســر معرفته بــشــخــوصــه، فيلقي هــذا 

العبء على القارئ الأريب«.
ــهـــــلال« الــــذائــــعــــة، وعــبــر  ــ ــــن طـــريـــق مــجــلــة »الـ وعـ
هــذا الــعــدد، ذاع عند الــقــارئ العام أن »عبد الوهاب 

إسماعيل« هو سيد قطب.
قــد يــكــون الـــذي أعــد المــلــف رئــيــس تحرير مجلة 
»الهلال« وقتذاك مصطفى نبيل. فهو عمل مع أحمد 
بهاء الدين في مجلة »العربي« بالكويت من أواخر 
السبعينات إلى منتصف الثمانينات. فهو قد يكون 
سمع بهذه المعلومة من محمد حسن عبد الله الذي 
كان من أعضاء الجماعة المصرية الأكاديمية والمثقفة 
في المجتمع الكويتي في ذلك الوقت، أو أنه قرأها في 

كتابه عن نجيب محفوظ.  
بعد مرور ثلاث سنوات وأربعة أشهر من نشر 
مجلة »الهلال« لذلك الملف الأرشيفي، نشرت مجلة 

»الفيصل« في العدد 188، أغسطس )آب( 1992، ردّاً 
متأخراً كتبه محمد رجــب البيومي، وكـــان عنوانه 
»بــن سيد قطب ونجيب مــحــفــوظ«. نشره فــي هذه 
المجلة ولــم ينشره في مجلة »الــهــلال« التي كــان هو 

من كتابها.
الأستاذ الجامعي، والـــدارس والأديــب والناقد، 
الــبــيــومــي، لــفــرط حماسته فــي الــدفــاع  محمد رجـــب 
عن سيد قطب، اعتقد أن ما نشرته مجلة »الهلال« 
تحت عنوان »المرايا: من هو عبد الوهاب إسماعيل 
الذي رسم ملامحه نجيب محفوظ؟« هي كلمة كتبها 
نجيب محفوظ خصيصاً لمجلة »الهلال«، لنشرها في 
ذلك الملف الأرشيفي، وغفل أن هذه المجلة نبهت إلى 
أن هــذه المــادة مأخوذة من كتابه »المــرايــا«. ولــم يكن 
يعلم أن هــذا الكتاب كتاب قديم، صــادر في طبعته 

الأولى عام 1972.
وهو لم يكن يعلم أن محمد المنتصر الريسوني 
فـــي مــقــالــه »الإخــــــــوان المــســلــمــون فـــي مـــرايـــا نجيب 
محفوظ«، المنشور في مجلة »المجتمع« بتاريخ 23 
يناير/ كانون الثاني 1973، أورد اسمه مثالًا لتملق 

الحكم القائم في مصر!
ــتــــاذ الـــريـــســـونـــي: »الأســــتــــاذ نجيب  يـــقـــول الأســ
محفوظ بحكمه السابق يحاول تملق الحكم القائم، 
وقد يؤيد هذا واقع مشهود عند بعض البحّاث في 
مصر حن تصديهم للحديث عن الحركة التفسيرية 
للقرآن الكريم، وذلك أنهم في أبحاثهم كلما انتهى بهم 
البحث عن المفسرين تغافلوا تفسير الشهيد الأستاذ 
قطب رحمه الله ودراساته الأخرى. وأذكر على سبيل 
المثال فقط الأستاذ محمد رجب البيومي في كتابه 
)خطوات التفسير البياني للقرآن الكريم( – سلسلة 
البحوث الإسلامية، الكتاب الثاني والأربعون، الذي 
 تحت عنوان )مع المعاصرين(، فذكر 

ً
عقد فيه فصلا

فيه الأســتــاذ الــخــولــي رحــمــه الــلــه، والأســتــاذ محمد 
خلف الله، والأستاذ محمد عبد الله دراز، ولم يشر من 
قريب أو بعيد - ولو في الهامش- إلى كتاب )التصوير 
الفني في القرآن(، رغم أنه تحفة أدبية في التفسير 
إلــى )فــي ظلال  البياني تضع صاحبها - بالإضافة 
الــقــرآن( وغيرها في  الــقــرآن( و)مــشــاهــد القيامة فــي 
الدراسات الإسلامية – في عداد المفكرين الأفذاذ في 

تاريخ الفكر الإسلامي المعاصر«.
والـــحـــق أن الـــريـــســـونـــي لــتــعــصــبــه لــســيــد قطب 
ــن الــتــفــســيــر  ــن أن الــبــيــومــي فـــي حــديــثــه عـ تــغــافــل عـ
البياني المعاصر للقرآن الكريم، اقتصر في أمثلته 
على الأســاتــذة الجامعين. وقــد ذكــر اســم الإسلامي 
الـــســـوري مــحــمــد المـــبـــارك وكــتــابــه »مـــن مــنــهــل الأدب 
الخالد« بصفته الجامعية، وهي أنه كان أستاذاً في 

جامعات سوريا والسودان ومكة.
إن مثال الريسوني لتملق الحكم القائم في مصر، 
وهــو كــتــاب البيومي الــصــادر فــي ديسمبر )كــانــون 

الأول( عام 1971، مثال خاطئ للسبب الذي ذكرناه.
إن عـــدداً كبيراً مــن الأدبــــاء والمثقفن المصرين 
يختلفون مع »الإخوان المسلمن« ومع أطروحة سيد 
قطب الأصولية إلى حد جــذري، ليس لأن »الإخــوان 
المسلمن« خاضوا صراعاً سياسياً وآيديولوجياً مع 
السلطة ما قبل ثورة 23 يوليو )تموز( 1952، وبعدها، 
وليس لأن سيد قطب خاض هو الآخر ذلك الصراع 
مــع السلطة الأخــيــرة، وإنــمــا يختلفون مــع أطروحة 
»الإخوان المسلمن« ومع أطروحة سيد قطب لأسباب 

سياسية وأيديولوجية ومنهجية خاصة بهم.
إن الــريــســونــي لا يــعــلــم أن الــبــيــومــي فـــي مطلع 
شبابه كــان مــن »الإخـــــوان«، وأنـــه انفصل تنظيمياً 
عنهم، لكنه لم ينفصل عاطفياً وفكرياً عنهم. وأنه في 
عام 1952 في مجلة »الرسالة« صاول محمود محمد 
شاكر في الدفاع عن سيد قطب وعن كتابه »العدالة 
الثاني التي  الاجتماعية في الإســلام« لرد انتقادات 
كتبها في مجلة »المسلمون« الإخوانية لهذا الكتاب 
بمناسبة صدور طبعة جديدة له في ذلك العام. وأنه 
جالد في آخر ذلك العام عز الدين إسماعيل في مجلة 
»الرسالة« دفاعاً عن هذا الكتاب، وعن كتب أخرى له، 
»التصوير الفني في القرآن« و»مشاهد القيامة في  كـ
الــقــرآن« و»النقد الأدبـــي: أصوله ومناهجه«. وهذه 
الكتب الأربعة كان شملها عز الدين إسماعيل بنقد 

قارص في مقالة نشرت بمجلة »الثقافة«.
وهــو لا يعلم أن البيومي مثله متعصب لسيد 
قطب. وأنه ظل على موقفه المتعصب له طيلة حياته. 

وللحديث بقية.

حديث محمد حسن عبد الله عن 
شخصية »عبد الوهاب إسماعيل« 

كما رسمها نجيب محفوظ في 
كتابه »المرايا« يعج بالأخطاء

علي العميم

OPINION 14الرأي

هذا ليس وقتهنجيب محفوظ وسيد قطب معاً في مجلة »الهلال«

السؤال الذي تحاول إسرائيل أن تحشر فيه العالم 
هو فقط إدانــة التطرف والتشدد والإرهــاب، وكيف أن 
حماس استهدفت مدنين في عملية 7 أكتوبر )تشرين 
لــن تجلب ســلامــا ولا تنمية  الــعــنــف  قـــوى  الأول( وأن 

للمنطقة كلها.
والمؤكد أنه وفق أي منظومة قيم مدنية وإنسانية 
وديــنــيــة لا يمكن تبرير اســتــهــداف المــدنــيــن أيــا كانت 
 
ً
جنسياتهم أو دينهم أو أصلهم العرقي، ويجب فعلا
الــســؤال: لمــاذا  محاربة التطرف والــعــنــف، ولــكــن يبقى 
زاد العنف داخل إسرائيل وفي الأراضــي الفلسطينية 
المحتلة وتصاعدت صور مختلفة من عمليات المقاومة 
المسلحة؟ وهل يمكن وصفها بالإرهاب كأنها تجري 
في واقع سويدي أو سويسري، حيث الرخاء والكرامة 
الإنــســانــيــة ودولـــــة الـــقـــانـــون، أو أنـــهـــا عــمــلــيــات عنف 
تجري فــي ظــل سلطة احــتــلال اعتمدت سياسة القتل 

والاستيطان والإهانة للشعب الفلسطيني؟
والحقيقة أن السؤال الذي يجب أن يناقشه العالم 
هــو: لمــاذا تصاعد دور المتشددين، ومــن المــســؤول عن 
إجهاض مشروعات الاعتدال العربي والفلسطيني على 

مدار ما يقرب من نصف قرن؟
ــاءت عقب  إن بـــدايـــة مــســار الــتــســويــة الــســلــمــيــة جــ
مبادرة الرئيس السادات وزيارته للقدس ثم توقيعه 
عــلــى اتــفــاقــيــة صــلــح مــنــفــرد بـــن مــصــر وإســـرائـــيـــل لم 
يــكــن مــحــل إجــمــاع عــربــي، ولــكــنــه أســفــر عــن اســتــرداد 
مصر لأراضيها المحتلة فــي سيناء، وجعل الغالبية 
العظمي من المصرين الداعمن بشكل مطلق للشعب 
ــلـــجـــرائـــم والانـــتـــهـــاكـــات  الــفــلــســطــيــنــي والــــرافــــضــــن لـ

الــضــغــوط السياسية  الإســرائــيــلــيــة يتمسكون بخيار 
ويطالبون حكوماتهم بأن تمارس مزيدا من الضغوط 
السياسية والإعلامية والقانونية على الدولة العبرية 
وتفضح سياساتها العدوانية في كل المحافل الدولية، 
دون أن يعني ذلك تخليهم عن الخيار السلمي والذهاب 
نحو الحرب والمواجهات المسلحة، وهو مكسب كبير 
كــان يمكن أن تثمنه إسرائيل وتــحــاول أن تعممه في 
باقي الساحات العربية وخاصة الفلسطينية بإعادة 

الأرض المحتلة مقابل السلام، ولكنها فعلت العكس.
واستمرت إسرائيل في سياساتها العدوانية في 
الأراضي الفلسطينية المحتلة ولم تنجح اتفاقية كامب 
ديفيد في أن تقدم حلا للصراع الفلسطيني الإسرائيلي 
وتجبر إسرائيل على الانسحاب من الأراضي المحتلة، 
واندلعت انتفاضة الحجارة الشعبية والمدنية في 1987 
إلـــى فتح  ونــالــت تعاطفا عــالمــيــا غــيــر مــســبــوق، وأدت 
باب المسار السياسي والتوقيع على اتفاق أوسلو في 
1993، الذي سمح بعودة منظمة التحرير إلى قطاع غزة 
والضفة الغربية وإقامة السلطة الفلسطينية، ووعد 
نــالــه الفلسطينيون في  الـــذي  الــذاتــي  بتحويل الحكم 
مناطق )أ( و)ب( بالضفة الغربية مع قطاع غــزة إلى 

دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.
وقـــد فــتــح هـــذا المـــســـار الــطــريــق أمــــام تــبــلــور تــيــار 
الاعتدال العربي وتصاعد تأثيره، خاصة عقب توقيع 
منظمة التحرير الفلسطينية على اتفاق أوسلو وتراجع 
قوى الممانعة العربية حتى اختفت تقريبا بعد سقوط 
ــقـــذافـــي واخـــتـــفـــاء الــيــمــن الــجــنــوبــي  ــدام حــســن والـ ــ صـ
وانتقال منظمة التحرير إلى محور الاعتدال، أما سوريا 

فقد خرجت عمليا من هذا المحور بعد أن أنهك جيشها 
الــحــروب الداخلية واكتفت برفع  في حــروب لبنان ثم 
شعارات الممانعة دون أن تدخل في مواجهة عسكرية 
ــدة مــع إســرائــيــل مــنــذ حـــرب 1973 بــهــدف تحرير  واحــ

الجولان.
ومع تعثر مسار أوسلو وتفجر العنف في الأراضي 
الفلسطينية، قام الرئيس الراحل حسني مبارك بعقد 
مــؤتــمــر »صـــنـــاع الـــســـلام« فـــي شـــرم الــشــيــخ فـــي 1996 
برعاية مصرية أميركية، وحضره الرئيس الأميركي 
كلينتون والروسي يلتسن والفرنسي شيراك والملك 
عبد الله وياسر عرفات، وغيرهم من قادة العالم العربي 
والعالم، ووقع على بيانه الختامي الرئيسان المصري 
والأميركي، وأكد رفض الإرهاب وحق الفلسطينين في 

العيش بسلام وفق حدود آمنة.
وعقب انتفاضة الأقصى ودخول مسار أوسلو إلى 
غرفة الإنعاش بسبب سياسة الاستيطان الإسرائيلية 
الله في 2022 مبادرة السلام العربية  أطلق الملك عبد 
الــتــي أعــلــنــت فـــي مــؤتــمــر الــقــمــة الــعــربــيــة فـــي بــيــروت، 
ونصت بشكل واضح على ضرورة انسحاب إسرائيل 
مـــن الأراضـــــــي الــعــربــيــة المــحــتــلــة بــمــا فــيــهــا الـــجـــولان 
وإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع، 
عاصمتها القدس الشرقية، في مقابل تطبيع العلاقات 

مع إسرائيل.
الــعــربــي كـــان متسقا مع  المــوقــف  وهــنــا سنجد أن 
قرارات الأمم المتحدة والشرعية الدولية ولم يخرج عنها، 
في حن أن إسرائيل لم تلتزم بأي من هذه القرارات ولم 
يحاسبها أحد؛ لأنها ظلت دولة استثناء فوق القانون 

الدولي والشرعية الدولية.
يقينا، رغم الأخطاء العربية والانقسام الفلسطيني، 
فإن العالم العربي ظل متمسكا بالخيار السلمي وبحل 
الدولتن وفق قرارات الشرعية الدولية، في حن دمرت 
إسرائيل بالمعنى الحرفي للكلمة هذا الحل. ويكفي القول 
الــذي مثل نقطة بداية لحل الدولتن  إن اتفاق أوسلو 
عدّته إسرائيل عمليا كأنه غير موجود وضاعفت أعداد 

المستوطنن وكأن ليس هناك شعب فلسطيني.
ويلاحظ أن عدد المستوطنن عشية التوقيع على 
ألــف مستوطن فقط،  اتفاق أوسلو كــان نحو كــان 115 
واقترب من 400 ألــف في 2015 حتى وصــل حاليا إلى 
نــحــو 600 ألــــف مــســتــوطــن، ويــكــفــي مـــا ذكـــرتـــه وزيــــرة 
المواصلات الإسرائيلية قبل أسابيع قليلة من عملية 7 
أكتوبر وعقب افتتاحها لطريق »التفافية« في الضفة 
الغربية تخص المستوطنن، أنهم »لن يروا فلسطينيا 

واحدا في حال أخذوا هذه الطريق«.
إن هذه اللغة العنصرية، والممارسات الإسرائيلية 
في بناء المستوطنات وتهجير الفلسطينين وقتلهم 
ــم فــي أثــنــاء عــدوانــهــا عــلــى غــزة  حــتــى وصــلــت أعـــدادهـ
إلــى نحو 10 آلاف مدني بينهم 4 آلاف طفل، أضعفت 
تيار الاعتدال الفلسطيني وقضت على فرص التسوية 

السلمية.
إن التشدد والعنف لا يهبطان على الشعوب فجأة 
أبـــواب الأمــل،  مــن السماء إنما يصنعهما واقــع يغلق 
ويقضي على العدل ويكرس التمييز ويسجن الشعب 
الفلسطيني ويحاصره، والمطلوب تغيير هذا الواقع 

حتى يمكن محاصرة خيار التشدد والعنف.

ماذا قدمتم للمعتدلين؟

د. عمرو الشوبكي

التشدد والعنف لا يهبطان 
على الشعوب فجأة من السماء

 إنما يصنعهما واقع وسياق محيط 
يغلق أبواب الأمل

سوسن الشاعر

الكتابة بالعربي إن كانت مختلفة 
عن المزاج العام فهي عمل 

انتحاري عن سبق إصرار وترصد 
في مواجهة المزاج العام
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مسؤول عراقي: »بتروتشاينا« ستصبح 
المشغل الرئيسي بحقل نفط غرب القرنة 1

قال مسؤول عراقي إن بلاده وقعت اتفاق 
تسوية مع شركة الطاقة الأميركية العملاقة 
النهائية  اللمسات  لوضع  موبيل«  »إكسون 
على خروجها من حقل غرب القرنة 1 النفطي 
»بتروتشاينا« بأن تكون المشغل  والسماح لـ

الرئيسي للحقل.
وأضـــــــاف حـــســـن مـــحـــمـــد، مــــعــــاون مــديــر 
شركة نفط البصرة لشؤون الحقول النفطية 
وجولات التراخيص، السبت، وفق »رويترز«: 
»نحن في وزارة النفط وشركة نفط البصرة 
الخيار  أن  الــتــســويــة، ونـــرى  اتفاقية  درســنــا 
الأفضل هو أن تصبح )بتروتشاينا( المشغل 

الرئيسي لحقل غرب القرنة 1«.
وستمتلك »بتروتشاينا« الحصة الأكبر 

في الحقل بعد خروج »إكسون«.
وقال محمد إن العراق وقع أيضاً »اتفاقية 
عملية  لاستكمال  المالية  الأمــور  تنظم  بيع« 
الاستحواذ على حصة »إكسون موبيل« في 
النفطي مــن قبل شركة  الــقــرنــة 1  حقل غــرب 
الدولة، موضحاً  تديرها  التي  البصرة  نفط 
التزاماً بحل مسألة  البيع يتضمن  اتفاق  أن 
قيمة الضريبة التي يتعين على »إكسون« أن 
تدفعها مقابل بيع حصتها في الحقل خلال 

محادثات إضافية.
ــفــــط الـــبـــصـــرة«:  وقـــــــال المـــــســـــؤول فــــي »نــ
»مسألة الضريبة لم تحل بعد واستناداً إلى 
التوصل  إمــا  خــيــاران،  لدينا  البيع  اتفاقية 
إلـــى اتــفــاق تــســويــة حـــول الــضــريــبــة أو نلجأ 

إلى التحكيم«.
وأكـــد اثــنــان مــن مــديــري النفط فــي حقل 
ــاق الــتــســويــة  ــفـ غــــرب الـــقـــرنـــة 1، تــفــاصــيــل اتـ

والبيع الموقع مع »إكسون«.
ــــرت شـــركـــة  ــتـ ــ ــام المـــــاضـــــي، اشـ ــ ــعـ ــ وفــــــي الـ
»بــرتــامــيــنــا« الإنــدونــيــســيــة المــمــلــوكــة للدولة 
10 في المائة من حصة »إكسون موبيل« في 
حقل غرب القرنة 1 النفطي العراقي، مما رفع 
حصتها إلــى 20 في المــائــة، في حين اشترت 

شــركــة »نــفــط الــبــصــرة« 22.7 فـــي المـــائـــة من 
الحقل.

وقـــــال خـــالـــد حـــمـــزة مـــديـــر شـــركـــة »نــفــط 
الــبــصــرة«، لوكالة »رويــتــرز« فــي مقابلة في 
الــحــصــة  لــبــيــع  تــســعــى  »إكــــســــون«  إن   2021

مقابل 350 مليون دولار.
ويـــعـــد حــقــل غــــرب الــقــرنــة 1 فـــي جــنــوب 
الــعــراق أحـــد أكــبــر حــقــول الــنــفــط فــي الــعــالــم، 
القابلة للاستخراج  حيث تقدر احتياطياته 
بأكثر من 20 مليار برميل. وقال المسؤولون 
بالحقل إنه ينتج حالياً نحو 560 ألف برميل 

يومياً.
وقــــــــــال مـــــســـــؤولـــــون فــــــي شـــــركـــــة »نـــفـــط 
البصرة« إنه بعد خروج »إكسون« من غرب 
القرنة 1 لن يكون للشركة أي وجود في قطاع 

الطاقة العراقي.
وارتفعت أسعار النفط بنحو 2 في المائة، 
الجمعة، آخر تعاملات الأسبوع،  في جلسة 
مع تأكيد العراق التزامه بمستويات الإنتاج 
التي حددها تحالف »أوبك بلس«، وذلك قبل 
أسبوعين.  بعد  التحالف  سيعقده  اجتماع 
لــكــن الأســـعـــار ســجــلــت انــخــفــاضــاً أســبــوعــيــاً 

قدره 4 في المائة.
ــة لـــخـــام بــرنــت  ــلـ وارتـــفـــعـــت الـــعـــقـــود الآجـ
1.42 دولار بما يعادل 1.8 في المائة لتسجل 
عند التسوية 81.43 دولار للبرميل. وصعد 
الوسيط الأميركي 1.43  خــام غــرب تكساس 
دولار أو 1.9 في المائة إلى 77.17 دولار عند 

التسوية.
وقــــال مــحــلــلــون لــــدى »كـــومـــرتـــس بــنــك«: 
الخوف  الطلب حلت محل  بشأن  »المــخــاوف 
مــن اضــطــرابــات الإنــتــاج بسبب الــصــراع في 
الــشــرق الأوســـــط«. ويــجــتــمــع تــحــالــف »أوبـــك 
المصدرة  البلدان  منظمة  الــذي يضم  بلس«، 
بينهم روسيا،  )أوبــك( وحلفاء من  للبترول 

في 26 نوفمبر )تشرين الثاني( الحالي.
بغداد  إن  العراقية  النفط  وزارة  وقــالــت 
تحديد  بشأن  بلس«  »أوبـــك  باتفاق  ملتزمة 

مستويات الإنتاج.

البصرة )العراق(: »الشرق الأوسط«

إشارتها إلى العجز المالي وانخفاض القدرة على تحمل الديون أثارت غضب واشنطن

»موديز« تخفض نظرتها المستقبلية للتصنيف الائتماني الأميركي
خـــفـــضـــت وكـــــالـــــة »مــــــوديــــــز« نــظــرتــهــا 
للولايات  الائتماني  للتصنيف  المستقبلية 
ــن »مـــســـتـــقـــرة«،  المـــتـــحـــدة إلـــــى »ســـلـــبـــيـــة« مــ
مــشــيــرة إلـــى عــجــز مــالــي كــبــيــر وانــخــفــاض 
ــقـــدرة عــلــى تــحــمــل الـــديـــون، وهـــي خــطــوة  الـ
أثارت انتقادات على الفور من إدارة الرئيس 

جو بايدن.
جاء ذلك بعدما خفضت وكالة »فيتش« 
التصنيف السيادي هذا العام، وهي خطوة 
ــــدال ســيــاســي مـــريـــر اســتــمــر  ــــاءت بــعــد جـ جـ

أشهراً حول سقف الدين الأميركي.
كـــان الإنـــفـــاق الاتـــحـــادي والاســتــقــطــاب 
الــــــســــــيــــــاســــــي مـــــــــصـــــــــدري قــــــلــــــق مـــــتـــــزايـــــد 
بيع  عمليات  فــي  ســاهــم  مما  للمستثمرين 
دفعت أسعار السندات الحكومية الأميركية 

إلى أدنى مستوياتها منذ 16 عاماً.
وقـــــــــــــال كـــــريـــــســـــتـــــوفـــــر هـــــــــــــودج كـــبـــيـــر 
ــات المـــتـــحـــدة فــي  ــ ــــولايـ ــتـــصـــاديـــين فــــي الـ الاقـ
أن نختلف  الــصــعــب  »نــاتــيــكــســيــس«: »مــــن 
ــود تــوقــعــات  ــ ــدم وجـ ــذا المــنــطــق مـــع عــ مـــع هــ
مــعــقــولــة لــضــبــط الأوضـــــــاع المـــالـــيـــة فـــي أي 
وقـــت قـــريـــب. ســيــظــل الــعــجــز كـــبـــيـــراً... ومــع 
الفائدة على حصة أكبر  استحواذ تكاليف 
من الموازنة، فإن عبء الديون سيستمر في 

الازدياد«.
وقالت »موديز«، في بيان، إن »استمرار 
الاستقطاب السياسي« في الكونغرس يزيد 
مــن خطر عجز المــشــرعــين عــن الــتــوصــل إلى 
مالية لإبطاء  الآراء بشأن خطة  فــي  تــوافــق 

التراجع في القدرة على تحمل الديون.
ــلـــيـــام فـــوســـتـــر الـــنـــائـــب الأول  وقــــــال ويـ
لرئيس »موديز«، وفق »رويترز«: »أي نوع 
قد  الــتــي  المهمة  السياسية  الاســتــجــابــة  مــن 
القوة  في  التراجع  لهذا  رؤيتها  من  نتمكن 
المالية ربما لن يحدث حتى عام 2025 بسبب 

واقع التقويم السياسي العام المقبل«.
ويــــــتــــــوقــــــع الــــــجــــــمــــــهــــــوريــــــون، الـــــذيـــــن 
ــنــــواب، إصــــدار  يــســيــطــرون عــلــى مــجــلــس الــ

إجــراء مؤقت للإنفاق مساء السبت، يهدف 
إلى تجنب إغلاق جزئي للحكومة من خلال 
عندما  مفتوحة  الاتــحــاديــة  الهيئات  إبــقــاء 
ينتهي التمويل الحالي يوم الجمعة المقبل.
ــا غــــيــــرت »مـــــــوديـــــــز« نــظــرتــهــا  ــمـ ــنـ ــيـ وبـ
خفض  إمكانية  إلــى  يشير  مما  المستقبلية 
ــتــــوســــط، أبــقــت  ــلـــى المـــــــدى المــ الـــتـــصـــنـــيـــف عـ
الـــوكـــالـــة عــلــى الــتــصــنــيــف الائــتــمــانــي على 
المــــدى الــطــويــل والــتــصــنــيــف غــيــر المــضــمــون 
عــنــد »Aaa«، وعــــزت ذلـــك إلـــى نــقــاط الــقــوة 
الائتمانية والاقتصادية للولايات المتحدة.

ــز«  ــ ــوديـ ــ ــة »مـ ــ ــالـ ــ ــا أصـــــــــدرت وكـ ــدمــ ــعــ وبــ
بيانها مباشرة، قالت المتحدثة باسم البيت 
التغيير كان  إن  الأبيض كارين جــان بيير، 
»نتيجة أخرى لتطرف النواب الجمهوريين 
وفشلهم في أداء وظيفتهم في الكونغرس«.
وقال نائب وزير الخزانة والي أدييمو 
في بيان: »في حين أن بيان وكالة )موديز( 
يحافظ على تصنيف الولايات المتحدة عند 
النظرة  تغيير  مــع  نختلف  أنــنــا  إلا   ،)Aaa(

المستقبلية إلى سلبية، الاقتصاد الأميركي 
لا يزال قوياً«.

ويأتي قــرار »مــوديــز« أيضاً في الوقت 
الـــــــذي شــــهــــدت فـــيـــه نـــســـبـــة تـــأيـــيـــد بــــايــــدن، 
ــــي عـــام  الـــــــذي يـــســـعـــى لإعـــــــــادة انـــتـــخـــابـــه فـ
ــاداً، حــســبــمــا أظــهــرت  ــ انــخــفــاضــاً حــ  ،2024

استطلاعات الرأي.
وســــــتــــــؤدي خــــطــــوة »مـــــــوديـــــــز« أيـــضـــاً 
ــلـــى الـــجـــمـــهـــوريـــين  ــغـــط عـ ــى زيــــــــادة الـــضـ ــ إلــ
فــي تشريع  قــدمــاً  الــكــونــغــرس للمضي  فــي 
التمويل لتجنب الإغلاق الجزئي للحكومة.

ــلــــى صـــعـــيـــد آخـــــــــر، شـــــــــددت وزيــــــــرة  عــ
الخزانة الأميركية جانيت يلين، على أهمية 
إعادة تأسيس علاقات اقتصادية »سليمة« 
بـــين الـــولايـــات المــتــحــدة والـــصـــين، متحدثة 
فـــي الـــوقـــت نــفــســه عـــن قــضــايــا تــثــيــر تــوتــراً 
إلــى روسيا  لمعدات  المزعومة  المبيعات  مثل 
مـــن جــانــب شـــركـــات صــيــنــيــة، وفــقــاً لــوكــالــة 

الصحافة الفرنسية.
والـــتـــقـــت وزيــــــرة الاقـــتـــصـــاد والمــــــال في 

الخميس  بــايــدن، يومي  الرئيس جــو  إدارة 
ــــوزراء الصيني  والــجــمــعــة، نــائــب رئــيــس الــ
هيه ليفينغ في سان فرانسيسكو، في إطار 
قــمــة الــتــعــاون الاقــتــصــادي لآســيــا والمحيط 
الهادئ )آبيك( التي تعقد في المدينة الواقعة 
نوفمبر  12 و18  كاليفورنيا بين  في ولايــة 

)تشرين الثاني(.
التوتر  الــلــذان يــســود  الــبــلــدان  ويسعى 
أشهر  التواصل منذ  إعــادة  إلــى  علاقاتهما 
عدة، من خلال زيارات دبلوماسية. وشددت 
ــــيء يـــمـــكـــن أن يــحــل  ــه »لا شــ ــ ــلـــى أنــ ــلـــين عـ يـ
مرحبة  لــوجــه«،  وجــهــاً  الدبلوماسية  محل 
بـــتـــبـــادلات »صــريــحــة ومـــبـــاشـــرة ومــثــمــرة« 
»فرصة التفاعل مع نائب رئيس الوزراء  وبـ

على مستوى شخصي أكثر«.
ــن جــهــتــه،  ــيـــــض، مــ ــ ــن الـــبـــيـــت الأبـ ــلــ وأعــ
الجمعة، أن بايدن سيلتقي نظيره الصيني 
منطقة  فــي  نوفمبر   15 فــي  جينبينغ  شــي 
التنافس  »إدارة  بهدف  فرانسيسكو،  ســان 

بين واشنطن وبكين بشكل مسؤول«.

واشنطن: »الشرق الأوسط«

مارة أمام تمثال »الفتاة الشجاعة« مقابل بورصة نيويورك )أ.ب(

إسماعيل أكد لـ                                        وجود بوادر لاكتمالها مع تمكين مجالاتها

»الاستثمارات العامة« : ماضون في تطوير منظومة قطاع الطيران السعودي
ــران  ــيـ ــاع الـــطـ ــطــ تـــشـــهـــد مـــنـــظـــومـــة قــ
الـــســـعـــودي عــمــلــيــات تــطــويــر مــســتــمــرة، 
وهـــي ضــمــن الــقــطــاعــات الاســتــراتــيــجــيــة 
العامة«، وتعدّ  »صندوق الاستثمارات  لـ
مــن الممكنات لأحــد أهــم قــطــاعــات »رؤيــة 
قطاعات  فــي  المتمثلة   »2030 السعودية 
مدير  أعلنه  مــا  هــذا  والــتــنــقــل.  السياحة 
الشرق  في  المباشرة  الاستثمارات  إدارة 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا فــي »صــنــدوق 
الاســتــثــمــارات الــعــامــة« رائـــد إســمــاعــيــل، 
فــي حـــوار مــع »الــشــرق الأوســــط«، عرض 
فــيــه لــلــشــركــات الـــتـــي تـــم تــأســيــســهــا من 
أجــــل بـــلـــوغ أحــــد أهــــــداف »رؤيــــــة 2030« 
نـــحـــو 100 مــلــيــون  إلــــــى  الـــــوصـــــول  ــــي  فـ
الــدول  قائمة  ضمن  المملكة  لتكون  زائـــر 
الخمس الأولى في عدد الزيارات بحلول 

.2030

عمليات تطوير

الطيران  منظومة  إن  إسماعيل  قــال 
فـــي الــســعــوديــة تــشــهــد عــمــلــيــات تــطــويــر 
مــــســــتــــمــــرة، لافـــــتـــــاً إلــــــــى وجــــــــــود بــــــــوادر 
لاكتمالها، وذلك عند النظر للقطاع بشكل 
كـــامـــل، ولــيــس فـــي شــركــة طـــيـــران واحــــدة 
فقط. وقــال: »شركة خطوط الطيران تعدّ 
جزءاً رئيسياً، ولكن هناك المطارات أيضاً، 
 
ً
ــذي يــعــدّ مكملا كــمــطــار المــلــك ســلــمــان، الــ
لــلاســتــراتــيــجــيــة«. وأوضــــــح أنــــه يــضــاف 
إلى المنظومة المتكاملة في قطاع الطيران 
مجال الخدمات الأرضية، والتدريب الذي 
يعدّ ذا أهمية راهناً، خصوصاً في ظل ما 
مرّ به القطاع من شحّ في الطيارين خلال 
فــي المنطقة  لــيــس  جــائــحــة »كــوفــيــد 19«، 
فقط، إنما فــي الــعــالــم، ولافــتــاً إلــى أهمية 

تدريب حديثي التخرج.
ــل الـــــــضـــــــوء فـــي  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ـــــــط إسـ

ّ
وســـــــل

حديثه مع »الشرق الأوســط« على مجال 
ــذي »يــعــد مــهــمــاً جـــداً ويــعــدّ  الــصــيــانــة، الــ
ــا يــتــعــلــق بخطط  ــيـــات فـــي مـ مـــن الأســـاسـ
الاستدامة«، ومجال التموين »حيث كانت 
الأشـــيـــاء مــكــمــلــة بــعــضــهــا بــعــضــاً، ونــحــن 
ــاء كــيــانــات  نــعــمــل عــلــيــهــا مـــن خــــلال إنـــشـ
جــــديــــدة أو تــمــكــين الـــكـــيـــانـــات المـــتـــوفـــرة، 

وننظر إليها كمنظومة متكاملة«.

 90 شركة
ولفت إسماعيل إلى أن »الصندوق« 

أســس قرابة 90 شركة منذ 2016 حتى 
بــــــوادر في  ــاً هـــنـــاك  ــمــ الآن، وقــــــال: »دائــ

إنشاء شركات جديدة مكملة«. 
وأوضـــــــــــح أنــــــــه عــــنــــد الــــبــــحــــث فــي 
في  النظر  يتم  جــديــدة  شــركــة  تأسيس 
الــشــركــات الــتــي يــمــكــن الاســتــثــمــار بها 
في القطاع الخاص وتمكينها، متحدثاً 
ــيـــرة، ولا ســيــمــا  ــثـ عــــن وجــــــود فـــــرص كـ
الـــذي يتميز بوجود  الــتــجــاري  الــقــطــاع 
بــــوادر إيــجــابــيــة تــحــتــاج إلـــى تمكينها 

وتحسينها وتطويرها.
وأكــد أنــه تــم خــلال الفترة الماضية 
تــأســيــس عـــدد مــن الــشــركــات فــي قطاع 
ــيـــران  الـــطـــيـــران الــــتــــجــــاري، كـــشـــركـــة »طـ
الـــريـــاض« وشــركــة »أفــيــلــيــس« لتمويل 

ــائــــرات، كــاشــفــاً عـــن وجـــــود بعض  الــــطــ
ــات فــي  ــانــ ــيــ ــلـــة عـــــن كــ ــبـ ــقـ الإعــــــلانــــــات المـ
المنظومة والممكنات أيضاً، وعن وجود 
فرص مهمة في قطاع الطيران الخاص، 

لا يزال »الصندوق« ينظر فيها.
وقـــــال: »نــنــظــر فـــي قــطــاع الــطــيــران 
الخاص، الذي يوفر فرصاً كبيرة، حيث 
وجــود  الطيران  استراتيجية  تضمنت 
قــــرابــــة 9 مــــطــــارات عـــامـــة تـــمـــكّـــن قــطــاع 

الطيران الخاص«. 

شركة »الطائرات المروحية والنفاثة« 

إلى  الحوار  في  إسماعيل  وتطرق 
والنفاثة«  المروحية  »الــطــائــرات  شركة 
مــن  ــا  ــ ــهـ ــ أنـ إلـــــــى  أشـــــــــار  ــــي  ــتـ ــ الـ  )THC(
الشركات الممكّنة لقطاع الطيران العام، 
وتــعــمــل عــلــى نـــمـــوذج تــقــديــم خــدمــات 
تتطلب الــجــاهــزيــة الــعــالــيــة، وذلـــك من 
خلال توفير طائرات مروحية وطيارين 
لتنفيذ  مخصصين  تقنيين  وموظفين 
المــهــام الــتــي يــعــد فــيــهــا عــامــل الــســرعــة 
أمراً حاسماً، مثل الإسعاف الجوي أو 

عمليات البحث والإنقاذ.
ــقــــد دعــــمــــت الـــشـــركـــة  وأضـــــــــاف: »لــ
الــســنــوات الأربـــع الماضية كثيراً  خــلال 
مــــن المــــشــــروعــــات فــــي أنــــحــــاء المــمــلــكــة، 
كــالمــشــاريــع الــكــبــرى والـــعـــلا وغــيــرهــا، 
حــــيــــث تـــــقـــــدم كــــثــــيــــراً مــــــن الــــخــــدمــــات 
المتنوعة، مثل الرحلات السياحة فوق 

أنــحــاء الــعــلا والــبــحــر الأحــمــر والمــســح 
الـــــجـــــوي، بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــتـــصـــويـــر 

الجوي«.
أصـــبـــحـــت  ــشــــركــــة  الــ أن  وأوضــــــــــح 
شريكاً أساسياً مع هيئة الهلال الأحمر 
الــجــوي، حيث  فــي عمليات الإســعــاف 
ل 

ّ
الــجــوي تشغ الإســعــاف  إن »عمليات 

بـــالـــكـــامـــل مــــن قـــبـــل شـــركـــة الـــطـــائـــرات 
المـــروحـــيـــة والــنــفــاثــة لــتــغــطــيــة مــنــاطــق 
هيئة  مــع  بــالــتــعــاون  بأكملها،  المملكة 

الهلال الأحمر السعودي«

»أفيليس«
أوضـــح مــديــر إدارة الاســتــثــمــارات 
المــبــاشــرة فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي »صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
ــنـــدوق أطـــلـــق شــركــة  ــامـــة« أن الـــصـ ــعـ الـ
»أفيليس« عــام 2022، وهــي تعمل من 
خــلال 4 أنشطة، أولها تمويل خطوط 
الــطــيــران عبر شـــراء طائراتها وإعـــادة 
تــأجــيــرهــا، وثــانــيــهــا عــبــر الاســتــحــواذ 
عـــلـــى طــــائــــرات مــــن شــــركــــات الــتــأجــيــر 
الأخـــرى مثل صفقة الــشــراء مــن شركة 
ــالــــون«، وثــالــثــهــا عــبــر الاســتــحــواذ  »أفــ
والانـــــــدمـــــــاج مــــثــــل الاســـــتـــــحـــــواذ عــلــى 
أعــمــال تــمــويــل الــطــيــران الــتــابــعــة لبنك 
»ســـتـــانـــدرد تـــشـــارتـــرد«، ورابــعــهــا عن 
طريق طلبات شراء الطائرات مباشرة 

عة.
ّ
من الشركات المصن

وقال إسماعيل: »هي من الشركات 

الجديدة لدينا التي أثرت إيجاباً على 
القطاع، سواء على شركات الصندوق 
كــــشــــركــــة )طــــــيــــــران الــــــــريــــــــاض(، حــتــى 
الــشــركــات الــعــامــلــة فــي الــبــلاد كشركة 

)طيران ناس( والخطوط السعودية«.
تــتــوســع  الـــشـــركـــة  »إن  وأضـــــــــاف: 
ــد مــن  ــحــ ــاً بـــمـــا يـــســـاعـــد عـــلـــى الــ ــ ــيـ ــ دولـ
المــخــاطــر، وبــمــا يــمــكّــنــهــا مــن مــواجــهــة 

التحديات«.

»طيران الرياض«
وشـــــدد إســمــاعــيــل عــلــى أن مــيــزة 
»طيران الرياض« أنها »بدأت من حيث 
انتهى الآخرون، فعلى مدى 15 إلى 20 
سنة تأسست خطوط طيران كثيرة في 
قطاع الطيران الاقتصادي، في وقت لم 
طيران  شــركــة  تأسيس  المنطقة  تشهد 
كبرى متكاملة. وأضاف: »لدى )طيران 
ــــن خـــلال  ــة كـــبـــيـــرة مـ الــــــريــــــاض( فــــرصــ
ابــتــكــار اســتــخــدام الــتــقــنــيــة، بــالإضــافــة 
فــي خلق تجربة  الكبيرة  قــدرتــهــا  إلــى 
سيكون  الــذي  العميل  لخدمة  مبتكرة 
مـــحـــور أســــــاس الــتــشــغــيــل، حـــيـــث إنـــه 
سيجد بيئة مختلفة عما هو موجود 

في شركات الطيران الأخرى«.
ــيـــران الـــريـــاض«  ولــفــت إلـــى أن »طـ
ــم مــمــكّــنــات  ــ ــد أهـ ــ ــاء لــيــســهــم فــــي أحـ ــ جـ
»رؤية 2030« وهو قطاع السياحة، مع 
طــمــوح المملكة فــي رفـــع عـــدد الــســيــاح، 
ــواء داخــلــيــاً أو خــارجــيــاً. »ســيــكــون  ســ

ــزءاً أســاســيــاً في  )طـــيـــران الـــريـــاض( جــ
إيــصــال العالم إلــى الــريــاض، وإيصال 
الرياض إلى العالم«، على حد وصفه.

ــادة  ــ وأوضـــــــح أن »الــــهــــدف هــــو زيـ
تــشــهــد  ــتــــي  الــ ــــاض،  ــريــ ــ الــ زوار  أعــــــــداد 
ــواء  ــات، ســ ــهــ ارتــــفــــاعــــاً فــــي عـــــدد الــــوجــ
الرياض(  )طــيــران  أكــانــوا يستخدمون 
لـــلـــوصـــول إلــــى الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
أخـــرى داخلية  إلـــى محطة  لــلــعــبــور  أم 
فتح  وبالتالي  خلالها،  من  وخارجية 
المـــجـــال لــهــم لـــزيـــارة مــعــالــم ومــشــاريــع 
الرياض، كمشروع القدية، أو الدرعية، 
أو زيــارة موسم الرياض، أو الانطلاق 

إلى مدن ومشاريع البلاد الأخرى«.
وأكــــد أن الــبــدايــة بــتــأســيــس كيان 
جديد أسهل من تحويل شركة قائمة، 
وبــالــتــالــي »نــمــو الإيــــــرادات أســهــل من 
ــشـــــدداً عــلــى  ــيــــف«، مـــ ــالــ ــكــ ــتــ تـــحـــســـين الــ
أن إدخــــــــال تـــحـــســـين تـــجـــربـــة الــعــمــيــل 
واســـــتـــــخـــــدام الـــتـــقـــنـــيـــات يـــــعـــــدان مــن 
أســـاســـيـــات ومـــمـــيـــزات شــركــة »طــيــران 
ــة فــــي ظــــل مــســاعــي  الـــــريـــــاض«، خـــاصـ
تحقيق الاستدامة في مختلف مجالات 
ــة وأنـــظـــمـــة  ــ ــ ــك عـــبـــر رؤيـ ــ ــ الــــشــــركــــة، وذلـ

واضحة للوصول إلى ذلك.
وأوضح أن التوقعات تشير إلى أن 
عمليات التشغيل ستكون في النصف 
الأول من عام 2025، مثلما ذكر الرئيس 
»طــيــران الـــريـــاض« توني  الــتــنــفــيــذي لـــ

دوغلاس.
وكـــشـــف عـــن الــنــظــر إلــــى طـــائـــرات 
الممر الــواحــد لاكتمال المــشــروع، وقــال: 
»إنــــــــه بــــعــــد إعــــــــلان شــــــــراء الــــطــــائــــرات 
 ،)Wide - Body( ــــدن  ــبــ ــ ــ ال ــة  ــريــــضــ عــ
شركة  لأي  الاستراتيجية  مــن  وكــجــزء 
طــيــران تــكــون لــديــهــا طــائــرات عريضة 
الـــبـــدن والـــطـــائـــرات ذات المــمــر الــواحــد 
الفرصة  إلــى  ننظر   )Narrow - Body(
لاكــتــمــال المــشــروع، خــاصــة أن طــائــرات 
المـــمـــر الــــواحــــد تـــعـــدّ مــهــمــة لــلــمــحــطــات 

والرحلات القريبة من المملكة«.

3 عوامل
وتـــــطـــــرق إلـــــــى وجـــــــــود 3 عــــوامــــل 
تــســاعــد عــلــى نـــجـــاح مــنــظــومــة قــطــاع 
الــطــيــران فــي الــســعــوديــة، أولــهــا »أنــنــا 
الــطــيــران كمنظومة  نــنــظــر إلـــى قــطــاع 
فقط«،  طيران  كشركة  وليس  متكاملة 
وثانيها »أننا كصندوق سيادي نملك 
 في ظل قطاع يحتاج إلى 

ً
نفساً طويلا

صبر، ففي العادة يتم النظر في كيفية 
ــوال خــــلال مــدة  ــ ــ ــرداد رؤوس الأمـ ــتــ اســ
تـــتـــراوح مــا بــين 5 و10 ســنــوات خــلال 
إلى  ينظر  الــصــنــدوق  لكن  الاستثمار، 
المــــدة فـــي خــــلال 20 إلــــى 30 ســنــة ومــا 

فوق«.
ــال  ــ وعـــــــــــن الــــــعــــــامــــــل الـــــــثـــــــالـــــــث، قــ
إســمــاعــيــل إن »الـــصـــنـــدوق« يــضــع في 
خــطــطــه تــضــافــر الــجــهــود والاســتــفــادة 
ــه مــــن خـــلال  ــاتـ ــركـ ــة بــــين شـ ــعـــلاقـ ــن الـ مــ
التعاضد الموجود بين منظومة قطاع 
الطيران في »الصندوق« وبين شركاته 
ومشاريعه الأخــرى، بالإضافة إلى أي 

قطاعات حكومية تدعم القطاع.

التحديات
ــات الــــتــــي تــــواجــــه  ــديــ ــحــ ــتــ أكــــبــــر الــ
ــيــــران فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي  قــــطــــاع الــــطــ
هــو وجـــود الــطــيــاريــن، بــالإضــافــة إلــى 
تــحــقــيــق مــفــهــوم الاســـتـــدامـــة، وأضـــاف 
إسماعيل: »هــو جــزء مهم أكثر مــن أن 
يكون تحدياً... وهــذه من قيم )طيران 
ــر إيــجــابــي  ــه أثــ الــــريــــاض(، أن يـــكـــون لـ

وداعم في القطاع«.
كــمــا أن أحـــد أهـــم الــتــحــديــات التي 
تواجه القطاع ما يحصل في الاقتصاد 
ــطـــاع  ــلــــى قـ الـــــعـــــالمـــــي، وتـــــداعـــــيـــــاتـــــه عــ
أعــداد  حركة  على  وبالتالي  السياحة، 

الركاب حول العالم.
المــؤثــرات  أكــثــر  وأكـــد إسماعيل أن 
وسعر  الطيران  شــركــات  تكاليف  على 
الــتــذكــرة هــو تكلفة الــوقــود والــطــائــرة، 
مشيراً إلى »أهمية وجود كوادر بشرية 
تشغيل  لتستطيع  عــالــيــة  كــفــاءة  ذات 
يــتــم  ــتـــي  الـ الـــشـــركـــة،  أســــطــــول  وإدارة 
العمل بها في )طيران الرياض(، حيث 
تعمل عــلــى أن يــكــون لــديــهــا الأســطــول 

الأمثل المدار بطريقة صحيحة«.

التمكين
وشـــدد مــديــر إدارة الاســتــثــمــارات 
المــبــاشــرة فــي الــشــرق الأوســـط وشمال 
أفــريــقــيــا فـــي »صـــنـــدوق الاســتــثــمــارات 
الــعــامــة« عــلــى أن قــطــاع الــطــيــران يعد 
السياحة  لقطاعات  الممكنات  أهــم  مــن 
والـــتـــرفـــيـــه والــــخــــدمــــات الــلــوجــســتــيــة، 
 
ً
ــي مــكــمــلا ــأتــ ــذا يــ مـــشـــيـــراً إلــــــى أن »هــــــ
ــداً لــتــنــمــيــتــهــا بــشــكــل مــبــاشــر  ــاعـ ومـــسـ
وصل  حلقة  يعد  حيث  مباشر،  وغير 

في تناغمها وعملها«.

الرياض: مساعد الزياني

يراهن »صندوق الاستثمارات العامة« على قدرة »طيران الرياض« على المنافسة من خلال ابتكار استخدام التقنية وخلق تجربة مبتكرة للمسافرين

مدير إدارة الاستثمارات المباشرة في الشرق 
الأوسط وشمال أفريقيا في »صندوق الاستثمارات 

العامة« رائد إسماعيل )الشرق الأوسط(
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الكأس الثالثة
مت المملكة العربية السعودية كأس الأندية 

ّ
نظ

الـــعـــربـــيـــة، تـــحـــت مــســمــى »كــــــأس المـــلـــك ســـلـــمـــان«، 
والسعودية بصدد تنظيم كأس آسيا 2027 ميلادية، 
في نسختها التاسعة عشرة، التي تخضع لإشراف 

الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. 
والسعودية هي المرشح الوحيد لكأس العالم 
3034 ميلادية، وبحكم أننا المرشح الوحيد، فأتوقع 
أن تــتــم المــوافــقــة عــلــى تــرشــح الــســعــوديــة، مــن قبل 
»الفيفا«، الذي سيعقد اجتماعه في 24 من الشهر 
ــم أننا  الــحــالــي؛ للبت فــي تــرشــح الــســعــوديــة، ورغـ
المرشح الوحيد ونتمنى أن نفوز بهذا الترشح، فإنه 
قد يكون للفيفا رأي آخر، وهو ما لا نتمناه. ذلك أن 
الفيفا له اشتراطات معينة يفترض في السعودية 

لبيها. 
ُ
أن ت

لماذا فرح المجتمع السعودي باستضافة كأس 
الــقــدم؟ فــرح المجتمع السعودي بهذه  العالم لكرة 
 ما يتبع الاستضافة تحرك من 

ً
الاستضافة لأنه عادة

قبل الدولة المضيفة للبناء؛ لتحقيق شروط الفيفا، 
بنى ملاعب جديدة، 

ُ
وهو ما يخدم المجتمع، فست

حسن إمكانيات ملاعب قائمة لتوافق اشتراطات 
ُ
وت

الــطــرق سيشملها التحسين، كما  الفيفا. كما أن 
نتوقع أن يتم تشغيل قطار العاصمة السعودية 
تــه لــيــخــدم تنقل  الــــذي تــأخــر تشغيله ورفــــع كــفــاء
الجماهير المتوقع حضورها لمشاهدة منتخباتها، 
لا سيما وأنه سيُشارك في كأس العالم المقبلة 48 
فــريــقــا، وهــو مــا يجعل الجماهير أكــثــر عـــدداً مما 
بنى 

ُ
الـــدورات الماضية. كما نتوقع أن ت حصل في 

الفنادق لاستيعاب الجماهير القادمة من كل أنحاء 
العالم، بمعنى آخر أن السعودية ستستفيد على 

مستوى البنية التحتية. 
والفائدة الأهم، هي السمعة التي ستكتسبها 
الــســعــوديــة مــن تنظيم حـــدث كــهــذا تتجه إلــيــه كل 
أنــظــار العالم، والــتــي يصعب كسبُها فــي الأحــوال 
العادية حتى ولو صُرفت المليارات، ولكن بتنظيم 
كـــأس الــعــالــم لــكــرة الــقــدم ستتجه أنــظــار مُــواطــنــي 
48 دولة للسعودية، كما سيُشاهد مواطنو الدول 
غير المشاركة فعاليات كأس العالم عبر التلفزيون، 
وهذا أكبر تعريف بالسعودية ومنجزاتها، لا سيما 
وأنــظــار الــريــاضــيــين فــي الــعــالــم كــانــت قــد اتجهت 
لمشاهدة دوري محلي سعودي يلعب به كريستيانو 
رونــالــدو، ونــيــمــار، وريـــاض مــحــرز وغــيــرهــم؛ مما 
جعل الرياضة السعودية محل اهتمام الرياضيين 
في العالم، وهذا ما كان ليتم لولا جسارة القيادة 
 ،

ً
السعودية وخوضها ما كان يراه الغير مستحيلا

لاسيما والقيادة السعودية قد وضعت من أهدافها 
جعل الرياضة مصدراً من مصادر الدخل القومي 
وأحد نواتج الاقتصاد، وهو ما نراه يتحقق عبر 
الــهــدف والــســعــي لتحقيقه، وهـــو مــا كُنا  تــحــديــد 

نفتقده سابقا. ودمتم.

علي المزيد

حققت نمواً بـ43 % في الربع الثالث... ووصلت أرباحها إلى 1.5 مليار دولار

الاشتراكات والبنوك الرقمية ترفعان أرباح شركات الاتصالات السعودية 
حــقــقــت شــركــات الاتـــصـــالات المــدرجــة 
في السوق المالية السعودية )تداول( نمواً 
في أرباحها الفصلية خلال الربع الثالث 
مــن الــعــام الــحــالــي بنسبة 43 فــي المــائــة، 
لتصل أرباحها إلى 5.7 مليار ريال )1.52 
مليار دولار(، بفعل نمو عدد الاشتراكات، 
وتــوســعــهــا فــي الــبــنــوك الــرقــمــيــة، وتــنــوع 
الـــخـــدمـــات، خــصــوصــا مـــع دخــــول مــوســم 
الحج ضمن نتائج الربع الثالث، واستفادة 
ــادة قـــاعـــدة الــعــمــلاء في  ــ الــشــركــات مـــن زيـ
تلك المواسم. ومع نهاية الربع الثالث من 
2023 ازدادت ربحية شركات الاتصالات 
السعودية بواقع 1.71 عن الربع المماثل من 
العام الماضي، الذي سجلت خلاله أرباحا 
بنحو 4 مــلــيــارات ريـــال، بحسب إعــلان 3 
مــن شــركــات الــقــطــاع نتائجها المــالــيــة في 

السوق المالية.
ــــات، مــنــهــا  ــــركـ ــاع 4 شـ ــطـ ــقـ  ويـــضـــم الـ
3 شــــركــــات تــنــتــهــي ســنــتــهــا المـــالـــيـــة فــي 
ديسمبر )كانون الأول(، وهي: »الاتصالات 
ــة« )إس تــــي ســــــي(، و»اتــــحــــاد  ــعـــوديـ الـــسـ
ــلــــي(، والاتـــــصـــــالات  ــايــ ــوبــ ــالات« )مــ ــ ــــصــ اتــ
المتنقلة )زين السعودية(، في حين تنتهي 
ــة »اتـــــحـــــاد عــذيــب  ــركـ ــة المــــالــــيــــة لـــشـ ــنـ الـــسـ
لــلاتــصــالات« )جــو( بنهاية مــارس )آذار( 

من كل عام.
 وقـــفـــزت أربـــــاح شـــركـــات الاتـــصـــالات 
السعودية بنسبة 57.43 في المائة خلال 
الربع الثالث مقارنة بأرباح الربع السابق 
من العام الحالي، البالغة نحو 3.63 مليار 
ريال، كما سجلت نمواً في الإيرادات خلال 
الربع الثالث بنسبة 10.3 في المائة لتصل 
إلــى 24.73 مليار ريـــال، مقابل تحقيقها 
22.4 مليار ريال في الربع المماثل من العام 

السابق 2022.
 وســجــلــت شــركــات الاتـــصـــالات قفزة 
كبيرة فــي الأربـــاح خــلال الأشــهــر التسعة 
الأولى من عام 2023 بنسبة 283 في المائة، 
بنحو 2.71 مليار ريـــال، ليرتفع صافي 
 
ً
إلــى 13.47 مليار ريـــال، مقارنة أرباحها 

بـ10.76 مليار ريال في الفترة المماثلة من 
العام الماضي.

 وأشار الخبير في المالية والاستثمار 
مدير عام شركة »إثمار« المملوكة لجامعة 
الإمام محمد بن سعود السعودية، الدكتور 
محمد مكني خـــلال حــديــثــه إلـــى »الــشــرق 
الأوســط« إلى أن شركات الاتصالات تعد 
ــيـــزة أســاســيــة لــلاقــتــصــاد الــســعــودي،  ركـ
ويحظى القطاع باهتمام وعمل كبيرَين 
مــن أجـــل تــعــزيــز الاســتــثــمــار فــيــه ودعــمــه؛ 

لنمو الناتج غير النفطي، مضيفا أنه في 
عــام 2020 وصــل حجم ســوق الاتــصــالات 
إلــى 36 مليار دولار، كما  فــي السعودية 
أسهم القطاع بنمو الناتج المحلي بنحو 

5.1 في المائة.
 وأوضـــح مكني، أن مــن أبــرز أسباب 
تحقيق شركات الاتصالات ربحية عالية 
ومرتفعة خلال الربع الثالث، هو تحقيق 
إحدى شركات القطاع وهي »STC« قفزة 
في الأرباح بنسبة 38.5 في المائة، وكذلك 
تحقيقها نمواً في الأرباح بنسبة 9.1 في 
المائة خلال التسعة أشهر الماضية مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2022.
 وأضـــــــاف أن شـــركـــة »زيـــــــن« حــقــقــت 
صــافــي ربـــح بــلــغ نــحــو 285 مــلــيــون ريــال 
خلال الربع الثالث من عام 2023، محققة 
ارتفاعا قدره 235 في المائة مقارنة بالفترة 
نفسها من عام 2022، وبلغت الزيادة في 
الإيــرادات للربع الثالث نحو 10 في المائة 
إيـــرادات الربع المماثل من عــام 2022،  عن 
وذلك بسبب العمل الذي قامت به الإدارة 
فـــي إعــــــادة هــيــكــلــة المـــصـــاريـــف وتــحــســين 

عمليات التحصيل.
 وأشــــار إلـــى تحقيق شــركــة »اتــحــاد 
اتصالات« )موبايلي( ارتفاعا في أرباحها 
بنسبة 40.48 في المائة خلال الربع الثالث 
مــن 2023، مــقــارنــة مــع الــربــع المــمــاثــل من 

إيـــــــرادات  نـــمـــو  إلـــــى  ــعــــود ذلـــــك  2022، ويــ
قطاعات الشركة كافة، مدعوما بالنمو في 
قــطــاع الأعــمــال، إضــافــة إلــى زيـــادة قاعدة 
العملاء خلال عام 2023، كما ارتفاع صافي 
أرباح الشركة خلال التسعة أشهر الأولى 
من 2023 بنسبة 41.39 في المائة مقارنة 

بالفترة نفسها من عام 2022.
 ويــــــرى الـــدكـــتـــور مــكــنــي أن ارتـــفـــاع 
إيرادات شركات الاتصالات يعود لأسباب 
مـــتـــعـــددة؛ مــنــهــا نــمــو عــــدد الاشـــتـــراكـــات، 
واستخدام البيانات، وقــدرة هــذا القطاع 
لتلبية احتياجات المجتمع بهدف تحقيق 
الــتــنــمــيــة المـــســـتـــدامـــة، مـــن خــــلال تحسين 

الخدمات وتنويع الباقات المطروحة.
 من جهته، قال محلل الأسواق المالية 
عبد الله الكثيري، في حديثه إلى »الشرق 
الأوســــط«، إن السبب الأكــثــر تأثيراً في 
تحقيق شركات الاتــصــالات السعودية 
أرباحا جيدة في الربع الثالث، يعود إلى 
دخول موسم الحج ضمن الربع الثالث 
واستفادة شركات الاتصالات من حجم 
المبيعات في هذا الموسم، بالإضافة إلى 
دخــول مبالغ غير تشغيلية خــلال هذا 
الربع، من بينها بيع شركة الاتصالات 
أرضا بقيمة 1.92 مليار ريال في مدينة 
الخبر، وكذلك بيع شركة »زين« نحو 8 
فــي المــائــة مــن أبــراجــهــا لإحـــدى شركات 

ــة، كــمــا  ــامـ ــعـ صــــنــــدوق الاســـتـــثـــمـــارات الـ
ــي ارتـــفـــاع  أســهــمــت الـــبـــنـــوك الــرقــمــيــة فـ
ربــحــيــة تــلــك الــشــركــات، وكــذلــك تحقيق 
شركة »موبايلي« ربحية عالية من خلال 
تركيزها على تعزيز خدماتها المقدمة 
ــال، مــضــيــفــا أن تــحــقــيــق  ــ ــمـ ــ لـــقـــطـــاع الأعـ
ــا مــرتــفــعــة  ــاحــ ــــالات أربــ ــــصـ شــــركــــات الاتـ
خلال الأشهر التسعة من العام الحالي 
2023 يعود إلى دخول موسمَي رمضان 
والحج خلال تلك الفترة، اللذين أسهما 

في زيادة نمو الربحية لكل الشركات.
 وحول توقعه لنتائج الربع الرابع، لا 
يرى الكثيري أن تستمر الأرباح بالوتيرة 
المـــتـــســـارعـــة نـــفـــســـهـــا، وقـــــد تـــحـــقـــق نــمــواً 
بسيطا؛ بسبب تأثير معدل ارتفاع أسعار 
الــفــائــدة، وكــذلــك الضغط على الهوامش 
الربحية، وعملية السيطرة على التكاليف 
الـــقـــروض، وكــذلــك  التشغيلية مــع زيــــادة 
الــديــون المشكوك في  بسبب مخصصات 
تحصيلها، التي صدرت قرارات بإعدامها، 
والتي يتم إقفالها في نهاية العام، والتي 
ــزءاً مـــن أربــــاح  ــ ربـــمـــا تـــؤثـــر وتــســتــقــطــع جـ
الشركات، مشيراً إلــى أنــه مع وجــود تلك 
التحديات، فإنه تأتي شطارة ومهارة كل 
شركة وإدارتها لتلك التحديات، وتحقيق 
معدلات النمو التي ستختلف من شركة 

إلى أخرى.

مستثمر يمر أمام شعار البورصة السعودية )تداول( في الرياض )أ.ف.ب(

الرياض: محمد المطيري

»شركات الاتصالات تعد 
ركيزة أساسية للاقتصاد 

السعودي، ويحظى القطاع 
باهتمام وعمل كبيرَين 

من أجل تعزيز الاستثمار 
فيه ودعمه«

حلول فورية لأي مشكلات ضريبية أو جمركية تواجه المستثمرين

التضخم المصري يتراجع في أكتوبر
أفادت بيانات من الجهاز المركزي 
للتعبئة العامة والإحــصــاء في مصر، 
السبت، بأن التضخم السنوي لأسعار 
المـــدن المــصــريــة سجل  المستهلكين فــي 
35.8 فـــي المـــائـــة فـــي أكــتــوبــر )تــشــريــن 
الأول( انخفاضا مــن مستوى قياسي 
بلغ 38 في المائة في سبتمبر )أيلول(.

وجـــاء الــتــضــخــم أقـــل مــن متوسط 
تــوقــعــات المحللين بتسجيل 37.1 في 
»رويترز« شمل 19  المائة في استطلاع لـ
. وعلى أساس شهري، تباطأت 

ً
محللا

وتــيــرة ارتــفــاع الأســعــار إلــى واحـــد في 
المائة في أكتوبر من اثنين بالمائة في 

سبتمبر.
وتــســارع التضخم بشكل شهري 
ــران( عــنــدمــا وصــل  ــزيــ مــنــذ يــونــيــو )حــ
إلــى 35.7 في المائة متجاوزاً المستوى 
القياسي السابق عند 32.95 في المائة 

المسجل في يوليو )تموز( 2017.
وارتــــــــفــــــــعــــــــت أســـــــــعـــــــــار الأغـــــــذيـــــــة 
والمشروبات 1.5 في المائة على أساس 
شــهــري، و71.3 فــي المــائــة على أســاس 
سنوي، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة 

العامة والإحصاء.
في غضون ذلك، وقع وزير المالية 

المــــصــــري مــحــمــد مـــعـــيـــط، بـــروتـــوكـــول 
تعاون مع الدكتورة هدى جلال يسي 
ــاد المـــســـتـــثـــمـــرات الـــعـــرب،  رئـــيـــس اتــــحــ
فـــي إطــــار حـــرص الــحــكــومــة عــلــى فتح 
ــال مــع  ــعـ ــفـ ــدة لـــلـــتـــواصـــل الـ ــديــ آفــــــاق جــ
المستثمرين وتحفيزهم على توسيع 
ــة فــــــي مـــصـــر؛  ــ ــيـ ــ ــــاجـ ــتـ ــ أنـــشـــطـــتـــهـــم الإنـ
للاستفادة من الفرص المتاحة في بيئة 
عمل مواتية، ترتكز على بنية تحتية 
متطورة ومؤهلة لاستيعاب المزيد من 

الاستثمارات في شتى المجالات.
ــد مـــعـــيـــط: »حــــريــــصــــون عــلــى  وأكـــــ
ــام فـــــي تـــعـــزيـــز الــــتــــعــــاون بــين  ــ ــهــ ــ الإســ
ــعـــرب  المـــســـتـــثـــمـــريـــن والمـــســـتـــثـــمـــرات الـ
والأفــارقــة لإقــامــة مــشــروعــات مشتركة 
فــي مصر؛ على نحو يسهم فــي جذب 
المزيد من الاستثمارات للقطاعات ذات 
الأولوية الوطنية والتنموية«، لافتا إلى 
أن الإدارة العامة لخدمات المستثمرين 
بـــوزارة المالية تستهدف تقديم حلول 
فورية لأي مشكلات أو عقبات ضريبية 
أو جمركية تــواجــه المستثمرين لدفع 

القطاعات التصديرية والإنتاجية.
الـــحـــكـــومـــة  الــــــوزيــــــر أن  وأوضــــــــــح 
تعمل على تعزيز ثقة المستثمرين في 
الاقتصاد المصري من خــلال إطلاعهم 
ــرات المـــالـــيـــة  ــ ــؤشــ ــ ــتـــجـــدات المــ ــلـــى مـــسـ عـ

ــطــــوات المــتــخــذة  ــخــ والاقــــتــــصــــاديــــة والــ
لضبط أوضاع المالية العامة وتحفيز 
ــتــــدام، لافــتــا  ــتــــصــــادي المــــســ الـــنـــمـــو الاقــ
إلـــى أن الــحــكــومــة اتــخــذت عـــدة حــوافــز 
اســتــثــمــاريــة لـــزيـــادة مــشــاركــة الــقــطــاع 
الـــخـــاص فـــي المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة، 

ــــلاق »وثـــيـــقـــة ســيــاســة  مــــن أبــــرزهــــا إطــ
الــدولــة« و»بــرنــامــج الطروحات  ملكية 
الحكومية« و»الرخصة الذهبية«؛ على 
نحو يسهم في تعميق الإنتاج المحلي 

والنهوض بالصناعة الوطنية.
إلـــى اهــتــمــام وزارة  ــار معيط  وأشــ

المالية بدعم جهود اتحاد المستثمرات 
العرب في تمكين المرأة العربية وتحقيق 
التنمية الشاملة والمستدامة بجناحيها 
ــاعــــي، وجــــذب  ــمــ ــتــ الاقــــتــــصــــادي والاجــ
ــم مــبــادرة  الاســتــثــمــارات، ورعــايــة ودعـ
»عشانك يا بلدي ووحدتنا العربية« 

للترويج للسياحة العلاجية والدينية.
إلــى دور أكبر،  وأضــــاف: »نتطلع 
خلال الفترة المقبلة، لاتحاد المستثمرات 
العرب في تنظيم المؤتمرات والندوات 
الــدول  الهادفة لجذب المستثمرين من 
الــعــربــيــة والأفـــريـــقـــيـــة لــلاســتــثــمــار في 
المـــشـــروعـــات الــتــنــمــويــة فـــي مــصــر بما 

يخفف الأعباء على موازنة الدولة«.
وقـــالـــت نــســريــن لاشـــين مــديــر عــام 
خدمات المستثمرين بوزارة المالية، إن 
الــعــامــة لــخــدمــات المستثمرين  الإدارة 
ــل مــع  ــ ــواصــ ــ ــتــ ــ ــ تــــعــــمــــل دائــــــمــــــا عــــلــــى ال
الضرائب  لحل مشكلات  المستثمرين 
والجمارك الخاصة بهم، لافتة إلى أن 
توقيع بروتوكول التعاون مع اتحاد 
المستثمرات العرب يضع إطاراً للتعاون 
بشكل أقوى لحل مشكلات المستثمرات 
الأعضاء بهذا الاتحاد؛ بما يسهم في 

خلق فرص أكثر للشباب والمرأة.
وأكــــدت نــيــفــين مــنــصــور مستشار 
ــائــــب الـــــوزيـــــر لـــلـــســـيـــاســـات المـــالـــيـــة،  نــ
أنـــه بــتــوقــيــع هـــذا الــبــروتــوكــول سيتم 
ــة  ــارقـ إمـــــداد المــســتــثــمــرات الـــعـــرب والأفـ
بــكــل الــبــيــانــات والمــعــلــومــات الــخــاصــة 
بــالــتــطــورات الاقــتــصــاديــة ومـــؤشـــرات 
الاقـــتـــصـــاد الــكــلــي وتــحــديــثــات المــنــاخ 
ــي مـــصـــر، عـــلـــى نــحــو  الاســـتـــثـــمـــاري فــ

يساعد فــي جــذب اســتــثــمــارات جديدة 
لمصر.

ــتــــورة  ــدكــ ـــن جـــانـــبـــهـــا، أكــــــــدت الــ مــ
هدى يسي، رئيس اتحاد المستثمرات 
ــــري  ــــصـ ــلـــــس المـ ــ ــــجـ ــــو المـ ــــضـ الــــــــعــــــــرب، عـ
لـــلـــشـــؤون الـــخـــارجـــيـــة، أن بـــروتـــوكـــول 
المــالــيــة  الـــجـــديـــد مــــع وزارة  الـــتـــعـــاون 
نتاج وثمرة نجاح النسخة 26 لمؤتمر 
الاستثمار العربي الأفريقي والتعاون 
ــاب مــحــور  ــبــ ــشــ ــي، بــــعــــنــــوان »الــ ــ ــدولــ ــ الــ
التنمية... فــرص وتــحــديــات«، مشيرة 
إلــــى أهــمــيــة هــــذا الــبــرتــوكــول فـــي دعــم 
الاستثمار وتهيئة بيئة أعمال جاذبة 
لــلــمــســتــثــمــريــن المــحــلــيــين والأجــــانــــب، 
 على حــل أي عقبات قــد تواجه 

ً
فــضــلا

المستثمرين والمستثمرات.
وأوضـــــــحـــــــت أن »الـــــبـــــروتـــــوكـــــول 
سيلعب دوراً محوريا في دعم وتحفيز 
استثمارات جديدة، وتكوين شراكات 
استثمارية بين مصر والــدول العربية 
والأفريقية والدولية«. وأشــادت بدعم 
وزارة المالية لمبادرة »عشانك يا بلدي 
ووحدتنا العربية«، التي أطلقها اتحاد 
المستثمرين العرب؛ للترويج للسياحة 
الــعــلاجــيــة والاســتــشــفــائــيــة والمــــــزارات 
الدينية في مصر والأردن لدعم التنمية 

المستدامة.

القاهرة: »الشرق الأوسط«

بائع فاكهة على أطراف العاصمة المصرية القاهرة )رويترز(

لاغارد: استقرار سعر الفائدة على الودائع عند 4 % كافٍ لكبح التضخم
المــركــزي الأوروبــــي كريستين  قــالــت رئيسة البنك 
ــارد إن إبــقــاء مــعــدل الــفــائــدة عــلــى الـــودائـــع عــنــد 4  لاغــ
في المائة، يجب أن يكون كافيا لكبح التضخم، ولكن 
المــســؤولــين ســـوف يـــدرســـون رفـــع تــكــالــيــف الاقــتــراض 
مجدداً حال الضرورة. وبعد أسابيع من إحجام صناع 
السياسة عن زيادة جديدة للفوائد، للمرة الأولى منذ 
بـــدء دورة تــشــديــد الــســيــاســة الــنــقــديــة الــعــام المــاضــي، 
أشـــارت لاغـــارد خــلال فعالية نظمتها »فاينانشيال 
تايمز« إلى أن البنك المركزي لديه ثقة في أن الأوضاع 

النقدية الحالية تفي بالغرض.
 وقــالــت لاغـــارد مــســاء الجمعة: »إذا أبقينا على 
المستوى الحالي لفترة طويلة بما يكفي، فسوف يحدث 
فارق كبير لإعادة التضخم إلى النسبة المستهدفة، عند 
2 في المائة«. بحسب وكالة »بلومبرغ« للأنباء السبت.

المــركــزي الأوروبــــي سلسلة بلغت   وأوقـــف البنك 
الــفــائــدة الشهر الماضي،  ــادات متتالية لأســعــار  10 زيـ
الــخــطــوة التالية  ويــتــوقــع المستثمرون الآن أن تــكــون 
للبنك هي التخفيض، مرجحين أن يكون ذلك بحلول 

شهر أبريل )نيسان( المقبل.
المــركــزي الأوروبــــي عقب   وتحدثت رئيسة البنك 
عرض للبيانات أظهر أن التضخم الرئيسي تباطأ إلى 
2.9 في المائة في أكتوبر )تشرين الأول(، وهــي أبطأ 

وتيرة خلال عامين.
 وقد أدى الانخفاض السريع في التضخم إلى 2.9 
فــي المــائــة الشهر المــاضــي إلــى تعزيز هــذه الــرهــانــات، 
لكن لاغــارد حــذرت من أن التراجع السريع قد ينتهي 
قريبا، وقد يتسارع نمو الأسعار على المدى القريب مع 
استبعاد أسعار الطاقة المرتفعة من المقارنات السنوية.  
وقالت لاغارد: »ستكون هناك عودة لأرقام أعلى على 
الأرجح في المستقبل، وعلينا أن نتوقع ذلك... حتى مع 

بقاء أسعار الطاقة ثابتة إلى حد معقول الآن، فسوف 
نــفــقــد الــتــأثــيــر الأســـاســـي فــي يــنــايــر )كـــانـــون الــثــانــي( 
وفبراير )شباط( المقبلين«. وألمحت لاغارد إلى أنه حتى 
لو ارتفع التضخم، فقد لا تكون هناك حاجة إلى رفع 
أسعار الفائدة مرة أخرى. وقالت: »نحن عند مستوى 
أنــه إذا بقينا فيه لفترة كافية - وهــذه الفترة  نعتقد 
إلــى هــدف 2 في  الكافية ليست قليلة - فسوف نصل 

المائة على المدى المتوسط«.
 لكنها حـــذرت أيــضــا مــن أن المــخــاطــر الــتــي تهدد 
التضخم لا تــزال قائمة، وأن البنك المركزي الأوروبــي 
غير مطمئن لعدم التوصل إلى اتفاق بشأن إطار مالي 

جديد لدول الاتحاد الأوروبي.
 وقد حذر البنك المركزي الأوروبي مراراً وتكراراً من 
أن ضبط الميزانية كان ضرورة لخفض التضخم، وأن 
الإفراط في الإنفاق قد يجبر البنك المركزي على تشديد 

السياسة مرة أخرى لمواجهة الدافع المالي.

لندن: »الشرق الأوسط«

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد )د.ب.أ(
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الفاكهة تحتل مكان اللحوم والدجاج والمأكولات البحرية

بيتزا »المانغو«... أفكار مبتكرة لجمع الحلو مع اللاذع
ــــى غـــــــــــرار »بـــــيـــــتـــــزا هـــــــــــاواي«  ــلـ ــ عـ
الـــــشـــــهـــــيـــــرة، الــــــتــــــي تــــعــــلــــوهــــا قـــطـــع 
الأنــانــاس، ذات المــذاق الحلو والــاذع 
الــشــيــف  اســـتـــطـــاع   ،)Sweet&Sour(
أســــامــــة فـــهـــمـــي، أن يـــجـــمـــع المــــذاقــــن 
ــــدداً بـــلـــمـــســـة مــــصــــريــــة، لـــكـــن مــع  ــــجـ مـ
ولكونه  بالأناناس.  المانغو  استبدال 
ينتمي إلى مدينة الإسماعيلية )120 
الــقــاهــرة(،  العاصمة  شــرق  كيلومتراً 
ــانـــغـــو  الــــتــــي تــــعــــد مــــوطــــن زارعــــــــــة المـ
فـــي مـــصـــر، تــمــكــن مـــن وضــــع لمــســاتــه 
الإبداعية على سطح عجينة البيتزا، 
فنية  لــوحــة  إلــى  مــع طهيها  لتتحول 
لتلك  المميز  الأصــفــر  باللون  طبيعية 

الفاكهة الشهيرة.
المانغو  تتصدر  الشيف؛  بحسب 
فــــاكــــهــــة فــــصــــل الــــصــــيــــف فـــــي مـــصـــر، 
وتستحق لقب »ملكة الفاكهة«، لتنوع 
ــكـــري، الــعــويــس،  أصــنــافــهــا بـــن الـــسـ
نـــاعـــومـــي، زبـــديـــة، تــيــمــور، صــديــقــة، 
ــه مــع شغفه  وغــيــرهــا، مــشــيــرا إلـــى أنـ
يــقــدمــهــا بطريقة  بــالمــانــغــو حــــاول أن 
تناولها  تقليدية  بعيدا عن  مختلفة، 
فـــي شــكــل الــثــمــار أو احــتــســائــهــا في 
متمثا  ابتكاره  فكان  العصير،  شكل 

في »بيتزا المانغو«.
»الـــشـــرق  يـــقـــول الــشــيــف فــهــمــي لــــ
الأوســـــــط«: »هـــنـــا فـــي الإســمــاعــيــلــيــة؛ 
تقابل زائري المدينة عشرات الأصناف 
من المانغو، التي يختارون من بينها 
ما يحلو ويــروق لهم، ولأنني أعشق 
ــار فــــي الــطــهــي  ــكــ ــتــ فــــي مــطــبــخــي الابــ
وأتــعــامــل مــعــه بــوصــفــه هـــوايـــة وفــنــا 
وإبـــداعـــا، فــكــرت فــي الاعــتــمــاد عليها 
بوصفها مكونا أساسيا أو إدخالها 

مع مأكولات أخرى«.
وتــهــدف فــكــرة فــهــمــي، إلـــى جــذب 
المـــزيـــد مـــن الــجــمــهــور إلــيــهــا، خــاصــة 
أن هـــنـــاك تــجــربــة شــهــيــرة فـــي مصر 
السنوات  خــال  كبير  بشكل  نجحت 
ــافـــة بـــالمـــانـــغـــو(،  ــنـ ــكـ ــة هــــي )الـ ــيـ المـــاضـ
الـــتـــي راقــــــت لــلــكــثــيــريــن، وأصــبــحــت 
ــا، ولا تــخــلــو مــنــهــا في  ــمــ مــطــلــبــا دائــ
ــال الـــحـــلـــويـــات  الــــوقــــت الــــحــــالــــي مــــحــ
الشرقية في أنحاء مصر كافة، فرغم 
المــوالــح، لكن رغم  أن المانغو تعد مــن 
ــا فــي  ــهــ ــالــ ــك نـــجـــحـــت تـــجـــربـــة إدخــ ــ ذلــ

الأصناف الحلوة وغيرها. »كمحاولة 
الصندوق،  خــارج  والتفكير  لابتكار 
ــي تـــقـــديـــم بـــيـــتـــزا المـــانـــغـــو،  ــ فــــكــــرت فـ
فقطاع كبير في مصر يعشق البيتزا، 
لذا  للمانغو،  بالنسبة  الحال  وكذلك 
ــي جــمــعــهــمــا، بـــوضـــع قــطــع  فـــكـــرت فــ
مــنــهــا أعــلــى ســطــح الــبــيــتــزا، بـــدلا من 
والــدجــاج  المصنعة  والــلــحــوم  اللحوم 
ــي الــفــكــرة  والمــــأكــــولات الــبــحــريــة، وهــ
الــــتــــي نـــجـــحـــت وجـــــذبـــــت الـــجـــمـــهـــور 
الزائر لمدينة الإسماعيلية«، هكذا قال 

فهمي.

ويرى الشيف المصري أن الطاهي 
ــرار  ــ ــكـ ــ ــا، وتـ ــ ــ ــمـ ــ ــ ــرب دائـ ــ ــجـ ــ يـ أن  ــجــــب  يــ
الــــتــــجــــارب حـــتـــى يـــصـــل إلـــــى نــتــيــجــة 
الطهاة  فكل  وللجمهور،  لــه  مُــرضــيــة 
دائــم  مــا يشغلهم بشكل  العالم  حــول 
فكرة  أن  مؤكدا  أطباقهم،  تطوير  هو 
المطعم الناجح تقوم على الإبــداع في 
الشكل والــلــون والــطــعــم، وهــو مــا قام 
به ما حتى جاء ابتكار بيتزا المانغو، 
فـــكـــرة  أن  ــا شـــجـــعـــه  ــ مـ أن  إلــــــى  ــا  ــتــ لافــ
»سويت أند ساور« أو اجتماع المذاق 
بالوجبة نفسها تعد  والــاذع  الحلو 

مفهوما يعرفه المصريون منذ القدم، 
مــثــل جــمــعــهــم بـــن الــجــن والــبــطــيــخ، 
التي تعد وجبة معروفة لا سيما في 
العشاء خال فصل الصيف يستمتع 

بها كثيرون.
)آب(  ــطــــس  أغــــســ ــر  ــهــ شــ وخـــــــــال 
الإسماعيلية  مدينة  شــهــدت  المــاضــي 
إقــامــة مــهــرجــان المــانــغــو، فــي نسخته 
الثانية، الذي يهدف إلى زيادة تصدير 
والمساهمة  العالمية  للأسواق  المانغو 
المانجو،  فــي نمو واســتــدامــة صناعة 
وكــــذلــــك الـــتـــرويـــج الـــســـيـــاحـــي؛ حــيــث 

على  أجنبية  وفـــودا  المدينة  تستقبل 
رأســهــا ســفــراء ودبــلــومــاســيــون، إلــى 
ورحــات  والبلوغرز،  المدونن  جانب 
الــســيــاحــة الــداخــلــيــة مـــن المــحــافــظــات 
المــصــريــة، فــي تــجــربــة ممتعة لــتــذوق 
التي تصل إلى نحو  أصناف المانغو 
115 صنفا، وهو المهرجان الذي عدّه 
الشيف أسامة فرصة مناسبة للغاية 
لــكــي يــوســع مـــن ابــتــكــاراتــه الــطــهــويــة 
المانغو،  المفضلة  فاكهته  باستخدام 

عبر استخدامها في أطباق أخرى.
يـــــــقـــــــول: »كــــــنــــــت أحـــــــــد مـــنـــســـقـــي 

مـــهـــرجـــان المـــانـــغـــو بــحــكــم عــمــلــي في 
المهرجان  هــدف  ولأن  المطاعم،  مجال 
تـــــرويـــــج مــــحــــصــــول المــــانــــغــــو بــشــكــل 
موسع، فكرت في ابتكار أطباق أخرى 
بخاف البيتزا؛ حيث قدمت للجمهور 
الزائر للمهرجان )الجمبري بالمانغو( 
و)ســلــطــة المــانــغــو(، وبــالــفــعــل وجــدت 
هــذه الابــتــكــارات تقبا لفكرتها، بعد 
أن أثنى عليها جمهور المعرض، بعد 

أن أعجبهم المذاق المبتكر«.
ــزا، فــــرغــــم أن  ــتــ ــيــ ــبــ عــــــــودة إلــــــى الــ
ــنـــدهـــش مــــن اجـــتـــمـــاع  ــعـــض قــــد يـ ــبـ الـ
ــذاق المـــانـــغـــو مــــع عــجــيــنــتــهــا، فـــإن  ــ ــ مـ
لــم يجد صعوبة  أنــه  الشيف يــوضــح 
إلى  بفكرتها، لافتا  زبائنه  إقناع  في 
أنه وجد ردود فعل مُرحبة بابتكاره، 
ــاعـــات إلـــى  ــبـ ــطـ ــلـــت تـــلـــك الانـ كـــمـــا وصـ
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي،  رواد مـــواقـــع 
ورغــــم إشـــــارة الــبــعــض مــنــهــم إلــــى أن 
المـــانـــغـــو تـــدخـــل مـــكـــوّنـــا رئــيــســيــا في 
بعض أطباق المطبخ الآسيوي خاصة 
الهندي، فإنهم أكدوا أنها المرة الأولى 

طهى في مصر.
ُ
التي يجدونها ت

ــات  ــ ــيــــف فـــهـــمـــي ربــ يـــنـــصـــح الــــشــ
المانغو  بيتزا  إعــداد  بتجربة  البيوت 
ــــزل، مـــشـــيـــرا إلـــــى أن طــريــقــة  ــنـ ــ ــي المـ فــ
ــداد الــبــيــتــزا  ــ ــا تـــكـــون مــثــل إعــ ــدادهــ إعــ
ــن بــن  الـــتـــقـــلـــيـــديـــة، لافـــتـــا إلـــــى أنـــــه مــ
ــدة، يــفــضــل  ــديــ ــعــ ــو الــ ــغـ ــانـ ــاف المـ ــنــ أصــ
اســتــخــدام مــانــغــو الــعــويــس ومــانــغــو 
المنضبط؛  مــذاقــهــمــا  بسبب  الــســكــري 
ــح  ــرائــ ــى هـــيـــئـــة شــ ــلــ ــث تـــقـــطـــع عــ ــيــ حــ
سطح  على  وتــوضــع  رقيقة،  صغيرة 
ــــى جــــانــــب جــن  عــجــيــنــة الـــبـــيـــتـــزا، إلــ
ــع نــضــج  ــ ــالــــي، ومـ ــوتــــزاريــــا الإيــــطــ المــ
ــرن يُــفــضــل  ــفــ ــن الــ ــا مــ ــهــ ــراجــ الـــبـــيـــتـــزا وإخــ

تقديمها مع أوراق الجرجير الأخضر.

القاهرة: محمد عجم

بيتزا بالمانغو )الشرق الأوسط( الشيف المصري أسامة فهمي  )الشرق الأوسط(

تركت عالم الاقتصاد من أجل حبّها للطبخ

تمارا صغبيني: مهما تقدمنا في علم الطهو تبقى لـ»النَّفَس« مكانته
كــانــت لا تــــزال فـــي عــمــر ثماني 
سنوات، عندما أخذت على عاتقها 
ــتــــشــــات الـــلـــبـــنـــة  ــنــــدويــ تـــحـــضـــيـــر ســ
لوالديها.  الباردة  والجن واللحوم 
التعليم  مهنة  يمارسان  كانا  فهما 
المــــــــدرســــــــي، ويـــســـتـــيـــقـــظـــان بــــاكــــراً 
وتــمــارا  عملهما.  بمركز  لالتحاق 
تتحضر  بــدورهــا  كــانــت  صغبيني 
يــومــيــا لــلــذهــاب إلـــى المـــدرســـة. ومــن 
ــاب الـــتـــعـــاون كـــانـــت تـــركـــض إلـــى  ــ بـ
المطبخ صباح كل يوم، كي تمارس 
عشقت  قــد  فهي  المفضلة.  هوايتها 
وكــانــت مهمة  الــصــغــر،  منذ  الطهو 
لافت  بفن  السندويتشات  تحضير 
هي أبرز إنجازاتها في ذلك الوقت. 
»كانت  الأوســـط«:  »الشرق  لـ وتقول 
والـــدتـــي لا تــحــب أن أدخــــل المــطــبــخ 
ــاب  ــن أن أصــ بـــاســـتـــمـــرار؛ خـــوفـــا مــ
بالسمنة. فتطردني منه، وتدعوني 
للقيام بأشياء أخــرى كي ألهو بها 

بعيداً عن الطبخ«.
ــرت تـــــــمـــــــارا عــــرضــــت  ــ ــبــ ــ حـــــــن كــ
عــلــى والـــديـــهـــا فـــكـــرة مـــجـــال الــعــمــل 
ــــذي يــســتــهــويــهــا: »رغــــبــــتُ فـــي أن  الـ
ــح  ــبــ ــو وأصــ ــهــ ــطــ ــي الــ ــ أتــــخــــصــــص فــ
)شــــيــــف(، ولــكــنــهــمــا رفـــضـــا الــفــكــرة 
اختصاصا  أحمل  أن  ا 

ّ
فض لأنهما 

أكاديميا. درست الاقتصاد وعملت 
المــصــارف لنحو 17 سنة.  فــي أحـــد 
وفي هذا الوقت كنت لا أوفر فرصة 
غربية  طهي  دورات  فــي  للمشاركة 

وعالمية«.
قــــــصــــــدت مـــــطـــــاعـــــم ومــــقــــاهــــي 
أوروبــا،  أنحاء  في  ومحال شهيرة 
ــــب طـــهـــاة  ــيـ ــ ــالـ ــ ــــت عــــلــــى أسـ ــعـ ــ ــلـ ــ واطـ
الــذي  الطبخ  بفن  مــدرســة  يشكّلون 
ــيــــدونــــه: »رحــــــــت آخــــــذ دروســــــا  يــــجــ
ضمن ورشــات عمل تابعة للشهير 
بــــول بـــوكـــوز الــفــرنــســي، ومــواطــنــه 
أكــثــر فأكثر  فـــركـــزت  ألان دوكـــــاس. 

على هذا المجال«.
بقيت تمارا 

ــد  ــعــ ــتــ تــــســ

وتــتــحــضــر لــلــقــاء فــريــد مـــن نــوعــه، 
مــع أطــبــاق طــعــام ضــمــن مــحــاولات 
تجريها في بيتها. وأثناء الجائحة 
شعرت بأن الوقت قد حان لإطاق 
ــو الــطــبــخ  ــا نـــحـ ــرهـ ــاعـ الــــعــــنــــان لمـــشـ
نـــطـــبّـــق  ــا  ــ ــنـ ــ »كـ خـــــــــوف:  دون  ومـــــــن 
منعزلن  ونعيش  المنزلي،  الحجر 
ــن الـــعـــالـــم، فـــرحـــت أدعـــــو قــلــة من  عـ
ــاء كــــي يــمــر  ــعـــشـ أصــــدقــــائــــي إلـــــى الـ
الــوقــت بــصــورة أســــرع. ورأيــــت في 
كنت  لــي.  عنوانا  المنمنمة  الأكـــات 
أقـــــــــدم لــهــم 

الطعام  تــقــديــم  فــي  مفهوما جــديــداً 
داخـــــــل صــــنــــاديــــق صــــغــــيــــرة، بــذلــك 
يــبــقــى مــبــدأ الــتــبــاعــد مــطــبّــقــا؛ إذ لا 

أحد يلمس طعام الآخر«.
ــة،  ــونــ ــلــ ــة ومــ ــوعــ ــنــ ـــــطـــــات مــ

َ
سَـــــل

ولـــقـــيـــمـــات فــيــهــا الـــلـــحـــوم الــــبــــاردة 

ــــت مـــحـــتـــوى  ــفـ ــ والـــــــخـــــــضـــــــراوات، ألـ
الــصــغــيــرة. وهكذا  الــصــنــاديــق  تلك 
ذاع صــيــت أكــــات تــمــارا الــخــارجــة 
قلبا وقــالــبــا. وانتشر  المــألــوف  عــن 
ومعارفهم،  الأصــدقــاء  بــن  اسمها 
ــا الــحــقــيــقــي  ــمـــشـــوارهـ فــانــطــلــقــت بـ

ــرّرت تــرك العمل في  مــع الطبخ، وقـ
مجال الاقتصاد.

ر الأطباق 
ّ

وبعد أن كانت تحض
في منزلها لإيصالها إلى الزبائن، 
ــلــــب مـــنـــهـــا أن  ــا وطــ ــ ــهـ ــ ــــل زوجـ ـ

ّ
ــــدخ تـ

ــزل والـــعـــمـــل:  ــ ــنـ ــ ــــن المـ ــا بـ ــ تـــفـــصـــل مـ
ــكـــون لــعــمــلــي  ــررت أن يـ ــ »عـــنـــدهـــا قــ
مساحة خاصة بي، تكون مطبخي 
وإمــــبــــراطــــوريــــتــــي. وصـــــــار عــنــدي 
وسميته  علما،  ساحل  في  مركزي 

)تاميز كيتشن(«.
تــــمــــارا صــغــبــيــنــي  ــيـــت  ذاع صـ
ــل الإمـــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة.  ــ ــتـــى وصــ حـ
ــــط«:  وتــخــبــر تـــمـــارا »الـــشـــرق الأوسـ
ــرى بــيــنــي وبــن  ــذا الـــتـــعـــاون جــ ــ »هـ
شــركــة )طـــيـــران الإمـــــارات الــعــربــيــة( 
ــل بــي  ومـــركـــزهـــا فــــي لـــبـــنـــان. اتـــصـ
أحـــد مــنــظــمــي حــفــل الــشــراكــة الـــذي 
السلة  كــرة  يقام بينها وبــن فريق 
ــونــــي بــتــحــضــيــر  ــلــ ــ الـــلـــبـــنـــانـــي، ووكَّ
بالاحتفال  الخاصة  الطعام  أطباق 
بــهــذه الــشــراكــة فــي بــيــروت. فــأبــدوا 
الكبير بأكاتي وبكيفية  إعجابهم 
تحضيرها، وهذا ربما يفتح بيننا 

أبواب تعاون مستقبلية«.
ــبــــخ  تـــــــــرفـــــــــض صـــــــاحـــــــبـــــــة مــــطــ
تــســمــي  أن   »Tamy’s kitchen«
لمـــاذا؟ ترد  تــمــارا«  »الشيف  نفسها 
»الــشــرق الأوســــط«: »كــنــت أتمنى  لـــ
ــهــــذا الاســــــــم، ولــكــنــنــي  أن أدعـــــــى بــ
لا أســـمـــح لــنــفــســي بـــذلـــك؛ لأنــــي لم 

مـــعـــاهـــد  فـــــي  ــة  ــنــ ــهــ المــ هـــــــذه  أدرس 
وجـــامـــعـــات لأحـــصـــل عــلــى شــهــادة 
اللقب.  هــذا  تخولني حمل  رسمية 
فــي مطبخي،  المساعد  فريقي  لــدي 
ولكنني أقوم بالطهو وأشرف على 

كل شاردة وواردة«.
ــقـــربـــن يــطــالــبــون  كــثــيــر مــــن المـ
أعــمــالــهــا وتكبير  بــتــوســيــع  تـــمـــارا 
ورشــــة الــعــمــل الــتــي اســتــحــدثــتــهــا: 
»ولكنني رفضت الأمر؛ لأنني أدرك 
أنني إذا أقدمت على هذه الخطوة 
فسأخسر الخصوصية التي أتميز 
بها. فأنا أتابع عملي حتى أصغر 
أطباقي  تفاصيله، وأرافـــق وصــول 
أؤمّــن  التي  المناسبة  أو  الحفل  إلــى 
لها الأكـــل. الطبخ فــن وهــو بمثابة 
حبيب أعشقه ويشكل قطعة مني. 
أنــه بالنسبة لي شغف وهيام  كما 

أتنفسه، وقطعة من روحي«.
لا يــلــفــتــهــا طـــهـــاة كـــثـــيـــرون في 
ــبـــدي إعــجــابــهــا  لـــبـــنـــان، ولــكــنــهــا تـ
يــوســف عقيقي:  بــالــشــيــف  الــكــبــيــر 
ــز بــــأســــلــــوبــــه فـــــي الـــطـــهـــو،  ــيـ ــمـ ــتـ »يـ
فــا يــشــبــه غــيــره؛ إذ يــمــلــك تقنيته 
 
ً
ــع لــــه مــســتــقــبــا ــ ــوقـ ــ الــــخــــاصــــة، وأتـ

عالميا«.
تتألف أطــبــاق تــمــارا مــن مزيج 
ــــات غـــربـــيـــة وشـــرقـــيـــة، وكـــذلـــك  لأكــ
مجموعة حلوى، بعضها ابتكرتها 
بنفسها. وتعلق: »في مجال الطهو 
لا مــجــال لـــاخـــتـــراع، هــنــاك بعض 
الــطــهــاة الـــذيـــن اســتــطــاعــوا ابــتــكــار 
تــقــنــيــات جــــديــــدة. ولــكــنــنــي عــرفــت 
)بايتز(، أي اللقيمات الصغيرة  بالـ
شهية.  بمكونات  والغنية  المنوعة 
)كـــانـــابـــيـــه( إلـــى  ــلــــوب الــــ نــقــلــت أســ
ــيــــة بـــطـــعـــمـــهـــا وطـــريـــقـــة  أخــــــــرى ذكــ

تقديمها«.
ــلـــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــطــور  وعـ
الــــــــــذي تــــتــــســــم بــــــه أطــــــبــــــاق تــــمــــارا 
صــــغــــبــــيــــنــــي وبـــــحـــــثـــــهـــــا الـــــــدائـــــــم 
عـــــن أحــــــــدث صـــــرعـــــات تــــلــــون بــهــا 
مــطــبــخــهــا، فــإنــهــا تـــؤكـــد: »حــيــاتــي 
لذلك بيني  الطعام؛  كلها محورها 
وطــيــدة وصلبة.  وبينه قصة حــب 
ومع كل التطور الــذي أدخلته على 
من  والــغــربــي،  اللبناني  المطبخن 
حــيــث خــلــطــات المـــكـــونـــات وطــريــقــة 
س 

َ
ف

َّ
للن بــأن  أؤمـــن  فــإنــي  تقديمها، 

فــنــحــن  عـــــنـــــدي.  ــه  ــتــ ــانــ ــكــ ومــ دوره 
ــلـــى أن الــــطــــعــــام يــشــكّــل  تـــربـــيـــنـــا عـ
مزيجا من الروح والقلب، نعبر من 
خاله عن حبنا للآخر. اليوم صار 
الــطــبــخ فــنــا وعــلــمــا ودراســـــة، ولكن 
ــس من 

َ
ــف

َ
ومــن دون أدنـــى شــك فــإن ن

فيه.  أساسيا  دوراً  يلعب  ره 
ّ

يحض
ر أمي أو عمتي أو أي 

ّ
فعندما تحض

أحــد آخــر طبقا مــا، ولــو بالمكونات 
وطــريــقــة التحضير ذاتــهــا، فــا بد 
مـــن أن نــلــمــس الاخـــتـــاف بــالــطــعــم 
الــطــبــخ لا يمكننا  والــنــكــهــة. وفــــي 
الــغــش؛ لأنه  التقليد أو  أن نــمــارس 

ينبع من القلب«.

بيروت: فيفيان حداد

صناديق المنمنمات من الطعام شكّلت انطلاقتها )الشرق الأوسط(

تستحدث أفكاراً جديدة في عالم الطبخ وتحضير الحلوى )الشرق الأوسط(

تعمل في المطبخ بشغف لأن الطهو فن برأيها )الشرق الأوسط(

قالب حلوى من صنع 
 تمارا صغبيني )الشرق الأوسط(

كانت صغيرة في السن 
عندما أخذت
 على عاتقها 

تحضير السندويتشات 
واللحوم الباردة لوالديها
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توفر كتب الأطفال أداة قيّمة للحفاظ على المواقف الأخلاقية

ماذا أقرأ لطفلي حين يشتعل العالم؟
في مايو )أيار( الماضي، وجّهت أنا 
وزوجي الدعوة إلى صديق فلسطيني 
لحضور عشاء نقيمه بمناسبة عيد 
نا ما ينبغي له 

َ
الشبات، وعندما سأل

أن يجلبه مــعــه، طلبت منه كتاباً عن 
وطنه كي يقرأه ابننا البالغ 7 سنوات. 
الــكــرم، ولم  ولأن صديقنا هــذا شــديــد 
يــكــن واثــقــاً مــن مــســتــوى الـــقـــراءة لــدى 
 مجموعة 

ً
ابننا؛ فقد جاء إلينا حاملا

الــكــتــب حـــول أطـــفـــال فلسطينيين  مـــن 
ــــين كــتــب  ــا بـ ــ ــم، تـــنـــوعـــت مـ ــهــ ــاربــ ــجــ وتــ
ــرى مــقــسّــمــة عــلــى أربــعــة  مــصــورة وأخــ
مجلدات، تشبه الروايات التي يقرأها 

طلاب المرحلة الإعدادية.
في أعقاب ما ارتكبته »حماس« في 
السابع من أكتوبر )تشرين الأول( وما 
تبعه من أسابيع من العنف في غزة، 
وجدت نفسي منجذبة إلى هذه الكتب.
تــوفــر كــتــب الأطـــفـــال الــتــي تــطــرح 
الحقائق بأسلوب بسيط، أداة قيّمة 
ــلـــى المـــــواقـــــف الأخـــلاقـــيـــة،  لـــلـــحـــفـــاظ عـ
خصوصاً في خضم دوامة من الحزن 
ــذه الـــكـــتـــب،  ــ ــهـ ــ ــكــــن لـ ــمــ ــب. ويــ ــ ــــضـ ــغـ ــ والـ
بــبــســاطــتــهــا وشـــجـــاعـــتـــهـــا، أن تــمــنــح 
الــتــي تعاني الاستقطاب  المجتمعات 
إمكانية للاطلاع على قصص الجانب 
ــا بــإنــســانــيــتــنــا  ــ ــرنـ ــ ــذكّـ ــ الآخــــــــــر، بــــمــــا يـ
المشتركة، وكذلك مصلحتنا المشتركة 
ــاد ســـبـــيـــل نـــحـــو الـــتـــعـــايـــش  ــ ــجـ ــ ــي إيـ ــ فـ

السلمي.
ـــــهـــــا مــع 

ُ
فــــــي الــــكــــتــــب الـــــتـــــي قـــــرأت

ــفــي كــتــب الأطــفــال 
ّ
ابــنــي، رأيـــت أن مــؤل

الــفــلــســطــيــنــيــين الـــيـــوم يــفــعــلــون شيئاً 
سبق أن عاينته خــلال بحث لي حول 
ــذي أنــتــج  ــ الــ الـــيـــديـــشـــي  أدب الأطــــفــــال 
القرن الماضي؛ ألا وهو السعي الدؤوب 
لمعاونة الأطفال على استخراج معنى 
مــنــطــقــي مـــن الــعــالــم الــــذي يــســتــعــدون 
لوراثته، مع العمل في الوقت ذاته على 

الكتابة عن عالم أفضل.
الـــذي  الــيــديــشــي  ويــعــتــمــد الأدب 
درسته على كتب ودوريات صدرت ما 

بين عامي 1900 و1970 في أربع قارات، 
في ظل أنظمة سياسية متنوعة، بينها 
الاشتراكية، والشيوعية، والصهيونية 
والــيــديــشــيــة الــخــالــصــة. وجـــرت كتابة 
ــدي  ــال الـــتـــي درســـتـــهـــا عـــلـــى أيــ ــ ــمـ ــ الأعـ
اب أصحاب 

ّ
مجموعة من المعلمين والكت

الثقافة العالية ومؤلفين معنيين بأدب 
اب في بناء 

ّ
الأطفال. ونجح هؤلاء الكت

عوالم خيالية مثيرة لقرائهم تمكّنهم 
من الهرب من الواقع إليها والطموح 
ــهــم 

ّ
ــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، تــحــث ــ لإعــــــــادة. وفـ

على تحمّل ومحاولة عــلاج المشكلات 
القائمة بالعالم الواقعي،  الاجتماعية 
ــي الــــدخــــول والــعــنــف  مــثــل الـــتـــفـــاوت فـ

المستمر المعادي للسامية.
وصف الكتاب اليديشيون منذ قرن 
مضى أعياد شبات ساحرة، وحكاماً 
غـــريـــبـــي الأطــــــــــوار وأحــــــداثــــــاً ســعــيــدة 
وأخــرى حزينة، مــرّت بتاريخ اليهود 
الأشكينازي وأثرت على هويتهم، مع 
عدم إغفال القصص الدرامية العادية 
التي يعيشها الأطــفــال داخــل حياتهم 
الـــيـــومـــيـــة؛ بــمــعــنــى مــخــتــلــف الأفــــــراح 
والأحــــــــــزان الـــتـــي يــعــايــشــهــا الأطـــفـــال 

بمختلف أرجاء العالم والثقافات.
وتــشــدد القصص اليديشية على 
السبل التي يمكن للأطفال من خلالها 
الــتــصــرف عــلــى نــحــو أخـــلاقـــي، ودفـــع 
ثقافتهم قدماً. وبدلًا عن تعزيز المشاعر 
الوطنية التقليدية، تتبع هذه الأعمال 
الميل العام الذي يتسم به الأدب والفن 
والأفـــــلام الــيــديــشــيــة نــحــو اســتــكــشــاف 
كــيــف يــمــكــن لــثــقــافــة تــوصــيــف أمـــة ما 

ورسم ملامحها. 
الــيــديــشــي  ــال  ــفــ ويـــبـــدي أدب الأطــ
اهتماماً بحضارات بعيدة، ويسعى لأن 
يطرح على قرائه، ما سبق وأن وصفته 
»الـــنـــافـــذة  المــعــلــمــة إيــمــيــلــي ســتــايــل بــــ
والمرآة«: أي انعكاسات تجاربهم على 
تجارب آخرين. على مدار عقود وعبر 
محيطات، اعتمد هــؤلاء الكتاب على 
قصصهم لتحويل »الكائنات الغريبة« 
إلى فئات إنسانية أخلاقية قادرة على 

التعاطف مع غيرها.

ــم  ــائـ ــقـ الـ الــــــســــــردي  ويـــــعـــــدّ الأدب 
على الخيال أداة فاعلة لنقل معاناة 
الآخرين وخلق التعاطف معهم؛ الأمر 
الذي ينطبق على أدب الأطفال. لذلك؛ 
الــذي يفشلون في إدراك  فــإن البالغين 
مدى خطورة دور الأعمال الأدبية، أو 
يحاولون تقييدها أو حظرها، فإنهم 
بذلك يتورطون في الاستخفاف بعملية 

يتعلم الأطفال من خلالها كيفية التعلم 
والشعور، وبالتالي يقوّضون قدرتهم 

على التأثير على المستقبل.
يجابه جيل كامل من الإسرائيليين 
 عــلــى أولــئــك 

ً
والــفــلــســطــيــنــيــين، فـــضـــلا

الذين يهتمون بمصيرهم في الخارج، 
الآن مــزيــداً مــن خــطــر فــقــدان الــثــقــة في 
ــــلام. وفـــــي خـــضـــم هـــذه  ــــسـ إمـــكـــانـــيـــة الـ

اللحظة الحرجة، يمكن لكتب الأطفال 
أن تساعد عبر سبيلين مهمين: أولًا: 
أنها تقيم عالماً، حيث يمكننا أن يعاين 
ــم بـــعـــض، وكـــذلـــك خــوفــنــا،  بــعــضــنــا ألــ

وفرحنا. 
ــتــــي« بــقــلــم  ــيــ ــــاب »أســــــــــــرار ســ ــتـ ــ  كـ
ناعومي شهاب ناي، يتناول بأسلوب 
لطيف وشــعــري زيـــارة فتاة أميركية- 

فلسطينية لجدتها وأبناء عمومتها 
الــذيــن يعيشون »عــلــى الــجــانــب الآخــر 
من الأرض«( تمتزج النغمة المستمرة 
الــشــوق بمشاعر البهجة للالتقاء  مــن 
بـــالـــعـــائـــلـــة. فــــي كـــتـــاب هـــانـــا مــشــبــيــك 
»الوطن: أحلام أبي بفلسطين«، يعيد 
أب فلسطيني صياغة ذكريات شبابه 
في البلدة القديمة في القدس، لتتحول 

إلى قصص ما قبل النوم لبناته.
ــداث فيلم »الصبي  تـــدور أحــ كــمــا 
ــل بــــشــــارة،  ــ والــــــجــــــدار« لـــلـــمـــخـــرجـــة أمــ
إنتاج عام 2005، بالقرب جغرافياً من 
الـــصـــراع، وتــقــدم نــظــرة شــامــلــة لــجــدار 
الفصل الـــذي جــرى بــنــاؤه فــي الضفة 

الغربية.
ــوّن بـــالـــلـــغـــتـــين  ــ ــلــ ــ ــاب مــ ــ ــتـ ــ ــة كـ ــ ــمـ ــ وثـ
الإنــجــلــيــزيــة والــعــربــيــة، جـــرى تأليفه 
بالتعاون مع الأطفال الذين يعيشون 
فــي مخيم عــايــدة لــلاجــئــين، قــرب بيت 
لحم، ويعكس بطبيعة الحال ارتباكهم 
وألمهم في ظل احتلال لا ينتهي - وينقل 

ذلك ببراعة إلى القراء.
هذه هي نوعية الأعمال التي أودّ أن 
يطلع عليها طفلي. كما أريد في الوقت 
ذاته من العائلات غير اليهودية أن تقرأ 
الكتب التي تمثل إنسانيتنا الكاملة، 

في كل ضعفنا وفرحنا اليهودي. 
وكـــمـــا لاحـــظـــت الـــنـــاقـــدة الــثــقــافــيــة 
ــإن مـــوضـــوعـــات  ــ ــــوري إنــــغــــال، فـ ــارجـ ــ مـ
المــــحــــارق الـــنـــازيـــة مــمــثــلــة بــشــكــل زائـــد 
بين الكتب المتعلقة باليهود الصادرة 
عن الناشرين الأميركيين الرئيسيين، 
فــي حــين يشعر كثير مــن مؤلفي كتب 
الأطفال وأمناء المكتبات اليهود بأن ثمة 
نقصاً واضحاً في الأعمال التي تصور 
الحياة اليهودية اليومية في إسرائيل. 
مــن جــانــبــي، أتــمــنــى أن يــحــظــى الــقــراء 
الأميركيون باطلاع أوســع على صور 
الداخل اليهودي، كما في كتاب غانيس 
هيشتر بعنوان »فتاة المغامرة: دابي 
ديغز في إســرائــيــل«. أتمنى أن يجري 
النظر إلينا في كمالنا وتعقيدنا، وأن 
نرى الآخرين بالطريقة نفسها، وهذا 
جزء مما يمكن أن تقدمه كتب الأطفال.

علاوة على ذلك، يعزز أدب الأطفال 
أكثر من مجرد الوعي الأساسي بأوجه 
الــتــشــابــه والاخــــتــــلاف فـــي إنــســانــيــتــنــا 
المشتركة، وإنما يستحضر عالمياً حيث 
يمكننا أن نتخيل -مــعــاً- شيئاً أفضل 
مما نحن عليه الآن. على سبيل المثال، 
ــال وإســمــاعــيــل«  ــيــ يــخــاطــب فــيــلــم »دانــ
لــلــمــخــرج خـــــوان بــابــلــو إغــلــيــســيــاس، 
الأطـــفـــال الــذيــن تـــتـــراوح أعــمــارهــم بين 
3 و6 ســنــوات، ويحكي قصة صبيين، 
أحــدهــمــا فلسطيني والآخــــر يــهــودي، 
يــتــغــلــبــان عــلــى اعـــتـــراضـــات والــديــهــمــا 
لتكوين صداقة داخل ملعب كرة القدم. 
وتعترف حبكة الفيلم ببراعة بأن الجيل 
الــجــديــد سيتعين عليه مــعــرفــة كيفية 
الــســلام، وأنــه يمكن للأطفال أن  صنع 

يرشدونا نحو طريق السلام.
في الحقيقة، مثل هذه الكتب وفيرة 
ــــرى إبـــداعـــهـــا بـــالأســـاس  ــذابــــة. وجـ وجــ
بهدف صياغة عالم أفضل ودفعه إلى 
الوجود: والآن يجب علينا استغلالها 
لقراءة عالم أفضل والعمل على خلقه. 
وفي حين أن هذه الحكايات مهمة من 
أجل القرّاء الصغار، فإنها مهمة كذلك 

لنا نحن البالغين. 
الــحــقــيــقــة، أن مـــن يــتــابــع الأخــبــار 
ــــأس يـــحـــتـــاج إلـــى  ــيـ ــ مـــنـــا ويـــتـــمـــلـــكـــه الـ
هــــذه الــقــصــص، بــلــطــفــهــا وشــراســتــهــا 
الأخــلاقــيــة. أســبــاب الــكــرب تــتــراكــم في 
أكــــيــــاس الـــجـــثـــث، وأرواحـــــنـــــا تــتــحــطــم 
بسبب عجز الأغلبيات الديمقراطية، 
عــلــى مـــا يـــبـــدو، عـــن مــحــاســبــة قــادتــهــا 
والمطالبة بالكرامة والسلامة والسلام 

للجميع بمختلف أنحاء المنطقة.
يـــســـتـــطـــيـــع حــل  ــال لا  ــ ــفــ ــ أدب الأطــ
هــذه المــشــكــلات بالتأكيد؛ لكنه يخلق 
ساحة للحلم، وحصناً أساسياً للأمل 
العقلاني. ومــن دون الأمــل لن يتحقق 

أي أمر جيد.
 

* أستاذة الثقافة والأدب اليديشي 
ومديرة معهد »تام« للدراسات اليهودية 
التابع لجامعة إيموري
)خدمة: نيويورك تايمز(

ميريام أوديل  *

يجابه جيل كامل 
من الإسرائيليين 

والفلسطينيين فضلًا 
على أولئك الذين 
يهتمون بمصيرهم 

في الخارج الآن مزيداً 
من خطر فقدان الثقة 

في إمكانية السلام

»الورّاق« تستعيد الوجه الإنساني 
لابن النفيس

عــاش عــلاء الــديــن بــن النفيس 80 عاماً 
ــداث  ــ ــوال الأحـــــوال والأحـ ــ عــاصــر خــلالــهــا أهـ
الــحــروب الصليبية والحملة  الجسام مثل 
الــســابــعــة عــلــى مــديــنــة دمـــيـــاط الــســاحــلــيــة 
وشــمــال مصر وكــذلــك غــزو المــغــول وسقوط 
 عن صراعات 

ً
بغداد على يد هولاكو، فضلا

الــســلــطــة بــين الــجــيــل الأخــيــر مــن الأيــوبــيــين 
والــجــيــل الأول مـــن الــحــكــام المــمــالــيــك. كــان 
العلاء بن النفيس قريباً من ذلك كله فقد كان 
الــخــاص للظاهر بيبرس ورئيس  الطبيب 
أطباء مصر والشام، ورغم اضطراب أحوال 
زمانه لم يتوقف عن التأليف في الطب والفكر 
لــنــا آلاف الصفحات.  وعــلــوم عــصــره وتـــرك 
فكيف عاش ابن النفيس وما الذي أملاه من 
وقائع على الــوراق الــذي يصغره بـــ40 عاماً 

وعاش 40 عاماً بعده؟
هذا ما تحكيه رواية »الوراق« الصادرة 
عن دار »الشروق« بالقاهرة للكاتب يوسف 
زيـــــــدان، وتـــقـــع فـــي 286 صــفــحــة مـــن الــقــطــع 
فيس صاحب إنجازات 

ّ
المتوسط. ويعد ابن الن

الــتــاريــخ الإســلامــي، حيث ساهم  مهمّة فــي 
في اكتشافات كان لها دورٌ كبيرٌ في تطوير 
الـــبـــشـــريّـــة، فــهــو مــكــتــشــف الـــــــدّورة الــدمــويّــة 
الصّغرى، كما كان عالماً في وظائف الأعضاء 
ــفــيــس إلــى 

ّ
بــجــســم الإنــــســــان. ودعـــــا ابــــن الــن

التحرر من الأفكار المغلوطة التي كان غيره 
مــن العلماء يخشى انتقادها ومخالفتها، 
وبذلك كسر طوق التقيد بها. وقد جمع بين 
مــخــتــلــف الــعــلــوم بــشــكــل مــنــســجــم ومـــتـــوازن 
حيث لم يكتف بما يقرأوه بل كان يُخضعه 
إلــى التمحيص، والــنــقــد، وخــطــوات البحث 
بــأنــه موسوعة  فيس 

ّ
الن ابــن  ــبّــه 

ُ
الــعــلــمــيّ. ش

علميّة متحرّكة، وذلك لبراعته في فن المداواة 
ومقارباته في مجال الإبصار والعين؛ حيث 
قــال: إن العين تعدُّ آلــة للبصر، كما أنــه أول 
رايين والجهاز التنفسي 

ّ
من قام بتشريح الش

وكــذلــك الــحــنــجــرة. ولابـــن الــنــفــيــس عـــدد من 
ــب« 

ّ
المــؤلــفــات المــهــمــة مــنــهــا »المـــوجـــز فــي الــط

ب في الكحل المجرّب«، وهو كتاب في 
ّ
و»المهذ

طب العيون، و»شرح فصول أبقراط«.
من أجواء رواية »الوراق« نقرأ: 

»كنت قد سمعت من )فلتة الوراق( ومن 
غــيــره أن هـــذا الــعــلامــة الــفــاضــل الـــذي يلقبه 
ــنـــاس بــالــنــفــيــس وبــعــضــهــم الآخـــر  بــعــض الـ
يسميه توقيراً )الحكم ابن النفيس( هو أعلم 
أهـــل الأرض بــالــطــب ولـــم يـــأت مـــن بــعــد ابــن 
سينا مثله. ويــقــولــون: إنــه هــو الـــذي جسر 
الناس على كتاب )القانون في الطب( لابن 
سينا بعد مــا كــاد ينطمر مــع مــرور الزمان 
وذلك بشروحاته الكثيرة على هذا الكتاب، 
ومشهور عنه عــلاوة على ما سبق فضائل 
كثيرة في الرفق بالفقراء والزهد في المتاع 
الدنيوي والتوغل في دروب العلوم والمعارف.

مـــا كــنــت وقــتــهــا قـــد الــتــقــيــت بــالــعــلامــة 
العلاء، رأيته فقط من بعيد بطريق الصدفة 
مـــرات. المــرة الأولـــى حــين لمحته وهــو يخرج 
سامقاً بالطيلسان والعمامة من باب الجامع 
العتيق بعد الصلاة الجامعة وكنت أيامها 
مــا زلــت أصلي ظهر الجمعة فــي الجوامع. 
يومها كان الملأ يتحلقون حوله ويتسابقون 
إلــى مصافحته. والمــرة الثانية قبل زواجــي 
بــأيــام إذ نصحني كثيرون بــأن أذهـــب قبل 
الـــذي عند باب  إلــى الحمام الكبير  الــعــرس 
الـــزهـــومـــة، وهــــو الــحــمــام الــفــاخــر المــعــروف 
المــدخــل المسقوف بين  الــســابــاط، أي  بحمام 
داريــــن وذلـــك للتمريخ والــتــطــيــب بــالــزيــوت 
العطرية بأجرة عالية لأن العاملين في هذا 
الحمام مهرة في مهنتهم. ذهبت إلى هناك 
بعد العصر وجلست منزوياً وإلــى جواري 
بعض سراة الناس وقبالتي إيوان فيه جماعة 
تـــدل هيئتهم عــلــى أنــهــم مــن كــبــار الأعــمــار 
والمقامات الرفيعة. كانوا يتضاحكون فيما 
الــبــعــض بلا  بــيــنــهــم ويــتــشــاكــون لبعضهم 
حرج ويتسامرون بذكر المفردات والمركبات 
المعينة على الباه وبينما هم على ذلك دخل 
عليهم العلاء بخطى هادفة وإزار محتشم 
ملفوف بعناية حول قامته الطويلة. وفور 
الــســلام، قــال أحدهم ها  رؤيتهم له وإلقائه 
قد جاء الفرج فرئيس الأطباء يعرف أسرار 
مقويات الــبــاه وقــال آخــر ممازحاً: يــا شيخ 
عـــلاء الــديــن عــنــاء الــعــجــز يــعــذبــنــا فــأدركــنــا 
بفضلك وأخبرنا بسر النجاح كــي نرتاح. 
وهــو يجلس بالناحية اليمنى مــن الإيــوان 
قال لهم العلامة العلاء بوجه مبتسم: اليأس 
إحــدى الــراحــتــين، يقصد قــول البحتري في 

قصيدته الدالية:
اليأس إحــدى الراحتين ولــن تــرى تعباً 

كظن الخائب المكدود«

القاهرة: »الشرق الأوسط«

معرض فرانكفورت ألغى تكريم مؤلفتها الفلسطينية بسبب »طوفان الأقصى«

»تفصيل ثانوي«... أنين موءود تحت أنقاض الاحتلال
تركز الكاتبة الروائية الفلسطينية عدنية شبلي، في 
روايتها »تفصيل ثانوي« على حقيقة أن لا جريمة تسقط 
بــالــتــقــادم، حــتــى ولـــو كــانــت أدلــتــهــا مــدفــونــة فــي أعــمــاق 
فــتــاة فلسطينية  الــصــحــراء. والــجــريــمــة هــنــا ضحيتها 
بدويّة مُجردة من السلاح، في مواجهة كتيبة من جنود 
الاحتلال الإسرائيلي الذين أخفوها عن الوجود في طرفة 

عين.
الـــروايـــة صــــدرت فـــي طــبــعــة جـــديـــدة بــالــتــعــاون بين 
دار »الآداب« ببيروت ومكتبة »تنمية« بالقاهرة. وكان 
معرض »فرانكفورت الدولي«، الذي نظم الشهر الماضي 
قد ألغى مشاركة مؤلفتها في فعالياته، بعد أن كان من 
قرر تكريمها بجائزة »لابيراتور«، في أعقاب »طوفان 

ُ
الم

الأقصى« وسط اتهامات لعملها الأدبي بمعاداة السامية، 
ما دفع كثيراً من الأصــوات والمؤسسات العربية لإعلان 
مقاطعتها للمعرض، رفضاً لموقفها هذا. وكانت الترجمة 
الإنجليزية للرواية دخلت القائمة الطويلة لجائزة »مان 

بوكر« الدولية في لندن عام 2021.
ــقــسّــم الــكــاتــبــة مــســرح روايــتــهــا 

ُ
عــبــر 127 صــفــحــة، ت

إلى فصلين. يدور زمن الرواية الأول عام 1949، تحديداً 
ــســرّب قيظها على 

َ
ت الــتــي  فــي أغسطس )آب(  بــحــرارتــه 

الــســرد؛ حيث تبدو فرقة عسكرية إسرائيلية في  مــدار 
مهمة تمشيط للقسم الجنوب غربي من صحراء النقب 
أفـــادت معلومات  الــعــرب«، بعد أن  وتنظيفه مــن »بقايا 
عسكرية بوجود مُتسللين، ما دفعهم للقيام بعمليات 

استطلاعية يومية لاستكشاف المنطقة.
وفيما تسود أجواء الروتين العسكري من تدريبات 
ومناورات وترميم خنادق وتمشيط متواصل للمنطقة، 
صدر سوى نحيب 

ُ
تقع فتاة بدوية شابة في أسرهم. لا ت

مكتوم، وكثير من الرِعدة التي تناولتها الرواية بكثير 
»خنفساء مُكوّرة  من التفصيل، بداية من هيئتها الأقرب لـ
داخل ثيابها السوداء«، وصولًا لهتك الجنود شرفها، ثم 
حياتها، بعد أن أنهوها بطلقة رصاص وهي تفر هاربة: 
»راحت الدماء تتدفق من رأسها إلى الرمل الذي امتصها 
بغير عــنــاء، فيما تجمّعت أشــعّــة شمس الظهيرة فوق 

ردفيها العاريين اللذين كانا بلون الرمل«.

بين خريطتين
يُــلازم الفتاة البدوية منذ  لا ينقطع صوت كلب ظل 
سقوطها في يد الجنود، يائساً عالياً، ولا يبدو أن هذا 
كثف للكلب ونباحه كان جُزافياً؛ حيث توّظفه 

ُ
الحضور الم

الكاتبة خيطاً سرديّاً للعبور به لزمن آخر بعد رُبع قرن من 
وقوع تلك الحادثة، فتبدو أصوات الكلاب وقد تضاعف 
نباحها، تسري من عمق صحراء النقب إلى أطراف شوارع 
القابعة تحت ســلاح الاحــتــلال، ويصير تصاعد  المدينة 
أصواتها في الرواية مُوازياً لشدة اليأس؛ حيث لا أحد 
يستدل من نباحها على جرائم الاحتلال القابعة تحت 
الأرض وفوقها: »أصـــوات إطــلاق الــرصــاص، وصــفــارات 
الــدوريــات العسكرية، تليها صــافــرات الإســعــاف، ليست 
فقط جميعها تسبق نشرات الأخبار العاجلة، بل وتزاحم 

نباح الكلب في أن يكون جزءاً من صوت الفضاء«.
فــي الــزمــن الآخــر لــلــروايــة، تسير البطلة وراء شغف 
عارم يقودها للتنقيب حول حادثة مقتل الفتاة البدوية 
بعد اغتصابها من قبل جيش الاحتلال وقتلها قبل 25 

ســنــة. تــقــرأ عنها فــي مــقــال عــابــر لصحافي إســرائــيــلــي، 
وتتأسس رابطة بين البطلة وتلك الحادثة التي وقعت 
قبل ربــع قــرن بسبب تفصيلة تبدو »ثــانــويــة«، وهــي أن 
تاريخ هذا الحادث هو ذاته تاريخ ميلادها، فتشعر أن 

تلت يوم وُلدت 
ُ
ثمة آصرة ذاتية تربطها بتلك الفتاة التي ق

هي للحياة.
 
ً
الــثــانــويــة سبيلا الــكــاتــبــة جــوهــر التفاصيل  تــتــأمــل 
للبحث عــن الحقيقة، فطبيعتها الشخصية تــنــزح في 
اتجاه ملاحظة التفاصيل الصغيرة، في مراجعة تخلقها 
الرواية حول قيمة العودة للهوامش لقراءة المتون، على 
رأسها جرائم الاحتلال، الذي تقارب بينه في أحد مشاهد 
ــزوّري الفنون؛ حيث يعمد مُــزوّر  الــروايــة وبــين تــاريــخ مُـ
إلـــى الانــتــبــاه لتفاصيلها الهامشية،  الــفــنــيــة  الــلــوحــات 
لتقليدها بنجاح يكاد يقترب بها من الأصل، وهكذا يمكن 

التعامل مع السرديات التاريخية للمُحتل.

محطات بحثية
تأخذ البطلة هذا »التفصيل الثانوي« بجديّة، ليس 
بــمــجــرد تــأمــل الــتــاريــخ الــخــفــي بينها وبـــين فــتــاة النقب 
شبِهها بصورة 

ُ
غتصبة، ولكن بما يشبه العقيدة التي ت

ُ
الم

لاقتلاع ضمّة عشب ما من جذورها، بحيث يعتقد البعض 
أنه تم الخلاص منها نهائياً، لكنها تعود وتنبت عشبة 
مــن الفصيلة ذاتــهــا مــن جديد فــي المــكــان نفسه بعد ربع 

قرن من الزمن.
تــقــطــع الــبــطــلــة مــحــطــات »بــحــثــيــة« طــويــلــة لــلــوصــول 
الــحــادثــة وملابساتها، وخـــلال تلك الرحلة  لحقيقة تلك 
صوّر الرواية أوجــه المشقة اليومية لفلسطيني الداخل 

ُ
ت

في التنقل بين الحدود التي قسّم بها الاحتلال بلادهم؛ 
حيث الحياة بِرمتها نقاط تفتيش متتالية، تسعى البطلة 
وراء مسارات صعبة لتستطيع العبور بها إلى أرشيفات 
إسرائيلية، فتستعير هُوية فتاة أخــرى لعلها تجد بها 

ضالتها
أنــهــا تجد نفسها أمــام  الــحــادث، إلا  حــول ملابسات 
معادلات جغرافية وسياسية مُعقدة؛ حيث يستلزم منها 
الــوصــول لأرشــيــف صــحــراء الــنــقــب عــبــورهــا مــن المنطقة 
إلــى المنطقة »ج« حيث يقع الأرشــيــف،  »أ« حيث تقطن، 
وهي رحلة تكاد تكون مستحيلة حسب تقسيم الجيش 

الإسرائيلي للبلاد.
خلال تلك المسافة التي قطعتها البطلة، تضيء الرواية 
الكثير من مفارقات احتكار الاحتلال الإسرائيلي للسردية 
التاريخية، والتوثيق الذي أودعوه مُشوهاً في متاحفهم 
واجه التيه وهي تستدل على موقع الحادث 

ُ
العسكرية. ت

بيافطات مكتوبة بالعبرية، تجد نفسها مُنقسمة بين 
صوّر فلسطين حتى عام 1948، وأخرى 

ُ
خرائط فلسطينية ت

قــرى بالكامل ولم  إسرائيلية تكتشف بها كيف أزيــلــت 
يعد لها وجود مثل لفتا، والقستل، والمالحة، وساريس 
وغيرها الكثير، بعد أن تم تدميرها وتشريد قاطنيها، 
ليحل محلها في الخريطة الإسرائيلية مُتنزه كبير يحمل 

اسم »متنزه كندا«.
يصبح بحث البطلة عــن ملابسات جريمة قبل ربع 
غتصب؛ 

ُ
قرن في حد ذاته فعل مُقاومة ودفاع عن الوطن الم

حيث جريمة واحدة هي كل الجرائم، وفتاة النقب مجرد 
عاصرة في حياة سابقة، وكما جمعهما 

ُ
نسخة للبطلة الم

»تاريخ« مُشترك، يجمع بينهما كذلك »مصير« مشترك، 
لا يُفرق بين كل من يقترب أو يُنقب وراء جرائم الاحتلال: 
»لا مجال للرجوع الآن، بعد أن تجاوزت الحدود جميعها، 
العسكرية والجغرافية والجسدية والنفسية والعقلية«، 
قاومة، ولو 

ُ
تقول البطلة وهي تستشرف نصيبها من الم

كان ثمنه الحياة نفسها.

القاهرة: منى أبو النصر

 يصبح بحث البطلة عن ملابسات 
جريمة قبل ربع قرن في حد 

ذاته فعل مُقاومة ودفاع 
عن الوطن المُغتصب
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أخضر مانشيني... هل وصلت حقبة الكبار إلى نهاية المشوار؟
ــي روبــــــرتــــــو  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــطـ ــ ــ فــــــاجــــــأ الإيـ
المــديــر الفني للمنتخب  مانشيني 
ــارع الـــريـــاضـــي،  ــ ــشـ ــ الــــســــعــــودي، الـ
بتشكيلة تخلو من بعض عناصر 
ــبـــرة وطـــغـــت عــلــيــهــا الـــوجـــوه  الـــخـ
ــر  ــي الأمــ الــــشــــابــــة، وكــــــان الأبــــــــرز فــ
ــذي  ــو حـــضـــور طـــــال حـــاجـــي الــ هــ
قــد يصبح ثــانــي أصــغــر لاعـــب في 
تاريخ المنتخب السعودي في حال 

مشاركته رسميا. 
ويــتــأهــب الأخــضــر الــســعــودي، 
لبدء رحلته الرسمية تحت قيادة 
ــنـــي، عـــنـــدمـــا يــســتــضــيــف  ــيـ ــشـ ــانـ مـ
ــاء  ــســ ــي مـــديـــنـــة الأحــ ــ بـــاكـــســـتـــان فـ
الخميس المقبل، ضمن الدور الثاني 
من التصفيات الآسيوية المشتركة 
المؤهلة لكأس العالم 2026 وكأس 

آسيا 2027. 
وســـــــــــيـــــــــــحـــــــــــزم 
المنتخب السعودي 

حــقــائــبــه، ليحل 
ــلــــى  ــا عــ ــ ــفــ ــ ــيــ ــ ضــ
منتخب الأردن 
فـــــــــي الـــــجـــــولـــــة 
الــــــثــــــانــــــيــــــة مـــن 

يـــــوم 21 نــوفــمــبــر  الـــتـــصـــفـــيـــات 
)تــشــريــن الــثــانــي( الــحــالــي على 

ملعب عمان الدولي. 
وضمت قائمة مانشيني 
التي كشف عنها الجمعة، 
يـــتـــقـــدمـــهـــم  ــا  ــ ــبـ ــ 28 لاعـ
رباعي حراسة المرمى 
ــيــــر،  ــيــ تــــغــ أي  دون 
بــــــحــــــضــــــور مـــحـــمـــد 
العويس وإلى جواره 
الــذي  نـــواف العقيدي 
تم استبعاده القائمة 
الأخـــــــيـــــــرة وحــــضــــور 
 
ً
محمد الربيعي بديا
عنه، فيما استمر راغد 
النجار في الحضور وكذلك 
الحارس الشاب حامد يوسف 
الذي يحضر للمرة الثانية في 
قائمة الأخضر بعد معسكر 

البرتغال الأخير. 
ــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ ــقـ ــ وشـــــــــهـــــــــدت الـ
ــــي  ــالـ ــ ــطـ ــ ــــإيـ الــــــــجــــــــديــــــــدة لـ
مانشيني، حضور ثمانية 
أســمــاء للمرة الأولـــى في 
الـــتـــشـــكـــيـــلـــة، وهـــــم ولــيــد 
الأحــمــد وعـــون السلولي 
ومـــعـــاذ فــقــيــهــي وعــبــاس 
الـــحـــســـن ومـــحـــمـــد مــــران 

ــــال حــاجــي  ــــف وطـ وعـــبـــد الـــلـــه رديـ
الــذي عــاد للقائمة  وفـــواز الصقور 
مجدداً بعد حضوره للمرة الأولى 
في الأيام الأخيرة للفرنسي رينارد 
الذي استدعى الاعب لمعسكر جدة 

في مارس )آذار( الماضي. 
ــلـــت قــائــمــة مــانــشــيــنــي من  وخـ
الــذي تعرض  القائد سلمان الفرج 
لإصــابــة فــي الفترة الأخــيــرة وغــاب 
عن المشاركة مع فريقه الهال رغم 
عودته في الأيام الأخيرة للتدريبات 

الجماعية. 
لكن الافت في قائمة الأخضر 
السعودي الأخيرة، خروج سلطان 
ــام ومــــحــــمــــد كــــنــــو وفــــــــراس  ــ ــنـ ــ ــغـ ــ الـ
ــــى عــبــد  ــة إلــ ــافــ ــبــــريــــكــــان، بــــالإضــ الــ
الــلــه الــحــمــدان وفــهــد المــولــد، وهــذا 
الــخــمــاســي كـــان حـــاضـــراً مــنــذ أول 
قائمة في سبتمبر )أيــلــول( مــروراً 
ــريــــن الأول( قــبــل  بـــأكـــتـــوبـــر )تــــشــ

الخروج من القائمة الحالية. 
ــالـــي  ــطـ ــيــــات الإيـ ولــــــم تـــظـــهـــر نــ
الــخــمــاســي عن  بــإبــعــاد  مانشيني 
قـــائـــمـــتـــه بــــالإضــــافــــة إلــــــى الـــقـــائـــد 
الــفــرج، لكن هــذه الأســمــاء  سلمان 
ظلت حاضرة بصورة مستمرة منذ 

عدة سنوات في القائمة. 
وعوداً للقائمة التي تم الإعان 

عنها، فقد حضر في خط الدفاع كل 
من ياسر الشهراني ووليد الأحمد 
الــســلــولــي وعـــلـــي البليهي  ــــون  وعـ
ــان  ــســ ــــري وحــ ــمـ ــ ــعـ ــ ــد الإلـــــــــه الـ ــ ــبـ ــ وعـ
ــعــــود عـــبـــد الــحــمــيــد  تــمــبــكــتــي وســ
ومعاذ فقيهي وحسن كادش، وفي 
وســـط المـــيـــدان، وجـــد مــخــتــار علي 
وعــبــد الإلـــه المــالــكــي وعــلــي هـــزازي 
وعـــيـــد المـــولـــد ونـــاصـــر الـــدوســـري 
وفيصل الغامدي وعباس الحسن 
وســالــم الـــدوســـري وعــبــد الــرحــمــن 

غريب وأيمن يحيى. 
ــا فـــي المـــقـــدمـــة، فــقــد اســتــمــر  أمــ
صــالــح الــشــهــري بــالــحــضــور وإلــى 
ــي الـــشـــاب  ــثــــاثــ جـــــــــواره حـــضـــر الــ
محمد مران وعبد الله رديف وطال 

حاجي. 
ومـــن الـــافـــت وجــــود 12 لاعــبــا 
ــا فــي  ــ ــامـ ــ ــن 24 عـ ــ ــار أقـــــــل مــ ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ بـ
القائمة الأخيرة التي كشف عنها 
مانشيني، وهي خطوة جريئة قبل 
خوض معترك المباريات الرسمية. 
ــــال حــــاجــــي أصـــغـــر  ــ ويــــعــــد طـ
ــاء الــــحــــاضــــرة فـــــي قــائــمــة  ــ ــمــ ــ الأســ
مــانــشــيــنــي، إذ يــبــلــغ 16 عــامــا من 
عمره، ويبدو في طريقه لأن يصبح 
ــارك فــي  ــ ــشـ ــ ــر لاعــــــب يـ ــغــ ــانــــي أصــ ثــ
تاريخ المنتخب السعودي في حال 

مــشــاركــتــه بــمــواجــهــة بــاكــســتــان أو 
حتى الأردن. 

ــب مــــــوقــــــع المـــنـــتـــخـــب  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
الــســعــودي، فــإن أحــمــد جميل يعدّ 
ــارك مـــع المــنــتــخــب  ــ أصـــغـــر لاعــــب شـ
ــعـــودي، وهــــو بــعــمــر 16 عــامــا  ــسـ الـ
و53 يوما، يليه ثانيا خالد مسعد 
بعمر 16 عاما و87 يــومــا، ثــم عبد 
الـــرحـــمـــن الــــرومــــي بــعــمــر 16 عــامــا 
و117 يــومــا، ورابـــعـــا يحضر زكــي 
الصالح الذي شارك بعمر 17 عاما 
و88 يوما، وفي المركز الخامس من 
حيث أصغر الاعبين المشاركين في 
تاريخ المنتخب السعودي يحضر 
فــؤاد أنـــور، إذ مثل الأخــضــر بعمر 

17 سنة و346 يوما. 
ويتوقع أن يدون طال حاجي 
اســمــه كــثــانــي أصــغــر الــاعــبــين في 
تاريخ المنتخب السعودي في حال 
ــأي مــــن المـــواجـــهـــتـــين،  ــ مـــشـــاركـــتـــه بـ
إذ ســيــكــون مــع حــلــول يـــوم مــبــاراة 
ــام بــاكــســتــان بعمر 16  الأخــضــر أمـ

عاما و61 يوما.
أمــا ثاني أصغر الأسماء التي 
ضــمــتــهــا قـــائـــمـــة مــانــشــيــنــي، فــهــو 
الــاعــب حــامــد يــوســف الــــذي يبلغ 
18 عاما، وكــان حضوره الأول في 
الــبــرتــغــال، أكتوبر  قــائــمــة معسكر 

الماضي، فيما يعدّ عباس الحسن 
ثالث أصغر الاعبين حــضــوراً، إذ 
يبلغ 19 عاما ونجح في المشاركة 
بصورة مستمرة مع فريقه الفتح 

هذا الموسم. 
ويـــتـــواصـــل حـــضـــور الأســـمـــاء 
الشابة في قائمة مانشيني، إذ يبلغ 
عــبــد الــلــه رديــــف 20 عــامــا، ومــعــاذ 
فقيهي 21 عاما، والرباعي محمد 
مــــــران وفـــيـــصـــل الــــغــــامــــدي وأيـــمـــن 
يحيى وعيد المولد 22 عاما، فيما 
الــحــارس نــواف العقيدي من  يبلغ 
العمر 23 عاما، ويحضر الرباعي 
ــان تــمــبــكــتــي  ــمــــد وحــــســ ولـــيـــد الأحــ
وسعود عبد الحميد ضمن قائمة 
الــاعــبــين الــبــالــغــين مـــن الــعــمــر 24 

عاما. 
ودشــــــــــــن المـــــــــــــــدرب الإيـــــطـــــالـــــي 
ــتـــه مــــع المــنــتــخــب  ــلـ مـــانـــشـــيـــنـــي رحـ
السعودي بصورة غير مثالية، إذ 
خسر ثاث مباريات ودية وتعادل 

في واحدة. 
ــــر  ــــضـ ــة الأخـ ــ ــلــ ــ ــــت رحــ ــقـ ــ ــلـ ــ ــطـ ــ وانـ
الــســعــودي مــع المــــدرب الــجــديــد في 
معسكر نيوكاسل سبتمبر الماضي، 
ــه مـــواجـــهـــتـــين  ــيــ والــــــــــذي خـــــــاض فــ
وديتين أمام كوستاريكا وخسرها 
بــثــاثــة أهــــداف لــهــدف سجله علي 
الــبــلــيــهــي، قــبــل أن يــخــســر وديــتــه 
أمــــــــام كـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة بـــهـــدف 
وحيد دون رد.  وأجــرى مانشيني 
تبديات واسعة في قائمة الأخضر 
الــســعــودي لمعسكر مدينة لاغــوس 
ــاضــــي، إذ  الــبــرتــغــالــيــة أكـــتـــوبـــر المــ
تــــعــــادل أمـــــــام نــيــجــيــريــا بــنــتــيــجــة 
إيجابية 2-2 حملت أهداف الأخضر 
توقيع سلمان الفرج ومحمد كنو، 
قبل أن يخسر الأخضر أمــام مالي 
بثاثية مقابل هــدف سجله سالم 

الدوسري. 
ــق مـــانـــشـــيـــنـــي الـــزمـــن  ــابــ ــســ ويــ
لــتــســجــيــل بـــدايـــة رائـــعـــة وتــحــقــيــق 
الـــوصـــول  الـــفـــوز الأول، بــحــثــا عـــن 
ــائـــي لـــأخـــضـــر قــبــل  ــنـــهـ لــلــشــكــل الـ
خـــــوض غـــمـــار مـــنـــافـــســـات بــطــولــة 
كــأس آسيا 2023 التي تحتضنها 
الــدوحــة يناير  العاصمة القطرية 

)كانون الثاني( المقبل. 
ويـــشـــارك المــنــتــخــب الــســعــودي 
في المجموعة السادسة في بطولة 
كأس آسيا، والتي تضم إلى جواره 
منتخبات تاياند وقيرغيزستان 

وعمان.

الرياض: فهد العيسى

استبعاد كنو كان أحد القرارات اللافتة من المدرب الإيطالي )الشرق الأوسط(الفرج استمر لسنوات قائداً للأخضر... فهل وصل إلى نهاية المشوار؟ )الشرق الأوسط( طلال حاجي أصغر الأسماء المنضمة لكتيبة الأخضر )المنتخب السعودي(

هل يتخذ 
مانشيني 

سياسة 
جديدة في 

اختيار عناصر 
الأخضر 

خلال 
الاستحقاقات 

المقبلة؟

يتأهب الأخضر لبدء رحلته 
الرسمية تحت قيادة 

مانشيني، عندما يستضيف 
باكستان في مدينة 

الأحساء الخميس المقبل 

أبرزهم سانتو... ويايلسه أكبر المهددين في مقبل الأيام

عاصفة إقالات المدربين تهب مبكراً على الدوري السعودي
خسر 7 مــدربــين مناصبهم في 
أنــديــة دوري المحترفين السعودي، 
رغم انقضاء أقل من نصف الموسم، 
أشــهــرهــم الــبــرتــغــالــي نــونــو سانتو 
الــذي قــاد نــادي الاتــحــاد إلــى حصد 

اللقب الموسم الماضي.
وبـــات مـــدرب برتغالي آخــر هو 
خــــورخــــي مـــنـــدوســـا أحــــــدث مــــدرب 
يفقد منصبه بعد إقالته من تدريب 

الأخدود المتعثر مساء الجمعة.
وانطلق الموسم الجديد في 11 
أغسطس )آب(، ولم نصل إلى نهاية 
الــشــبــاب  ــال  ــ أقـ الــشــهــر الأول، حــتــى 
مــدربــه الــهــولــنــدي مــارســيــل كــايــزر، 
ثم انفصل نادي الرياض عن المدرب 
ــيـــريـــرا وأقـــيـــل  الــبــلــجــيــكــي يـــانـــيـــك فـ
الــكــرواتــي كريشمير ريزتيتش من 
قيادة الطائي في سبتمبر )أيلول( 

أيضا.
ــة المـــــــــدرب  ــ ــ ــالـ ــ ــ ــا إقـ ــ ــهــ ــ ــن أبــ ــ ــ ــلـ ــ ــ وأعـ
البولندي تشيساف مشينيفيتش 
أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول(، ثم  مــطــلــع 
انفصل الحزم عن البرتغالي فيليب 

غوفيا بعدها بأسبوع واحد.
ــاء الــــدور عــلــى بــطــل المــوســم  وجـ
الماضي وهو البرتغالي نونو، حيث 
انــفــصــل عـــن الاتـــحـــاد حــامــل الــلــقــب 
بعدما فشل في تحقيق أي فوز في 5 
مباريات متتالية بالدوري، ووسط 
تــقــاريــر عـــن دخـــولـــه فـــي خــــاف مع 
المهاجم كريم بنزيمة بعد التعثر في 
دوري أبطال آسيا أمام القوة الجوية 

العراقي.
ــان نــــونــــو قــــد قـــــاد الاتــــحــــاد  ــ ــ وكـ
لــــحــــصــــد لـــــقـــــب الــــــــــــــــدوري المـــــوســـــم 
المــاضــي لأول مــرة منذ 2009، لكنه 
عانى مــن تــراجــع حــاد هــذا الموسم، 
رغـــم الــتــعــاقــد مــع لاعــبــين كــبــار مثل 
بنزيمة، والفرنسي نغولو كانتي، 

والبرازيلي فابينهو.
ــــي نــــونــــو  ــالـ ــ ــغـ ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــول الـ ــ ــ ــحـ ــ ــ وتـ
إســـبـــريـــتـــو ســـانـــتـــو مــــن بـــطـــل لـــدى 

جــمــاهــيــر الاتــــحــــاد الـــســـعـــودي إلــى 
مــدرب غير مرغوب فيه في غضون 
ــاد عـــمـــاق جــدة  أشـــهـــر قــلــيــلــة، إذ قــ
للفوز بــدوري المحترفين بعد غياب 
14 عــامــا فــي المــوســم المــاضــي، لكنه 
ــائـــج ســيــئــة  ــتـ ــمـــن ســلــســلــة نـ دفــــــع ثـ
وفقدان السيطرة في الموسم الحالي.
ونــــــال الاتــــحــــاد فـــرصـــة ذهــبــيــة 
للمشاركة في كــأس العالم لأندية 
ــه بـــطـــل  ــتــ ــفــ الـــــشـــــهـــــر المــــــقــــــبــــــل، بــــصــ
الــضــيــافــة، لذا  الــســعــوديــة، صاحبة 
دعـــــم صـــفـــوفـــه بـــقـــوة وضـــــم الــنــجــم 

الــفــرنــســي كـــريـــم بــنــزيــمــة مـــن ريـــال 
مــــدريــــد بـــعـــد حـــصـــولـــه عـــلـــى الـــكـــرة 
الــذهــبــيــة، ومــواطــنــه لاعـــب الــوســط 
الفرنسي نغولو كانتي بطل العالم 
الــســابــق، والــبــرازيــلــي فابينيو من 

ليفربول.
وبــــــــدأ فــــريــــق ســــانــــتــــو المــــوســــم 
الــجــديــد بــقــوة وحــقــق 4 انــتــصــارات 
متتالية ســجــل فيها 12 هــدفــا ولــم 
تهتز شباكه، حتى تعرض للصدمة 

الأولى بالخسارة 4 - 3 من الهال.
وحـــتـــى الـــجـــولـــة الـــســـابـــعـــة مــن 

ــاد  ــ ــحـ ــ ــم الـــــحـــــالـــــي، كـــــــان الاتـ ــ ــوســ ــ المــ
 طعم الانتصار 

ْ
ق

ُ
متصدراً، لكنه لم يذ

في آخر 5 جولات، ليتراجع للمركز 
السادس بفارق 11 نقطة عن الهال 

المتصدر.
وحاول الاتحاد توجيه تركيزه 
إلى دوري أبطال آسيا، حيث كانت 
أمــــوره مــســتــقــرة بــعــد 3 انــتــصــارات 
بــدور المجموعات، قبل أن  متتالية 
يخسر أمام القوة الجوية 2 - صفر 
فــي الــعــراق يــوم الاثــنــين المــاضــي، إذ 
كــانــت أول هــزيــمــة لــفــريــق ســعــودي 

عــلــى الإطــــاق أمــــام مــنــافــس عــراقــي 
فــي دوري الأبــطــال، لتكون المسمار 

الأخير في نعش سانتو.
وبـــــــرر ســـانـــتـــو، الـــــــذي تــعــرض 
لصيحات استهجان من الجماهير 
ــة الأخـــيـــرة، ســـوء النتائج  فــي الآونــ
بكثرة الإصابات منذ بداية الموسم 
وانــــعــــكــــاس ذلــــــك عـــلـــى عــــــدم ثـــبـــات 
التشكيلة والخطة، لكن هذا لم يقنع 
الــجــمــاهــيــر أو وســـائـــل الإعــــــام أو 

الإدارة في النهاية.
ــم الــصــابــة الــدفــاعــيــة التي  ورغـ

امتاز بها سانتو، فإنها غابت هذا 
الموسم بعد استقبال 10 أهداف في 
12 مباراة بالدوري، وخسر الفريق 
3 مرات وانتصر في نصف المباريات 

فقط.
الــبــعــض أن  ورأى 

الاتحاد تأثر بإصابة 
القائد وقلب الدفاع 
المــــــــصــــــــري أحــــمــــد 
حــــــــجــــــــازي، الـــــــذي 

لعب دوراً محوريا 
فــــــــــــــي الـــــــتـــــــتـــــــويـــــــج 

بــالــدوري في الموسم 
المــــــــــــــاضــــــــــــــي، قــــبــــل 

إصــــابــــتــــه بــقــطــع 
ــاط  ــ ــربــ ــ فـــــــي الــ

الــصــلــيــبــي 
لـــلـــركـــبـــة، 
وهـــــــــــــــــــــــــي 
الإصــــابــــة 

ــا  ــ ــ ــهـ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــفـ ــ ــ نـ
ــــي  ــانـ ــ ــعـ ــ الــــــــتــــــــي يـ

منها حاليا زميله 
بــــــالــــــدفــــــاع أحــــمــــد 

شراحيلي.
ولــــــــــــم يـــســـتـــفـــد 
الاتـــــــــــــــــــــحـــــــــــــــــــــاد مــــــن 
ــاب  فـــابـــيـــنـــيـــو المــــصــ
مـــنـــذ فــــتــــرة طـــويـــلـــة، 
واستغنى عن لاعب 
الــــــــوســــــــط المـــــصـــــري 
ــارق حـــامـــد الـــذي  ــ طـ
تــــألــــق فــــي المـــوســـم 
المـــاضـــي، كــمــا ضم 
البرتغالي  الجناح 
جــــــــــــــوتــــــــــــــا، وســــــــــط 
تــــطــــلــــعــــات كـــبـــيـــرة 
بعد سطوع اسمه 
ــا، لكنه  ــ ــ فـــي أوروبـ
لم يسجله محليا 
لـــــــعـــــــدم الــــــرضــــــا 

ــواه  ــتــ ــســ عـــــــن مــ
ــى  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ واكــ

بــالاعــتــمــاد عــلــيــه فـــي دوري أبــطــال 
آسيا فقط.

ويـــــأمـــــل الاتــــــحــــــاد فـــــي تــخــطــي 
حقبة نونو سريعا والظهور بوجه 
مختلف في كأس العالم لأندية مع 
المدرب الجديد رغم ضيق الوقت.

وبـــــــالـــــــعـــــــودة إلـــــــــى بـــقـــيـــة 
المــــدربــــين، فــقــد بــــات مــنــدوســا 
ــالـــث مــــــدرب بـــرتـــغـــالـــي عــلــى  ثـ
الــــتــــوالــــي يـــفـــقـــد مـــنـــصـــبـــه مــع 
ــدود والــوجــود  ــ مــعــانــاة الأخـ
في المركز 17، وقبل الأخير 
فـــي الــــــدوري بــرصــيــد 7 

نقاط من 12 مباراة.
ومـــــــــــــن المــــنــــتــــظــــر 
ــة  ــ ــمـ ــ ــائـ ــ قـ تـــــــضـــــــم  أن 
الــضــحــايــا مـــزيـــداً من 
المدربين، وسط غضب 
ــــي الأهــــــلــــــي  ــعـ ــ ــــجـ ــــشـ مـ
ـــن المـــــــــدرب الألمــــانــــي  مــ
ماتياس يايسله بعد 
التعثر مرتين في آخر 

3 جولات.
وحتى الآن، يبقى 
ــــال المــــتــــصــــدر هــو  ــهـ ــ الـ
الــفــريــق الــوحــيــد الـــذي 
لم يتعرض لأي هزيمة 
هــــــــذا المــــــوســــــم بـــعـــدمـــا 
خاض 13 مباراة، وينال 
مدربه البرتغالي خورخي 
خـــيـــســـوس إشـــــــادة هــائــلــة 
بــعــدمــا حــقــق 6انــتــصــارات 
ــة، رغــــــــــم واقـــــــع  ــ ــيـ ــ ــالـ ــ ــتـ ــ ــتـ ــ مـ
تــعــرضــه لانـــتـــقـــادات في 
ــة المــــوســــم بــســبــب  بــــدايــ

الأداء المهتز.

الرياض: »الشرق الأوسط«

يايلسه مهدد بالرحيل من تدريب الأهلي )تصوير: علي خمج(

سانتو أحد أبرز الأسماء 
التدريبية التي غادرت 

الدوري السعودي 
)الشرق الأوسط(
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لقب النسخة الأولى للدوري الأفريقي يداعب الوداد وصن داونز
يرغب كل من ماميلودي صنداونز الجنوب 
أفريقي والوداد البيضاوي المغربي دخول تاريخ 
الــقــارة السمراء، عندما يخوضان )الأحـــد( على 
ملعب »لوفتوس فيرسفيلد« في بريتويا إياب 
الدور النهائي لمسابقة دوري أفريقيا لكرة القدم. 
ويمني كلا الفريقين النفس بتحقيق أول ألقاب 
هذه المسابقة البالغة جائزتها الأولــى 4 ملايين 
دولار أميركي، والثانية 3 ملايين دولار، كي تكون 
القاري  مسك ختام منافسة استحدثها الاتحاد 
)كـــاف( بمشاركة أفــضــل ثمانية فــرق فــي الــقــارة 
إلــى 24  السمراء، وسيرفع عــدد المشاركين فيها 

العام المقبل.
ــي الـــــدور  ــــود فــ ــــوجـ ــان الـ ــقـ ــريـ ــفـ واســـتـــحـــق الـ
النهائي عــن جــــدارة، بعدما حــجــزا بطاقتيهما 
ــارة فـــي دور  ــقـ مـــن عــقــر دار أعــــرق فــريــقــين فـــي الـ
الأربــعــة: صــنــداونــز أطـــاح المـــارد الأحــمــر الأهلي 
المــصــري حامل الــرقــم القياسي فــي عــدد الألقاب 
في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، والوداد أطاح 
الــتــرجــي الــتــونــســي. ويــدخــل الــــوداد البيضاوي 
إلى مباراة )الأحــد( بعدما حسم مباراة الذهاب 
على أرضه 2-1 الأحد الماضي، وهي نتيجة غير 
مطمئنة، كــون الفريق الجنوب أفريقي يحتاج 
إلى الفوز بهدف نظيف لرفع الكأس على أرضه 

وأمام جماهيره.

حظوظ متساوية

ــذه المـــواجـــهـــة الـــثـــانـــيـــة بــــين الــــــــوداد مــع  ــ وهــ
صـــنـــداونـــز خــــلال ســتــة أشـــهـــر، بــعــد الأولـــــى في 
ــار(  نــصــف نــهــائــي دوري الأبـــطـــال فـــي مــايــو )أيــ
المـــاضـــي عــنــدمــا تـــعـــادلا ســلــبــا ذهـــابـــا فـــي الــــدار 
البيضاء و2-2 إيابا في بريتوريا وتأهل الوداد 
إلى النهائي مستفيداً من تسجيله خارج أرضه. 
وسبق للفريقين أن تواجها ثلاث مرات في أدوار 
إقصائية، كانت الغلبة فيها للوداد، ما يمنحه 
أفضلية معنوية على نظيره الجنوب إفريقي. 
وبلغ الوداد نهائي دوري الأبطال عام 2017 عقب 
فوزه بركلات الترجيح على صنداونز في طريقه 
إلى اللقب الثاني بعد الأول عام 1992 )فاز بلقبه 
الثالث عــام 2022(، قبل أن يتواجها فــي نصف 
نهائي المسابقة نفسها عام 2019 ويفوز الوداد 

2-1 ذهابا ويفرض التعادل سلبا في الإياب.
ــدرب الــــنــــادي الأكــثــر  ــ ــزي، مـ ــ ــادل رمــ ــ ــد عـ ــ وأكـ
تــتــويــجــا مــحــلــيــا فـــي المـــغـــرب )22 لــقــبــا(، إن كلا 
الفريقين يملكان فرصة الفوز: »إنها مباراة كبيرة 
وكونها الأخيرة، الجميع يريد الفوز. فزنا 1-2 
لــنــا. ومــع  ذهــابــا، وهـــي نتيجة جــيــدة بالنسبة 

ذلــك، لا تــزال هناك فرصة بنسبة 50/50 للفوز 
لأي من الفريقين«. وأوضح في مؤتمر صحافي 
الجمعة أن فريقه استعد جيداً مثلما حدث في 
ــه وأن جــمــيــع لاعــبــي  مـــبـــاراة الـــذهـــاب عــلــى أرضــ
الفريق واعــون بالمسؤولية التي تنتظرهم أمام 

صنداونز.

غياب مؤثر

وقـــال: »كــمــدرب، هــذا أول لقب أفريقي مهم 
تــأكــيــد جــدارتــنــا بالظفر  أنــافــس عليه ونتمنى 
بــه«. وأضــاف: »الحافز الشخصي موجود، لكن 
بـــلادي والمساهمة  التحفيز الأول هــو تــشــريــف 
بــــدوري فــي تــطــور كـــرة الــقــدم المــغــربــيــة. أرى أن 
 مــحــفــزاً إلــى 

ً
ــافٍ لــتــكــون عـــامـــلا ــ ــبــــاراة كـ حــجــم المــ

الــحــدود، نحتاج التركيز لأن الأحاسيس  أبعد 
مختلفة. سنلعب بالروح نفسها والثقة ذاتها«. 
وأعـــرب عــن أسفه لغياب يحيى جــبــران معترفا 
بأنهم سيفتقدون المدافع المؤثر: »لاعب مهم جداً 
بالنسبة لنا، ولهذا السبب قمنا بالاستعانة به 
لتحفيز باقي اللاعبين. لكنني أؤمن بالمجموعة 
وشعاري هو الفريق الواحد«. ويحوم الشك أيضا 
حول مشاركة الجناح منتصر الحتيمي، بسبب 
إصــابــة تعرض لها فــي الــوقــت بــدل الضائع من 
الــشــوط الأول لمــبــاراة الــذهــاب. ويفكّر رمــزي في 

تــعــويــض غــيــاب جـــبـــران بـــإشـــراك لاعـــب الــوســط 
ــبـــاراة   فــــي مـ

ً
ــل بــــديــــلا ــ ــذي دخـ ــ أنـــــس ســــرغــــات، الــ

الذهاب وسجل هدف الفوز بتسديدة رائعة من 
خارج المنطقة، فيما يملك حلولًا عدة لتعويض 
الحتيمي بوجود نخبة من الأجنحة القوية على 
غرار الليبي حمدو الهوني وسيف الدين بوهرة 

ومحمد أوناجم.

نستحق اللقب

مـــن جــهــتــه، قــــال مــــدرب صـــنـــداونـــز رولانــــي 
موكوينا في مؤتمر صحافي الجمعة إن فريقه 
الــكــأس: »عطفا على عمل لاعبينا  يستحق رفــع 
الـــولاء لبعضهم البعض وهم  بجد وإظــهــارهــم 
يستحقون الــفــوز بــهــذه الـــكـــأس«. وعــلــى الــرغــم 
مــن الألــقــاب القياسية المحلية )16 بينها 8 في 
الــســنــوات الــعــشــر الأخـــيـــرة( لــصــنــداونــز الشهير 
بلقب »البرازيليين«، ليس فقط بسبب قمصانه 
ــفــــراء ولــــكــــن أيــــضــــا بـــســـبـــب أســــلــــوب لــعــبــه  الــــصــ
الــهــجــومــي، الــــذي يــعــكــس فـــي الــغــالــب الــطــريــقــة 
الــبــرازيــلــيــة، فــإنــه نـــال لقبين قــاريــين فــقــط حتى 
الآن هما دوري الأبطال )2016( والكأس السوبر 

الأفريقية )2017(.
ــادي المـــمـــلـــوك لــرئــيــس  ــنــ وأوضــــــح مـــــدرب الــ
الاتــــحــــاد الأفـــريـــقـــي بـــاتـــريـــس مــوتــســيــبــي: »فــي 

المــوســم المــاضــي، كنا بــوضــوح أفــضــل فــريــق في 
دوري أبطال أفريقيا، ومن المؤسف أننا لم نصل 
إلى النهائي أبداً«، في إشارة إلى خروجه على يد 
الثأر  الــوداد البيضاوي. واعترف موكوينا بأن 
 على الرغم من 

ً
من الفريق المغربي لن يكون سهلا

لعبه على أرضــه، وقــال: »ستكون مباراة صعبة 
بالنظر إلى أنها ستكون أول مباراة نهائية كبرى 
لنا منذ عام 2016. نحن نواجه فريقا وصل إلى 
آخــر نهائيين في دوري الأبــطــال، بالإضافة إلى 
نصف النهائي في النسخ السبع الأخيرة«. وأكد 
أن فريقه لعب بشكل جيد وسيطر على مباراة 
الذهاب وسيكون لديه الحافز لتكرار الأداء نفسه.

ــــلا الـــفـــريـــقـــين لارتـــــقـــــاء مــنــصــة  ويـــتـــطـــلـــع كـ
التتويج للحصول على دفعة معنوية هائلة قبل 
خوضهما غمار مرحلة المجموعات في النسخة 
الحالية لبطولة دوري أبطال أفريقيا، التي تنطلق 
مــنــافــســاتــهــا فـــي 24 نــوفــمــبــر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الحالي. ويوجد صن داونز في المجموعة الأولى 
بالبطولة الأهــم والأقـــوى على مستوى الأندية 
فــي الــقــارة الــســمــراء، مــع فــرق بيراميدز المصري 
وتــــي بـــي مــازيــمــبــي الــكــونــغــولــي الــديــمــقــراطــي، 
ونــواذيــبــو المــوريــتــانــي، فــي حــين أوقــعــت القرعة 
أنــديــة سيمبا  الـــوداد بالمجموعة الثانية برفقة 
التنزاني وأسيك ميموزا الإيفواري وغوانينجغ 

غالاكسي البوتسواني.

لاعبو صنداونز وفرحة الاحتفال بالتأهل للنهائي بعد الإطاحة بالأهلي المصري )رويترز(

جوهانسبرغ: »الشرق الأوسط«

بطولة »إيه تي بي« الختامية تنطلق 
وديوكوفيتش لمواصلة هيمنته

ينشد الأستاذ الصربي نوفاك ديوكوفيتش 
تلقين تلامذته المشاغبين درسا أخيراً في عام 
2023، قبل الخلود إلى راحة مستحقة، عندما 
يخوض بــدءاً من )الأحــد( بطولة »إيــه تي بي« 
الختامية لموسم التنس في تورينو الإيطالية. 
الــعــام وتتويجه  بــعــد هيمنته عــلــى مــجــريــات 
في ثــلاث بطولات كبرى في أستراليا ورولان 
غــاروس والولايات المتحدة، يتصدّر الصربي 
البالغ 36 عاما معركة بين جيلين، إذ يكبر أقرب 
مــنــافــســيــه الــســبــعــة مـــن حــيــث الـــســـن، الــروســي 

دانييل مدفيديف، بتسعة أعوام.
 ســيــتــواجــه المــصــنــف أوّل عــالمــيــا وحــامــل 
اللقب، في دور المجموعات مع ثلاثة »يافعين«، 
اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس )25 عاما(، 
والإيطالي يانيك سينر )22( والدنماركي هولغر 
رونــه )20(. لكن ديوكوفيتش، حامل لقب 24 
بطولة كبرى )رقم قياسي(، لا يظهر أي علامة 
تراجع ويُــعــدّ مرشحا بقوّة للاحتفاظ بلقبه، 
عــقــب تــتــويــجــه الأحــــد المــاضــي بــــدورة بــاريــس 
ــــف نــقــطــة، مــحــقــقــا لقبه  بــيــرســي لمــاســتــرز الألـ
الــســادس هــذا المــوســم. ويسعى ديوكوفيتش 
إلى إحــراز لقبه السابع في البطولة الختامية 
التي تجمع أفضل ثمانية لاعبين فــي العالم. 
كما يضع نصب عينيه إنهاء الموسم الثامن في 
مسيرته الزاخرة متصدراً لتصنيف اللاعبين 
المحترفين، وبلوغ الأسبوع الـ400 في الصدارة. 
قال الصربي: »جئت إلى هنا في محاولة 
لإنهاء الموسم متوّجا باللقب وبأفضل طريقة 
مــمــكــنــة«. تــابــع الــصــربــي فــي مــؤتــمــر صحافي 
الــجــمــعــة: »لــكــن فــي هـــذه الـــــدورة، لا تــوجــد أي 
مــبــاراة سهلة أو مجموعة أسهل من الأخــرى. 
أفضل اللاعبين في العالم هنا وكل مباراة هي 
بمثابة النهائي«. خصمه الأول رونه، هو أحد 
الــقــلائــل الــذيــن لا يــظــهــرون أي خــوف أو عقدة 
المــبــاشــرة )2-2(  الــصــربــي، ومواجهاتهما  مــن 
خير دليل على ذلــك. في مشاركته الأولــى في 
الواعد  الدنماركي  الختامية، يلعب  البطولة 
تحت إشـــراف البطل الألمــانــي السابق بوريس 
بيكر، المتوّج ثلاث مرات بلقب الدورة. قال رونه: 

»كلما لعبت أكثر استمتعت أكثر«.
مــن بــين المــشــاركــين الآخــريــن، تـــوّج ثلاثة 
لاعـــبـــين بــالــلــقــب ســـابـــقـــا: تــســيــتــســيــبــاس في 
2019، ومدفيديف في 2020، والألماني ألكسندر 
زفيريف فــي 2018 و2021. لكن لاعبا جديداً 

فا 
ّ
قد يعكّر مزاج كل المنافسين. وإذا كان مصن

سابقا في المركز الأول عالميا وأحرز لقبين في 
الــبــطــولات الــكــبــرى، إلا أن الإســبــانــي ألــكــاراز 
لــم يــشــارك فــي البطولة الختامية، إذ حرمته 
الإصـــابـــة فــي بــطــنــه مــن الــتــنــافــس فــي نسخة 

.2022
أحرز اللاعب الموهوب البالغ 20 عاما لقب 
ست دورات في 2023، على غرار ديوكوفيتش، 
بينها ويمبلدون. لكن منذ سبتمبر )أيلول(، 
تراجع الإسباني في دورات المحترفين، على 
غرار توديعه من الدور الأول في باريس. أقرّ 
الإسباني الجمعة: »احتجت لأيام عدة لهضم 
ــانـــت مــــؤلمــــة. لــكــنــي أفــضــل  تـــلـــك الــــخــــســــارة، كـ
الآن، عملت كــثــيــراً، على الصعيدين البدني 

والخططي«.
ــمّــــت مـــجـــمـــوعـــة ألـــــكـــــاراز الـــخـــضـــراء  وضــ
ــلـــيـــف  ــيـــــين مــــدفــــيــــديــــف وأنـــــــــــدري روبـ ــ ــــروسـ الـ
إلــى زفيريف. وتقام مباريات دور  بالإضافة 
المــجــمــوعــات بــين الأحــــد والــخــمــيــس، ونصف 
النهائي الجمعة والسبت والنهائي في التاسع 
عشر من الشهر الحالي. ويحصل بطل الدورة 
إلــى 4.8 مليون دولار،  على جــائــزة قــد تصل 
حال فوزه في جميع مبارياته. ويحصد الفائز 
المــحــتــرفــين،  نــقــطــة فــي تصنيف  بــالــلــقــب 500 
وقــد تصل إلــى 1500 نقطة حــال فــوزه في كل 

مبارياته.

تورينو )إيطاليا(: »الشرق الأوسط«

ديوكوفيتش ومشجعوه قبل انطلاق البطولة )إ.ب.أ(

أرسنال  يعمق جراح  بيرنلي بثلاثية... ومانشستر يونايتد يتخطى لوتون ... وبورنموث ينتفض بفوز على  نيوكاسل 

وولفرهامبتون يقلب الطاولة على توتنهام ويحرمه من استعادة صدارة الدوري الإنجليزي
ضـــــيّـــــق آرســـــــنـــــــال الـــــخـــــنـــــاق عــلــى 
مــانــشــســتــر ســيــتــي المــــتــــصــــدّر، عــنــدمــا 
عــمّــق جـــراح ضيفه بيرنلي وفـــاز عليه 
3 - 1 )السبت(، ضمن منافسات المرحلة 
الـــدوري الإنجليزي  الثانية عــشــرة مــن 
في كرة القدم، التي شهدت تفريطا من 
توتنهام بصدارة ولو مؤقتة بخسارته 
أمــــام مــضــيــفــه وولــفــرهــامــبــتــون 1 - 2. 
وبأهداف البلجيكي لياندرو تروسارد 
فــي الــدقــيــقــة 46 وويــلــيــام صــالــيــبــا في 
الـــدقـــيـــقـــة 57 والأوكــــــرانــــــي أولــكــســنــدر 
زينتشينكو في الدقيقة 74، في مقابل 
هدف جوش براونهيل الوحيد لبيرنلي 
ز آرسنال رصيده من 

ّ
في الدقيقة 54، عز

النقاط إلى 27 نقطة في المركز الثاني، 
بفارق الأهداف عن سيتي المتصدّر الذي 
 ضيفا على تشيلسي، الأحد، بينما 

ّ
يحل

بقي بيرنلي مــع 4 نــقــاط فــي المــركــز ما 
قبل الأخير.

وبعد أخذ ورد طوال الشوط الأول، 
افــتــتــاح التسجيل  تــمــكّــن آرســـنـــال مـــن 
قبل انتهائه، عندما حوّل زينتشينكو 
ــــى لـــهـــا بــــوكــــايــــو ســـاكـــا  ــقـ ــ عـــرضـــيـــة ارتـ
ــارد الــــذي  ــ ــروسـ ــ ــى تـ ــ بــــرأســــه، لــتــصــل إلـ
تــابــعــهــا بــســهــولــة فـــي الـــشـــبـــاك. وعــلــى 
المــبــاراة، تمكّن بيرنلي من  عكس سير 
إدراك التعادل، عندما اخترق الأميركي 
لوكا كوليوشو دفــاع آرسنال بمهارة 
من الجهة اليسرى، ليمرر عرضية لم 
يتمكن جاي رودريغيز من التعامل 
معها، فوصلت إلى براونهيل الذي 
سددها في الشباك. لكن ما هي إلا 
ذ تروسارد 

ّ
ثلاث دقائق، حتى نف

ركنية وصلت إلى رأس صاليبا 
الـــذي حوّلها فــي المــرمــى. وقبل 
ــن نــهــايــة الــوقــت  ربــــع ســـاعـــة مـ
ــاراة، أضـــــاف  ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــلـ ــ الأصـــــلـــــي لـ
آرســــنــــال الــــهــــدف الـــثـــالـــث بــعــد 

معمعة في دفاع بيرنلي أوصلت الكرة 
الــذي ســددهــا جميلة  إلــى زينتشينكو 

في الشباك.

وولفرهامبتون يصدم توتنهام

ــلـــب  قـــــبـــــيـــــل ذلــــــــــــــك، قـ
ــــون  ــتــ ــ ــبــ ــ ــامــ ــ ــرهــ ــ ــفــ ــ وولــ
الطاولة على ضيفه 
توتنهام عندما حوّل 

تخلفه أمامه إلى فوز 2 
- 1 وحرمه من استعادة 

الـــتـــوازن والـــصـــدارة ولـــو مــؤقــتــا. وكــان 
توتنهام في طريقه إلى استعادة توازنه 
عقب الخسارة الأولــى هذا الموسم أمام 
المــاضــي، في  تشيلسي 1 – 4، الاثــنــين 
المــرحــلــة الــحــاديــة عــشــرة، عــنــدمــا أنهى 
الـــوقـــت الأصـــلـــي مــتــقــدمــا بــهــدف مبكر 
للويلزي برينان جونسون في الدقيقة 
الــثــالــثــة، لــكــن وولــفــرهــامــبــتــون سجل 
ـــدل الـــضـــائـــع عبر  هـــدفـــين فـــي الـــوقـــت بـ
الإسباني بابلو سارابيا في الدقيقة 91 
والغابوني مــاريــو ليمينا فــي الدقيقة 

.97
ويدين وولفرهامبتون بفوزه إلى 
ســـارابـــيـــا الـــــذي أدرك الـــتـــعـــادل بــعــد 4 
دقائق من دخوله مكان البرازيلي جواو 

الــفــوز غوميش، ثم صنع تمريرة هدف 
لليمينا بعد 6 دقائق. 

وحـــــــــــــــقـــــــــــــــق 

ــع هـــذا  ــ ــرابــ ــ ــبــــتــــون فــــــــوزه الــ وولــــفــــرهــــامــ
المــوســم والأول بــعــد تــعــادل وخــســارة، 
فرفع رصيده إلى 14 نقطة وصعد إلى 
المركز الثاني عشر مؤقتا. في المقابل، 
مُــنــي توتنهام بخسارته الثانية على 
التوالي فتجمّد رصيده عند 26 نقطة 
فــي المــركــز الــثــانــي بــفــارق نقطة واحـــدة 
خلف مانشستر سيتي المتصدر وحامل 
اللقب الذي يحل ضيفا على تشيلسي، 

الأحد، في قمة وختام المرحلة.
وبــــات تــوتــنــهــام مـــهـــدداً بــالــتــراجــع 
إلى المركز الرابع في حال فوز ليفربول 
عـــلـــى بــــرنــــتــــفــــورد، الأحــــــــد. ولـــــم يــظــهــر 
الــلــنــدنــي بــمــســتــواه الهجومي  الــفــريــق 
الــرائــع الـــذي أظــهــره منذ بــدايــة الموسم 
حــتــى الـــســـقـــوط أمـــــام جـــــاره الــلــنــدنــي، 
وبـــدا مــتــأثــراً بشكل كبير بــغــيــاب أبــرز 

ركائزه الأساسية صانع ألعابه جيمس 
مـــاديـــســـون والمــــدافــــع الــهــولــنــدي ميكي 
فــان دي فــين والــجــنــاح الــكــرواتــي إيفان 
بيريتشيتش والمهاجمين ريشاليسون 
ـــان ســيــســيــنــيــون بــســبــب الإصـــابـــة،  وريــ
والمــــدافــــعــــين الأرجـــنـــتـــيـــنـــي كــريــســتــيــان 
روميرو والإيطالي ديستيني أوديجي 
بــــســــبــــب الإيــــــــقــــــــاف. وبــــــكّــــــر تـــوتـــنـــهـــام 
بالتسجيل وتحديداً في الدقيقة الثالثة 
عــنــدمــا مـــــرّر الــــدولــــي الـــســـويـــدي ديـــان 
كولوشيفسكي كرة بطريقة رائعة إلى 
المدافع الإسباني بيدرو بــورو المتوغل 
داخــل المنطقة فمررها عرضية تابعها 
جونسون من مسافة قريبة على يمين 

الحارس البرتغالي جوزيه سا.
ــــزل وولــفــرهــامــبــتــون بــكــل ثقله  ونـ
مطلع الشوط الثاني بحثا عن التعادل، 

ــــك عـــنـــدمـــا نـــجـــح ســـارابـــيـــا  ــان لــــه ذلـ ــ وكــ
فــي تلقي كــرة داخــل المنطقة مــن كونيا 
فروضها لنفسه بيمناه وسددها »على 
ــل المـــرمـــى. وفــي  ــ الـــطـــايـــر« بــيــســراه داخـ
الوقت الذي كان فيه الحكم تيموثي وود 
يستعد لإطلاق صافرته النهائية، لعب 
وولفرهامبتون ركلة حرة من منتصف 
المــلــعــب بــســرعــة، حــيــث لــعــبــهــا ليمينا 
إلى سارابيا في الجهة اليمنى فتوغل 
ومررها عرضية تابعها ليمينا المنطلق 

من الخلف زاحفة داخل المرمى.

يونايتد يؤجّل مصير تن هاغ

أجّــــــل مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد حــســم 
مصير مــدربــه الهولندي إريــك تــن هاغ 
بــعــد فـــــوزه عــلــى ضــيــفــه لـــوتـــون تـــاون 

بهدف نظيف أحرزه السويدي فيكتور 
نيلسون ليندلوف في الدقيقة 59. وبهذه 
النتيجة، رفع مانشستر رصيده إلى 21 
نقطة ليرتقي إلى المركز السادس، بينما 
تــجــمّــد رصــيــد لــوتــون عــنــد 6 نــقــاط في 
المــركــز السابع عــشــر. وانتظر يونايتد 
حـــتـــى الــــشــــوط الـــثـــانـــي لــيــســجّــل هـــدف 
الفوز في مباراة فرض سيطرته عليها 
وكان يفترض أن تكون سهلة أمام فريق 

صاعد حديثا إلى الدوري الممتاز.
وفـــي الــدقــيــقــة 59، ســـدّد مــاركــوس 
راشفورد كرة من داخل منطقة الجزاء، 
لتصطدم بدفاع لوتون، قبل أن يتابعها 
ليندلوف في الشباك. وفرّط »الشياطين 
الـــحـــمـــر« بـــفـــرصـــة مــضــاعــفــة الــنــتــيــجــة 
بعدما مرر البرازيلي أنتوني كرة داخل 
المنطقة لراشفورد الخالي من الرقابة، 
لــيــســدد كـــرة تــصــدى لــهــا الـــحـــارس في 
الدقيقة 70. ويأتي هذا الفوز في وقت 
يواجه فيه مدرب الفريق ضغوطا بعد 
الــنــتــائــج الــســيــئــة لــلــنــادي الإنــجــلــيــزي، 
خصوصا إثــر الخسارة الكارثية 3 - 4 
الــدنــمــاركــي فــي دوري  أمـــام كوبنهاغن 

أبطال أوروبا.
وضــمــن مــنــافــســات الــجــولــة ذاتــهــا، 
حقق إيفرتون فوزاً مهما على مضيفه 
كريستال بالاس 3 - 2. وتقدم إيفرتون 
فــي الــدقــيــقــة الأولــــى عــن طــريــق فيتالي 
ميكالينكو، قبل أن يدرك إيبريشي إيزي 
التعادل لكريستال بــالاس في الدقيقة 
الخامسة. وفــي الدقيقة 49 سجل عبد 
الله دوكــوري الهدف الثاني لإيفرتون، 
غــيــر أن أودســـــون إدوارد ســجــل هــدف 
بـــالاس في  الــثــانــي لكريستال  الــتــعــادل 
الدقيقة 73. وقــبــل 4 دقــائــق مــن نهاية 
الوقت الأصلي للشوط الثاني والمباراة، 
سجل إدريسا جانا جاي الهدف الثالث 

لإيفرتون.
وحقق بورنموث فوزا مفاجئا على 
ضــيــفــه نــيــوكــاســل يــونــايــتــد 2 - صــفــر، 
وتجمد رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة 
في المركز السابع، فيما رفع بورنموث 
ــز  ــركـ ــقــــاط فــــي المـ ــع نــ رصــــيــــده إلــــــى تـــسـ
السابع عشر. ويدين بورنموث بالفوز 
لمــهــاجــمــه دومــيــنــيــك ســـولانـــكـــي، الـــذي 
سجل الهدفين فــي الدقيقتين 60 و74. 
وتجمد رصيد نيوكاسل عند 20 نقطة 
في المركز السابع، فيما رفع بورنموث 
رصيده إلى تسع نقاط في المركز السابع 
عشر. ويدين بورنموث بالفوز لمهاجمه 
دومينيك سولانكي، الذي سجل الهدفين 

في الدقيقتين 60 و74.

لندن: »الشرق الأوسط«

ويليام صاليبا )الرابع من اليمين( والهدف الثاني لآرسنال في شباك بيرنلي )رويترز(

آنجي بوستيكوغلو 
مدرب توتنهام 

ومرارة الهزيمة 
الثانية )رويترز( 

لم يظهر توتنهام
 بمستواه الهجومي الرائع 

الذي أظهره منذ بداية 
الموسم حتى السقوط 

أمام تشيلسي
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الجميع كانوا يتقبلون قرارات التحكيم على مضض حتى قبل ظهورها

هل تقنية »الفار« حقاً فاشلة؟
يـــرى كــثــيــرون أن الــوقــت قــد حــان 
لـــاعـــتـــراف بــــأن أفـــضـــل مـــســـار للعمل 
على تحسين أداء تقنية الفار هو إلغاء 
الأمر برمته، بعدما أدت هذه التقنية 
إلـــى الــكــثــيــر مــن الـــجـــدل، والــكــثــيــر من 
المشاحنات التي لا طائل من ورائها، 
والكثير من سوء النية! وفوق كل ذلك، 
أفــقــدتــنــا هــــذه الــتــقــنــيــة شــيــئــا حــيــويــا 
وهـــامـــا لــلــغــايــة، وهــــو شــــــرارة الــفــرح 
الــتــي جعلتنا نعشق هذه  والــســعــادة 
الــرغــم  المــقــام الأول. وعــلــى  اللعبة فــي 
من أن كرة القدم تعد واحــدة من أقدم 
الرياضات وأكثرها شعبية في العالم، 
فإنها، وعلى الرغم من نواياها الطيبة 
الأصلية، لم تعد بالتأكيد قادرة على 
تحقيق الهدف المطلوب منها. أعلم أن 
الأمــر يبدو وكأنه خطوة إلــى الــوراء، 
الــوقــت والمـــال المستثمر في  نظراً لكل 
هذه التقنية، لكن حتى أشد المدافعين 
عن »كرة القدم« لا بد وأن يتفقوا على 
 ذريعا. 

ً
أن هذه التقنية قد فشلت فشا

لكن السؤال الذي يجب طرحه الآن 
هو: هل لديكم فكرة أفضل؟ بالطبع لا. 
أنتم تريدون اتخاذ قرارات صحيحة، 
الــــذي تشجعونه  الــفــريــق  وألا يــكــون 
هـــو الـــفـــريـــق المـــتـــضـــرر مـــن الــــقــــرارات. 
أنتم تريدون الكمال بمعايير ذهبية 
لأن أي شــيء أقــل من ذلــك يعد اعتداءً 
اللعبة، لكنكم تريدون أن  على نزاهة 
يحدث ذلك بشكل فوري، لأن التأخير 
غير المبرر يمثل إهانة للمشجع الذي 

يدفع الأموال لاستمتاع باللعبة. 
ــام  ــكــ ــحــ الــ ــــدون أن  ــقـ ــ ــتـ ــ ــعـ ــ تـ إنــــــكــــــم 
يتقاضون أجوراً كبيرة جداً، وبالتالي 
يجب أن يكون مستواهم أفضل مما 
الـــحـــكـــام  نـــــــراه الآن. وتـــعـــتـــقـــدون أن 

يجب أن يكونوا أكثر شفافية وأكثر 
 لانتقادات وأكثر انفتاحا على 

ً
تقبا

التدقيق والتحقيق، وفي كل مرة ترون 
يــثــور غضب  فيها حكما - أي حكم - 
شــديــد ولا يــمــكــن الــســيــطــرة عــلــيــه من 
داخلكم. وتعتقدون أن تقنية الفار قد 
الــقــدم، لكن  قتلت متعة وعــاطــفــة كــرة 
لسبب ما يبدو أنكم تعطونها أهمية 
ــرى في  أكــبــر مــن معظم الأشـــيـــاء الأخــ

حياتكم! 
ــد يـــكـــون الــغــضــب الــجــمــاهــيــري  قـ
الــفــار حقيقيا، لكن  قـــرارات تقنية  مــن 
الـــشـــيء الــــذي أود الإشــــــارة إلــيــه هنا 
هو أن هذا الغضب يتم استغاله من 
قبل مقدمي المحتوى والمعلنين على 
الإنترنت لتحقيق أرباح. هذه ببساطة 
هــي الــحــالــة الافــتــراضــيــة لمتابعة كــرة 
الـــقـــدم بـــأي شــكــل مـــن الأشـــكـــال، وهــي 
نقطة تستحق أن نأخذها في الاعتبار 
ونحن نتناول بعناية بعض المغالطات 
الــفــار وإلــى  الــعــديــدة المحيطة بتقنية 

أين نتجه جميعا بعد ذلك. 
ويــجــب الإشـــــارة فــي الــبــدايــة إلــى 
ــرارات  ــ أن الــجــمــيــع كـــانـــوا يــتــقــبــلــون قـ
الــتــحــكــيــم بــصــعــوبــة وعـــلـــى مــضــض 
المــاضــي وحتى قبل ظهور تقنية  فــي 
الــفــار. لقد تلقت عائلة مايكل أوليفر 
تهديدات بالقتل بعد أن احتسب ركلة 
جزاء لريال مدريد وطرد جيانلويجي 
بــوفــون حـــارس مــرمــى يوفنتوس في 
ــدور ربــع  ــ وقــــت مــتــأخــر مـــن مـــبـــاراة الــ
ــا عــام  ــ ــــدوري أبـــطـــال أوروبــ الــنــهــائــي لـ
بـــعـــد ذلــــــك، اســـتـــخـــدم رئــيــس   .2018
يــوفــنــتــوس، أنـــدريـــا أنــيــيــلــي، المــبــاراة 
 على ضــرورة تطبيق 

ً
بوصفها دليا

تقنية الــفــار »فــي أســرع وقــت ممكن«، 
متهما الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة القدم 
)الــيــويــفــا( بــإلــحــاق الـــضـــرر »عــلــمــيــا« 

بالأندية الإيطالية. 
في الحقيقة، من الغريب للغاية أن 
يزعم البعض بأن الخافات ونظريات 
المؤامرة هي نتاج لتقنية الفار، فهذه 
الخافات كانت موجودة دائما وكانت 
تتفاقم قبل ظهور هذه التقنية وإعادة 
عـــرض الــلــقــطــات المــثــيــرة لــلــجــدل على 
حكام الفار. ومع ذلك، لا يؤثر أي شيء 
مــن هـــذا عــلــى القضية الأوســــع، التي 
الــقــدم أصبحت  تتلخص فــي أن كـــرة 

الآن أكبر وأكثر سُمية من أن يتم تقبل 
قراراتها بحسن نية! 

وهو ما يقودنا بدقة إلى المغالطة 
ــراراً »صــحــيــحــا«  ــ الــثــانــيــة: أن هــنــاك قـ
وقــراراً »خاطئا« يمكن اتخاذه في كل 
سيناريو، وأنه يتعين علينا أن نسعى 
جاهدين لاتخاذ أكبر عــدد ممكن من 
القرارات الصحيحة. هذه اللعبة مليئة 
بالأشياء المثيرة للجدل والتي تتقبل 
أكثر مــن وجهة نظر دائــمــا، بــدءاً مما 

 في اللعب أم 
ً
إذا كان المهاجم متداخا

لا، وصولًا إلى ما إذا كانت يد المدافع 
في وضــع طبيعي أم لا. ويتعين على 
جمهور كــرة الــقــدم أن يــدرك جيداً أنه 
لا يــجــب تــنــفــيــذ كـــل رمـــيـــة تـــمـــاس من 
المــكــان الصحيح بالضبط، ولا يجب 
احــتــســاب خطأ عند كــل جــذب بسيط 
من القميص. لقد ارتفع بالفعل عدد 
ــــدوري  الــــقــــرارات »الــصــحــيــحــة« فـــي الـ
ــذا المــــوســــم،  ــ ــ ــاز هـ ــتــ ــمــ ــيــــزي المــ ــلــ ــجــ الإنــ

المــاضــي، لكن لا أحد  مقارنة بالموسم 
ــر، لأنـــه لا  يهتم بــذلــك فــي حقيقة الأمــ
يمكنك التغلب على المشاعر من خال 

استخدام البيانات. 
لقد قــال الممثل الكوميدي ميتش 
هــيــدبــرغ مــازحــا ذات مـــرة: »لا يمكنك 
إرضــــــــــاء كـــــل الـــــنـــــاس طــــــــوال الــــوقــــت، 
ــنــــاس  ــل هـــــــــؤلاء الــ ــ وبــــــالأمــــــس كـــــــان كــ
حــاضــريــن فـــي مــســرحــيــتــي«، ويــعــنــي 
هـــذا أنـــه مهما كــانــت الـــقـــرارات فهناك 

من سيعترض عليها ويــرى أنها غير 
صــحــيــحــة. وهــــنــــاك أوقـــــــات يــمــكــن أن 
الــقــدم محاصرة  نشعر فيها بــأن كــرة 
فــي دوامـــة مــن الغضب وردود الفعل، 
فــالمــديــر الــفــنــي يــشــتــكــي، والــجــمــاهــيــر 
غاضبة، والنادي يصدر بيانا رسميا، 
والجميع غاضبون ويشعرون أنهم قد 
ــلــمــوا وكــانــوا يستحقون أفــضــل من 

ُ
ظ

ذلك! لكن الغضب نفسه، رغم أنه غالبا 
ما يتم توجيهه بشكل خاطئ، ورغم 
أنــــه غــالــبــا مـــا يــكــون مــســيــئــا ومــفــرطــا 
بشكل غريب، يأتي من المكان الصحيح. 
ــإن انـــعـــدام الــثــقــة فـــي المــســؤولــين عن  فـ
ــم فــي  ــ الـــلـــعـــبـــة، والـــتـــشـــكـــيـــك فـــيـــمـــن هـ
الــســلــطــة، والــتــدقــيــق فــي عملية صنع 
الـــقـــرار تــعــد فـــي الـــواقـــع عـــامـــات على 
تفاعل الجمهور، الذي يمكنه بقليل من 
التنسيق والتركيز أن ينجز شيئا ما. 
فرابطة الدوري الإنجليزي الممتاز 
التي تدفع ثمة حجرة الفار هي أيضا 
الــتــي تــرســل فريقك للعب على ملعب 
»ســـانـــت جــيــمــس بـــــارك« يــــوم الــســبــت 
ــاد  ــاء؛ والاتــــحــ ــة الـــثـــامـــنـــة مــــســ ــاعـ الـــسـ
الأوروبي لكرة القدم الذي عين الحكم 
الــــذي ظــلــمــك مــســاء يـــوم الــثــاثــاء هو 
الــذي يعمل أيضا على تسريع وتيرة 
أيــدي أكبر  التركيز البشع للثروة في 
الأنـــــديـــــة! وبــــالــــتــــالــــي، فـــمـــن المــنــطــقــي 
تماما أن يكون هناك شعور بالغضب 
وبـــأن هــنــاك مــؤامــرات وفــســاد، وبأنه 
يــجــب تسليط الــضــوء عــلــى الأخــطــاء 
إلــى التغيير  والتناقضات، والــدعــوة 
المؤسسي. لكن إذا كان غضبك لا يمتد 
إلى ما هو أبعد من إلغاء قــرار تسلل 
خاطئ ضد فريقك، فربما حان الوقت 

 !
ً
للبدء في الحلم بشكل أكبر قليا

* خدمة »الغارديان«

لندن: جوناثان ليو *

هل أفقدتنا تقنية »الفار« شرارة الفرح والسعادة التي جعلتنا نعشق لعبة كرة القدم؟ )غيتي(

مهاجم شتوتغارت الغيني يقدم مستويات استثنائية أهلته للترشح للفوز بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا

غيراسي: هاري كين يدفع مهاجمي الدوري الألماني لرفع مستواهم لمنافسته
يـــقـــول المـــهـــاجـــم الــغــيــنــي ســيــرهــو 
غيراسي ضاحكا: »لم أكن أعلم شيئا 
عـــن هـــذه الإحـــصـــائـــيـــات«، بــعــد أن تم 
ــه ســـجـــل مــــن أول ثــمــانــي  ــأنـ إبــــاغــــه بـ
تـــســـديـــدات عــلــى المـــرمـــى فـــي الـــــدوري 
الألماني الممتاز خال ما يمكن وصفه 
بأنه بداية إعجازية لمهاجم شتوتغارت 
ــم الــكــثــيــر  ــطـ ــد أن حـ ــعـ ــذا المــــوســــم بـ ــ هــ
مـــن الأرقــــــام الــقــيــاســيــة. وبـــعـــد إحــــراز 
خمسة أهــداف في أول ثاث مباريات 
بالموسم، سجل غيراسي ثاثية مثالية 
)هـــاتـــريـــك( - بــالــقــدم الــيــمــنــى والـــقـــدم 
اليسرى والـــرأس - ضــد ماينز فــي 16 
)أيــلــول(، وهــو مــا يعني أنه  سبتمبر 
سجل ثمانية أهداف في أربع مباريات 
فقط، قبل أن يسجل هدفين آخرين في 

مرمى دارمشتاد في الأسبوع التالي.
 وبعد أن فشل الاعب البالغ من 
الــعــمــر 27 عـــامـــا فـــي هـــز الـــشـــبـــاك في 
ــبــــاراة الـــتـــي فــــاز فــيــهــا شــتــوتــغــارت  المــ
على فريقه السابق كولن بهدفين دون 
رد، عوض ذلك بتسجيل ثاثية أخرى 
فــي غــضــون 15 دقيقة فقط فــي مرمى 
فــولــفــســبــورغ فــي بــدايــة شــهــر أكتوبر 
)تشرين الأول( الماضي - أسرع هاتريك 
فــي الـــدوري الألمــانــي الممتاز منذ أكثر 
مــن 50 عــامــا. وبـــذلـــك، كــســر غــيــراســي 
الرقم القياسي المسجل باسم المهاجم 
البولندي روبـــرت ليفاندوفسكي في 
موسم 2019-20 عندما سجل 11 هدفا 
في أول سبع مباريات، قبل أن يسجل 
هــدفــا آخــر بعد أســبــوع فــي المــبــاراة 
التي فاز فيها فريقه بثاثية نظيفة 
على يونيون برلين، وهو ما جعله 

- في تلك المرحلة - أفضل هداف 
في الدوريات الخمس الكبرى 

في أوروبا. 
يـــقـــول غـــيـــراســـي، الــاعــب 

الدولي في صفوف منتخب غينيا 
الذي نشأ في مقاطعة لوريه على بُعد 
ساعتين جــنــوب العاصمة الفرنسية 
بــاريــس: »قبل مباراتنا أمــام يونيون 
برلين، لم أكن أعلم أنني إذا سجلت 14 
هدفا في ثماني مباريات فسوف أحطم 
الرقم القياسي. أنا فقط ألعب بطريقتي 
المعتادة، وإذا كان بإمكاني التسجيل 
أو صناعة الأهداف فسوف أفعل ذلك. 
عــنــدمــا تــمــر بــفــتــرة جــيــدة فــإنــك تريد 
أنــا سعيد بما حققته،  المــزيــد.  تقديم 
لــي، فأنا  لــم ينته بالنسبة  لكن الأمـــر 

أريد الاستمرار«. 
ــقـــد ســــاعــــدت أهــــــــداف غـــيـــراســـي  لـ
ــادي، الـــذي  ــنــ ــيـــادة الــ الــحــاســمــة إلــــى قـ
كان يواجه شبح الهبوط في المواسم 
الأخيرة، إلى المنافسة على احتال أحد 
المـــراكـــز المــؤهــلــة لــلــمــشــاركــة فــي دوري 
ــا المــوســم المــقــبــل. وخــال  أبــطــال أوروبــ
الــفــتــرة الـــتـــي غــــاب فــيــهــا عـــن المــاعــب 

مؤخرا بسبب إصابته بشد في أوتار 
الــركــبــة، خــســر شــتــوتــغــارت مــبــاراتــين 
متتاليتين في الدوري الألماني الممتاز 
أمام هوفنهايم ثم هايدنهايم. وسمح 
ذلك للمهاجم الإنجليزي هاري كين بأن 
يتصدر قائمة هــدافــي البوندسليغا 
بعد الثاثية التي أحرزها في مرمى 
بــوروســيــا دورتــمــونــد. لــكــن غيراسي 
مــســتــعــد لــتــعــويــض فـــتـــرة غــيــابــه في 

المواجهات القادمة. 
يــقــول المــهــاجــم الــغــيــنــي: »لـــم يكن 
الوقت مناسبا أبدا للتعرض للإصابة 
والابــتــعــاد عــن المــاعــب، لكن هــذه هي 
ــذه هــــي الـــحـــيـــاة. أنـــا  ــ ــرة الــــقــــدم، وهــ ــ كـ
هــادئ تماما، ومحظوظ لأن الإصابة 
لم تكن أكثر خطورة. إنه لأمر رائع أن 
أنافس هاري كين، الذي يعد مهاجما 
ــه دفــع  مـــن الـــطـــراز الـــعـــالمـــي. أعــتــقــد أنــ

الــدوري  الكثير من المهاجمين في 
الألماني الممتاز لرفع مستواهم 
ــكـــونـــوا قــــادريــــن عــلــى  حـــتـــى يـ

منافسته«. 
لـــقـــد كــــــان هــــــذا الـــنـــجـــاح 

ــبــــيــــر مـــتـــوقـــعـــا  الــــكــ
ــنـــذ وقـــت  مـ

ــن قــبــل  ــ ــل مــ ــ ــويـ ــ طـ
مــدربــيــه فــي فريق 
الشباب بنادي »جيه 3 
أميلي«، فقد وصفه رئيس النادي 
الفرنسي، أوليفييه رولاند، بأنه 
ــل مــنــطــقــة الـــجـــزاء«،  »ثــعــلــب داخــ
: »سيرهو يتمتع بحضور 

ً
قائا

كــبــيــر، ويــعــرف دائــمــا أيـــن يجب 
أن يكون«. من المؤكد أن تسجيل 
الأهداف هو مهارة تأتي دائما بشكل 

طـــــبـــــيـــــعـــــي، 
ويــــــــــقــــــــــول 
المــــــهــــــاجــــــم 
الــغــيــنــي عن 
ذلك: »أحاول 

أن  دائـــــــــــــمـــــــــــــا 
أكــــون فـــي المــكــان 

المــنــاســب فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب. خــال 
المـــوســـم المـــاضـــي تــمــكــنــت مـــن تسجيل 
بــعــض الأهــــــداف الــســهــلــة لأنــنــي كنت 
أتوقع بنجاح المكان الذي ستذهب إليه 
الــكــرة. إنــه شــيء غــريــزي. عندما كنت 

أصغر سنا كنت أحــب الركض في كل 
مكان في الملعب، لكنني تعلمت كيف 
أتــحــرك بشكل أفــضــل. أشــاهــد الكثير 
مـــن مــبــاريــات كـــرة الـــقـــدم عــلــى شــاشــة 
الــتــلــفــزيــون وأحـــــب مـــشـــاهـــدة لاعــبــين 
مثل ليفاندوفسكي أو كين أو إيرلينغ 
هـــالانـــد، وتــحــلــيــل مــا يــفــعــلــونــه. إنني 
الــاعــبــين، فتسجيل  أتعلم مــن أفــضــل 
الأهــــــــداف هــــو فــــن يـــجـــب الـــعـــمـــل عــلــى 
إتــقــانــه. أحــب الاســتــحــواذ على الــكــرة، 
لــكــن الأهـــم هــو أن أكـــون جــاهــزاً داخــل 

منطقة الجزاء«. 
ــر يــتــعــلــق أيــضــا  ــ ــ ويـــضـــيـــف: »الأمـ
بالثقة في النفس. من الممكن أن تهدر 
فرصة واحــدة في المــبــاراة، لكن يتعين 
عليك أن تكون أكثر تركيزا في الفرصة 
ــاول ألا أشـــعـــر بــالــتــوتــر،  ــ الــتــالــيــة. أحــ
لأن الشعور بالتوتر سيجعلك تهدر 
ــقـــدم لا  ــرة الـ ــفـــرص بــالــتــأكــيــد. فـــي كــ الـ
يمكنك استغال كل الفرص التي تتاح 
لــــك«. لــقــد أثــبــتــت هـــذه الــثــقــة بالنفس 
أنها مهمة للغاية عندما كان غيراسي 

يعاني من الإصــابــات في كولن، الذي 
انتقل إليه وهو يبلغ من العمر 20 عاما 
في عام 2016 بعدما لعب لافال وليل، 
وبعدما قضى فترة إعــارة ناجحة مع 
ــــى،  الــــدرجــــة الأولـ أوكـــســـيـــر فـــي دوري 
ــــداف فـــي 16  عــنــدمــا ســجــل ثــمــانــيــة أهـ
مــبــاراة. لقد سجل هــدف الفوز لكولن 
من ركلة جزاء ضد آرسنال في الدوري 
ــي عــــام 2017 بــعــدمــا تــعــرض  ــ ــ الأوروبـ
للعرقلة داخل منطقة الجزاء من ماتيو 
ديــبــوشــي، لــكــن الــنــادي هــبــط فــي ذلــك 
الموسم، وعاد غيراسي إلى فرنسا عبر 

بوابة أميان. 
ــا كــنــت  ــ ــمــ ــ ــول غـــــيـــــراســـــي: »ربــ ــ ــقـ ــ يـ
صغيراً جداً ولم أكن أعرف نفسي كما 
أعرفها اليوم. لقد تعرضت للكثير من 
الإصــابــات، لكنها كانت تجربة جيدة 
- فــي الرياضة يتعين عليك أن تتعلم 
مــن مــثــل هـــذه الأشـــيـــاء لــكــي تستطيع 
أنــا من  تحقيق النجاح في المستقبل. 
الأشـــخـــاص الــذيــن يــفــكــرون كــثــيــراً في 
المستقبل، ليس في كرة القدم فحسب، 

ولكن في الحياة بشكل عام. في بعض 
ــات عــصــيــبــة، لكن  ــأوقـ ــان تــمــر بـ ــيـ الأحـ
يجب أن تــعــرف أن هــذه ليست نهاية 
الــعــالــم. مــن المــهــم أن تــكــون قـــادراً على 

الاستمرار وعدم الاستسام أبداً«. 
كان على غيراسي أن يمر بتجربة 
ــرة أخــــرى فـــي مــوســم 201- الــهــبــوط مـ

2020، الذي تفشى فيه فيروس كورونا، 
على الــرغــم مــن أن أهــدافــه التسعة مع 
أميان قد لفتت أنظار مسؤولي نادي 
رين الذي انتقل إليه غيراسي وتصدر 
الــذي تأهل  قائمة هدافيه فــي المــوســم 
فيه الفريق لدوري أبطال أوروبا لأول 
مــرة فــي تاريخه. انضم غيراسي إلى 
شــتــوتــغــارت فـــي الــبــدايــة عــلــى سبيل 
الإعـــارة، قبل أن يصبح انتقاله دائما 
فـــي الــصــيــف. تـــألـــق غــيــراســي بــشــدة، 
وتــم ترشيحه خــال الأسبوع الماضي 
لجائزة أفضل لاعب أفريقي لهذا العام. 
ــاب:  ــشــ ــول الـــنـــجـــم الـــغـــيـــنـــي الــ ــقــ يــ
»استيقظت على هاتفي وهو يرن، ولم 
أكن أعرف السبب. أنا سعيد جداً بذلك. 
أعلم أن فرصي للفوز بالجائزة صعبة، 
لأن فــيــكــتــور أوســـيـــمـــين قــــدم مــوســمــا 
جــيــداً للغاية، لكنه شــيء جميل جداً 
لأن هذا يعني أنك تحظى بتقدير من 
الآخــريــن، وهــذا شــيء يدفعني للأمام 
وللعمل بكل قوة«. من المؤكد أن فرص 
غيراسي لمنافسة هاري كين على لقب 
هداف الدوري الألماني الممتاز ستتأثر 
بــغــيــابــه عــــن المــــاعــــب لــبــعــض الـــوقـــت 
لــلــمــشــاركــة مـــع مــنــتــخــب بــــاده غينيا 
في نهائيات كأس الأمم الأفريقية في 
يناير )كانون الثاني( المقبل. وتلعب 
غينيا في »مجموعة الموت« إلى جانب 
حامل اللقب السنغال، بالإضافة إلى 
الكاميرون وغامبيا. يقول غيراسي: 
»أعتقد أن السنغال والكاميرون ليسا 

سعيدين أيضا بالوجود معنا«. 
ــي عــقــد  ــ ــي فــ ــ ــزائــ ــ ــاك شـــــــرط جــ ــ ــنـ ــ هـ
غــيــراســي مـــع شــتــوتــغــارت يــصــل إلــى 
17.5 مليون يورو، وهو الأمر الذي قد 
يدفع بعض أندية الــدوري الإنجليزي 
الممتاز للتحرك لضم المهاجم الغيني 
في فترة الانتقالات الشتوية القادمة 
إذا واصـــل هــز الــشــبــاك بــهــذه الــغــزارة. 
يــقــول غــيــراســي: »لا أســتــطــيــع إخــفــاء 
هذه الأشياء - الجميع يعلم أن الدوري 
ــــو أحــــــد أكـــثـــر  الإنــــجــــلــــيــــزي المــــمــــتــــاز هـ
الــدوريــات قــوة وتنافسية فــي العالم. 
لكنني فــي هــذا الــوقــت لا أغــلــق الباب 
أمام أي ناد. هناك بعض الفرق الكبيرة 
جداً في أوروبــا، ولا يتعلق الأمر فقط 
ــــدوري الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز.  بــأنــديــة الــ
لدينا فريق جيد في شتوتغارت، وكل 
شيء ممكن في كرة القدم. إذا واصلنا 
اللعب بتركيز وتواضع كما نفعل الآن، 

فلدينا فرصة جيدة«. 

* خدمة »الغارديان«

لندن: إد آرونز  *

فرص غيراسي لمنافسة كين 
على لقب هداف الدوري الألماني 

ستتأثر بمشاركته 
في كأس الأمم الأفريقية

أهداف غيراسي الحاسمة ساعدت شتوتغارت على الوجود في المربع الذهبي بعد أن كان يواجه شبح الهبوط في المواسم الأخيرة )أ.ب(

غيراسي 
حطم 

الأرقام 
القياسية 
بتسجيله 
14 هدفاً 

في 8 
مباريات 
)د.ب.أ(



ــنــــقــــاد  لــــيــــس ثــــمــــة مــــــا يُــــقــــلــــق الــ
السينمائيين أكثر من تراجع حركة 
النقد، وشحّ المتخصصين، وهشاشة 
ــي الــســيــنــمــائــي. هـــذه المــخــاوف 

ّ
الــتــلــق

أعـــادهـــا إلـــى الــواجــهــة مــؤتــمــر النقد 
ــمــه »هــيــئــة 

ّ
الــســيــنــمــائــي الــــــذي تــنــظ

ــــام« حــالــيــا فــي الـــريـــاض، ويُــعــدّ  الأفـ
الأول من نوعه على مستوى العالم، 
فــيــواصــل حـــواراتـــه الــســاخــنــة لإعــاء 
ــقــــد الـــســـيـــنـــمـــائـــي،  ــنــ شـــــــأن حــــركــــة الــ
وتـــحـــديـــد مـــاهـــيـــة الـــنـــاقـــد فــــي ضـــوء 

المتغيّرات الحديثة.
يستند الناقد المغربي الدكتور 
ــــو أســــتــــاذ عــلــم  ــروم، وهـ ــيــ حــــمــــادي كــ
جــمــال السينما فــي جــامــعــة الحسن 
الثاني بالدار البيضاء، على مقولة 
المـــخـــرج الــفــرنــســي فــرنــســوا تـــروفـــو: 
»لـــكـــل مـــنـــا مـــهـــنـــتـــان: مــهــنــة رســمــيــة 
نعتاش منها ومهنة الناقد«، مشيراً 
شاهد يعتمد على ذائقته في 

ُ
 الم

ّ
إلى أن

إلــى مشاركة  تقييم الفيلم، ويسعى 
 في الانضمام إلى »مجتمع 

ً
رأيه رغبة

النقاد« بقواعده ورموزه وأساليبه.
ــتــــواصــــل  الــ  وســـــائـــــل 

ّ
ويـــــــــرى أن

الاجتماعي هدمت سلطة المؤسسات 
ــكـــرت »الـــســـمـــاح  ــتـ الـــنـــقـــديـــة الـــتـــي احـ
بــالــكــام« لناقد دون غــيــره، فأعطت 
لــلــجــمــيــع، وســهّــلــت التعبير  الــكــلــمــة 
المباشر ومشاركة مقاطع من الفيلم 
م مفهوم النقد 

ّ
والتعليق عليها، فتأز

الــســيــنــمــائــي الـــكـــاســـيـــكـــي، وبـــــدأت 
ل، فهو  سمات الناقد الجديد بالتشكُّ
الــــذي لــيــس فـــي وســعــه إلا أن يــكــون 
»إنــســانــا استاطيقيا« يــضــع الحس 
والحدس والمعرفة بينه وبين الفيلم. 
ــاء خـــال مــحــاضــرة قــدّمــهــا  كــامــه جـ
في المؤتمر بعنوان »النقد بين المهنة 
 الاســتــاطــيــقــيــا هو 

ّ
والمـــعـــرفـــة«. ولأن

 في 
ّ
علم الجمال، يشير كيروم إلى أن

ذلــك وعــيــا حسيا وتــجــربــة شعورية 
يعيشها الـــفـــرد عــبــر الــفــن مـــن خــال 

المتعة والخلق الفني.
ــد مـــــــا بـــــــين الـــســـيـــنـــمـــائـــي  ــ ــقـ ــ ــنـ ــ الـ

والفيلمي
وتـــحـــدّث كـــيـــروم خــــال مــداخــلــة 
»الشرق الأوسط« عن ماهية  خاصة لـ
 وممارسة، مبينا ضرورة 

ً
النقد مهنة

الــتــمــيــيــز بــــين الـــنـــاقـــد والـــصـــحـــافـــي، 
 ثمة خلطا كبيراً بينهما. 

ّ
ومعتقداً أن

ــد يــعــمــل  ــ ويــــضــــيــــف: »الــــصــــحــــافــــي قـ
على الفيلم، والــنــاقــد قــد يعمل على 
 ثـــمـــة فـــارقـــا 

ّ
الــســيــنــمــا، مــــا يـــؤكـــد أن

بين النقدَيْن السينمائي والفيلمي. 
ففي الأول ينطلق الناقد مــن الفيلم 
إلــى السينما وتاريخها  بــه  ويــدخــل 
ويعبُر قارات كثيرة؛ ما يصعب على 

الصحافي«.
ــــروري جــداً  ــفـــرّغ ضــ ــتـ يــتــابــع: »الـ
لمستقبل مهنة الناقد السينمائي«. 
وبــســؤالــه عــن الــتــجــارب الــنــقــديــة في 
الـــســـعـــوديـــة الـــتـــي لا تـــــزال الــســيــنــمــا 
ــــدة، ولـــم تتجاوز  فيها حــديــثــة وواعـ
انطاقتها العقد الأول من الزمن، يرى 
 »النقد السينمائي مسألة 

ّ
كيروم أن

عــالمــيــة لا تــرتــبــط بــطــبــيــعــة الــحــركــة 
الــــذي تخرج  الــبــلــد  فــي  السينمائية 
ي، فالناقد 

ّ
منه. ليس ثمة ناقد محل

عالمي بطبيعته، وأرى في السعودية 
ل حركة نقد  عامات كبيرة على تشكُّ

رة«.
ّ

سينمائي مُبش

النقد »وعد بالسعادة«

الــنــقــد  يـــصـــف  ــروم  ــ ــيـ ــ كـ  
ّ
ورغــــــــم أن

الــســيــنــمــائــي بــأنــه »وعــــد بــالــســعــادة«، 
فـــإنـــه لا يــخــفــي نـــظـــرتـــه الـــتـــشـــاؤمـــيـــة. 
إلــى  يــقــول: »الــنــقــد السينمائي يسير 
ــاسٍ يــبــرره  ــ ــو تــوصــيــف قـ حـــتـــفـــه«، وهــ
: »مؤسسات النقد الكبرى انتهت. 

ً
قائا

فالسينما وُلدت في فرنسا، وترعرعت 
ــم وصـــلـــت إلــــى الــعــالــم؛  فـــي أمـــيـــركـــا، ثـ
فــفــرنــســا احـــتـــوتـــهـــا فـــكـــريـــا وثــقــافــيــا، 

راً«، في 
ّ

واليوم لم نعد نرى حراكا مبش
حين لم تفته الإشارة إلى النقد الرقمي 
ه تــحــدّيــا جـــديـــداً لما  الإلــكــتــرونــي بـــعـــدِّ
يحمله من العبثية والبعد عن العمل 

المؤسّسي.

النقد في عصر التواصل الاجتماعي

ــيــــروم مــــع مــا  ــديـــث كــ يــتــقــاطــع حـ
قــدّمــتــه الـــنـــاقـــدة الــســيــنــمــائــيــة شــبــرا 

ـــعـــدّ مـــن الأشـــهـــر في 
ُ
غـــوبـــتـــا، الـــتـــي ت

الــهــنــد، وكــاتــبــة عــمــود فـــي صحيفة 
»إنــــــــديــــــــان إكــــــســــــبــــــرس«، وذلـــــــــك فــي 
محاضرة بعنوان »أهمية النقد ونقاد 
ــــام فـــي عــصــر وســـائـــل الــتــواصــل  الأفـ

الاجتماعي«، تناولت خالها الأسئلة 
الأكثر شيوعا حول النقد اليوم، من 
 على نمو 

ً
منظورها ومكانتها شاهدة

السينما الهندية. من أبرز ما ناقشته: 
ما أهمية النقد السينمائي في زمن 

ــى دور 
ّ
وســـائـــل الـــتـــواصـــل؟ هـــل تــبــق

للناقد السينمائي؟ والأهم، ما الفارق 
ر والنقد المنطقي،  بين النقد المتصوَّ

وكيف يمكننا سد الفجوة بينهما.

تحليلات نقدية

ــر يـــومـــيـــا جــلــســة  ــمــ ــدّم المــــؤتــ ــ ــقـ ــ يـ
ــة تـــتـــنـــاول نــقــد أحــــد الأفــــام  ــواريــ حــ
الشهيرة؛ منها جلسة تحليل نقدي 
ــيـــرزي  لـــلـــبـــولـــنـــدي جـ  »EO« لــفــيــلــم
ــاقـــد  ــنـ ســـكـــولـــيـــمـــوفـــســـكـــي، فـــــقـــــدّم الـ
السينمائي العماني ثابت خميس 
ــدام  ــتـــخـ ــاسـ  مـــخـــتـــلـــفـــا لـــــه بـ

ً
ــيـــا ــلـ تـــحـ

ــي تــعــتــمــد  ــتــ مــنــهــجــيــة الــــظــــواهــــر الــ
عــلــى اكــتــشــاف الــعــمــلــيــات الإدراكـــيـــة 
والتجسيد التعبيري والإدراكــي في 

الفرجة السينمائية.
شاركه بذلك الناقد السينمائي 
ــذي قــــدّم  ــ ــ ــراقــــي قـــيـــس قــــاســــم، الـ ــعــ الــ
 »EO« مــقــارنــا بـــين فــيــلــمَــي 

ً
تــحــلــيــا

و»أقـــدار بالتازار« للفرنسي روبــرت 
بريسون. فالفيلمان تميّزا بمعالجة 
ــخــذ 

ّ
مـــتـــقـــاربـــة لمــنــجــز ســيــنــمــائــي يــت

الــحــيــوان دوراً رئيسيا فيه، لتتبيّن 
نظرة المخرجَيْن للعالم من خال نظرة 
الحيوان )الحمار(، مما يضفي غرابة 
على المعالجة السينمائية، وتجديداً 
في أشكال تناول الموضوعات الجدّية 
التي تهتم بدراسة الوجود البشري.
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على هامش احتفاء »موسم الرياض« بالملحن المصري

لماذا يظل بليغ حمدي رقماً صعباً في الموسيقى العربية؟
رغم رحيله قبل ما يزيد عن ثاثة 
بــلــيــغ حـــمـــدي )1931- ــزال  ــ يـ ــقـــود، لا  عـ
1993( يشكل عــامــة فــارقــة فــي تاريخ 
الــعــربــيــة، بألحانه الفريدة  الموسيقى 
وإرثــــه الــضــخــم، الـــذي يــنــاهــز أكــثــر من 
1400 أغــنــيــة قــدمــهــا فــي حــيــاتــه، التي 
اخــــتــــار أن يــعــيــشــهــا مــلــحــنــا وشـــاعـــراً 

أحيانا.
ــــى »مــــــوســــــم الـــــــريـــــــاض«،  ــفـ ــ ــتـ ــ واحـ
الخميس الماضي، بالموسيقار المصري 
الراحل، الذي يعدُّ أحد أهم الموسيقيين 
بالوطن العربي، في ليلة استثنائية، 
أعــاد فيها نجوم الغناء تقديم روائــع 
مـــن ألـــحـــانـــه، وســــط إقـــبـــال جــمــاهــيــري 
كبير، وتفاعل يتكرر في الحفات التي 
تحمل اسم بليغ، وتشهد نفاد تذاكرها 

سريعا.
عـــــاش بــلــيــغ حـــمـــدي الـــحـــيـــاة فــي 
الأجـــــواء الــتــي أرادهـــــا فــقــدم إبــداعــاتــه 
الفنية التي ارتبطت بحالته المزاجية 
بشكل أســاســي، ففي لقاء تليفزيوني 
عــام 1977، أكــد أنــه اتخذ قــرار الاتجاه 
للتلحين لأن الغناء الاحترافي يحتاج 
ارتـــبـــاطـــا بــمــواعــيــد حـــفـــات وجــمــهــور 
وأوركـــســـتـــرا، وهــــي أمــــور تــضــع عليه 
التزامات في توقيت قد يكون »مزاجه 

وحش«.
في رأي موسيقار الأجيال محمد 
عبد الوهاب أن بليغ حمدي كان أكثر 
ــام، وكـــان  ــهــ مــوســيــقــار يـــأتـــي إلـــيـــه الإلــ
لـــدى عــبــد الــوهــاب قــنــاعــة بـــأن بليغ لا 
يجتهد كثيراً في التعايش مع الجملة 

الموسيقية قبل تقديمها.
الـــطـــفـــولـــة دوراً مــهــمــا فــي  لــعــبــت 
تـــشـــكـــيـــل طـــبـــيـــعـــة حــــيــــاة بـــلـــيـــغ، وفـــق 
الــدكــتــور أشــــرف عــبــد الــرحــمــن أســتــاذ 
الــنــقــد المــوســيــقــي بــأكــاديــمــيــة الــفــنــون، 
»الشرق الأوسط« إن بليغ  الذي يقول لـ
كان يستمع للموسيقى الكاسيكية في 
طفولته ووقع في غرامها بجانب حبه 
للقصبجي الذي كان يحضر عزفه مع 
ـــ12 كان  والـــده، وقــبــل أن يكمل عــامــه الـ

تعلم عــزف البيانو والــعــود وهــو أمر 
جعل لديه مزيجا من الثقافة الموسيقية 
أثــراً بعد ذلــك على ألحانه  التي تركت 
وجعلته يضع بصمة خاصة في عالم 

التلحين.
الــتــنــوع والـــثـــراء الـــذي قــدمــه بليغ 
حمدي في أغانيه جعلته يبقي حتى 
الــنــاقــد الموسيقي محمود  الــيــوم وفــق 
»الـــشـــرق  فـــــوزي الــســيــد الـــــذي يـــقـــول لــــ
ــفــــطــــريــــة  الــ الأوســـــــــــــــط« إن مــــوهــــبــــتــــه 
الاســتــثــنــائــيــة وطــبــيــعــة الألـــحـــان الــتــي 
قدمها جعلته يسبق عصره بسنوات 
وربــمــا عــقــود، فــكــانــت ألــحــانــه رشيقة 
تتسم بالإيقاع السريع، بجانب قدرته 
عــلــى الــتــنــوع فـــي تــقــديــم الألـــحـــان من 
ــلـــدرامـــي وحــتــى  الــشــعــبــي لــلــعــاطــفــي لـ
ــدُّ أكــثــر  ــعــ ــتــــي يــ ــة الــ ــيـ ــنـ الأغـــــانـــــي الـــوطـ

الملحنين تقديما لها.
وأضــــــاف أن بــلــيــغ حـــمـــدي امــتــلــك 
قدرة رهيبة على التنوع في الإنتاجات 
ــال مـــن شــجــن لــفــرح  ــقـ ــتـ الــلــحــنــيــة والانـ
وســـعـــادة بــنــفــس الــتــوقــيــت ومــــن دون 
أن يــكــرر أو يعيد مــا قــدمــه، حــتــى في 
تجربته بالأغاني الشعبية قدم تنوعا 
استثنائيا مــع محمد رشـــدي وأحــمــد 
عدوية ومحمد العزبي، مشيراً إلى أن 
طريقته فــي التعامل مــع الألــحــان هي 

التي لا تزال تناسبنا حتى اليوم.
وتـــعـــاون بــلــيــغ حــمــدي مـــع كــوكــب 
الشرق أم كلثوم في 11 أغنية من أبرزها 
»فات الميعاد«، و»سيرة الحب«، بينما 
قدم لعبد الحليم حافظ 31 أغنية منها 
»الــتــوبــة«، و»ســــواح« و»جــانــا الــهــوا«، 
وعمل مــع أحمد عــدويــة فــي 5 أغنيات 

منها »القمر مسافر«.
هـــنـــاك مـــطـــربـــون، بــحــســب أســتــاذ 
الــنــقــد المــوســيــقــي، صــنــعــوا تــاريــخــهــم 
ــيـــقـــي مــــع بـــلـــيـــغ حــــمــــدي بــشــكــل  المـــوسـ
أساسي وحتى في أغانيهم الناجحة 
كانت بها لمسات بليغ الفنية وروحــه 
مثل محمد رشـــدي على سبيل المثال 
لا الــحــصــر بــوقــت اســتــفــاد فــيــه نــجــوم 
آخــــــرون مـــن أعـــمـــال اســتــثــنــائــيــة عمل 
عــلــيــهــا ولــحــنــهــا فـــي أوقــــــات وظــــروف 

صعبة مر بها مثل أغنية »الحب اللي 
كان« التي قدمتها ميادة الحناوي.

عــدة عــوامــل جعلت مــن موسيقى 
بليغ حمدي عامات فارقة حتى اليوم 
بحسب أشرف عبد الرحمن، الذي يرى 
أن تحرر بليغ من القوالب الموسيقية 
التقليدية واعتماده على التأثر بالبيئة 
ــه عـــلـــى الإيـــقـــاعـــات  ــ ــــاعـ المـــصـــريـــة واطـ
الشعبية أمور ساهمت في خلق مكانة 
خاصة له ظهرت في أعماله المختلفة، 
بداية من كوكب الشرق أم كلثوم وصولًا 
ــــي اســتــطــاع تــوظــيــف  إلــــى عـــفـــاف راضـ
إمكانات صوتها بوقت كان ينظر إليها 
فيه على اعتبار أن المقامات الشرقية لا 

تناسبها.
إلــى أن بليغ  ويشير عبد الرحمن 
اتسم بالقدرة على توظيف الأصــوات 
وتطويع الألــحــان التي يقدمها لإبــراز 
لــم يقتصر على  إمكاناتها، وهــو أمــر 
المطربين فقط ولكن امتد ليشمل الشيخ 
ــدم لــــه 16 لــحــنــا  ــ الــنــقــشــبــنــدي الــــــذي قـ
غالبيتهم شكلوا المحطات الأبـــرز في 

مسيرته بــالإنــشــاد، لافــتــا إلـــى أنـــه في 
الوقت الذي كان يرغب جميع المطربين 
ــان هـــو يبحث  بـــأن يــلــحــن لــهــم بــلــيــغ كـ
عن الأفضل حتى في المواهب الجديدة 

للعمل معهم.
يشير محمود فوزي السيد إلى أنه 
بــرغــم الــســنــوات الــتــي أجــبــر فيها على 
مغادرة مصر فإن أزمة الغربة أخرجت 
ـــر عنه  مـــن داخـــلـــه شــجــنــا وحــنــيــنــا عـــبَّ
بكثير من الألحان، بل على العكس من 
لــم يتأثر إنتاجه الفني بهذه  كثيرين 
الفترة الصعبة فكان يستخدم الألحان 
وأحيانا الكتابة للتعبير عما بداخله.

 
بحث عن المواهب

بخاف تحرير أم كلثوم من القالب 
الكاسيكي بألحانه المختلفة بحسب 
أشرف عبد الرحمن، فإن بليغ حمدي 
ترك بصمة مع مطربين عدة من بينهم 
محرم فؤاد وعلي الحجار، بالإضافة 
الــتــي تبناها في  إلـــى ســمــيــرة سعيد 
بدايتها الفنية، وتــعــاونــه مــع الفنان 

العراقي سعدون جابر.
يتذكر عبد الرحمن حديثا سابقا 
بينه وبين سعدون جابر، تحدث فيه 
الأخير عن بحث بليغ عنه أثناء زيارته 
للعراق من أجل أن يلحن له بينما لم 
يكن بينهما سابق لقاء من قبل، مؤكداً 
أن مــثــل هـــذه المـــواقـــف تــعــكــس صــورة 
بليغ الحقيقية التي يبحث فيها عن 

الموهبة بأي مكان في العالم العربي.
تتسق هذه الرواية مع تصريحات 
الفنانة عفاف راضي عن لقائها الأول 
مع بليغ حمدي الذي تصادف وجوده 
فــي حــفــل شــاركــت بــالــغــنــاء فــيــه وهــي 
طـــالـــبـــة بــعــمــر الــــــــ18 عـــامـــا وفــوجــئــت 
بــلــيــغ يبحث  بـــأن  بشقيقها يــخــبــرهــا 
عنها ليبدأ العمل معها وتخرج أول 
أغانيهما المشتركة »ردوا السام«، التي 
قدمتها للمرة الأولى في حفل غنائي 
على الهواء مع العندليب الأسمر عبد 
الحليم حافظ، بينما تولى بليغ قيادة 

الأوركسترا في الحفل.

القاهرة: أحمد عدلي

بليغ حمدي )أرشيف(

حمادي كيروم لـ           : الناقد عالمي وليس محلّياً

النقد السينمائي في السعودية... علامات كبيرة تُبشّر بمستقبل مشرق
الرياض: إيمان الخطاف

جلسة حول السينما السعودية والتاثٔير الثقافي )الشرق الٔاوسط(

تكريم أسرة الراحل بليغ حمدي من »موسم الرياض« )الشركة المنظمة للحفل(

تعريف بشخصيات سينمائية بارزة في مقر المؤتمر )الشرق الٔاوسط(

الناقد المغربي حمادي كيروم في الرياض )الشرق الٔاوسط(

» بليغ حمدي كان 
أكثر موسيقار يأتي 

إليه الإلهام«

ليس ثمة ما يُقلق النقاد 
السينمائيين أكثر من 

تراجع حركة النقد، وشحّ 
المتخصصين، وهشاشة 

التلقّي السينمائي



ASHARQ DAILYيوميات الشرق

23
Issue 16420 العدد - Sunday - 2023/11/12 الأحد

لعبة »سودوكو« هي عبارة عن شبكة من 9 مربعات كل مربع فيها يضم 9 خانات، 
لتشكل بمجملها 9 أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من 1 ـ 9 
بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم

5 6 1 7 9 2 4 8 3
2 3 7 4 5 8 1 9 6
4 8 9 6 1 3 2 7 5
6 9 4 8 2 5 3 1 7
1 5 3 9 7 4 6 2 8
7 2 8 1 3 6 9 5 4
8 1 6 2 4 7 5 3 9
9 4 5 3 8 1 7 6 2
3 7 2 5 6 9 8 4 1

9 7 2 8 3 4 5 1 6
8 3 1 5 9 6 7 2 4
6 4 5 1 7 2 8 9 3
4 5 7 2 8 3 1 6 9
1 8 6 4 5 9 2 3 7
2 9 3 6 1 7 4 8 5
3 1 9 7 2 5 6 4 8
5 2 4 9 6 8 3 7 1
7 6 8 3 4 1 9 5 2

طوابع غزة
لأن لا موضوع يشغلنا سواها، تعود بنا المخرجة العراقية 
إيمان خضر إلى واحد من أفلامها السابقة وعنوانه »طوابع غزة«. 
تنشره على مواقع التواصل وتبعث بالرابط إلى الأصدقاء. وغزة 
أيــن يأتيها  الــيــوم مــجــازر وكـــوارث وقنابل ومقابر جماعية فمن 

البريد وساعي البريد؟
في تمهيد تاريخي سريع، يخبرنا الفيلم أن الرسائل كانت 
 كالجلود 

ً
نقش على ألواح الطين، ثم على مواد أخرى أسهل نقلا

ُ
ت

ولحاء الشجر، قبل ظهور الورق. وتخبرنا الموسوعات أن خدمات 
البريد في المنطقة تعود إلى عهد سرجون الأكدي. وفي بدء الدعوة 
كــان النبي محمد يبعث رسائل إلــى الملوك والــقــادة. ثم قيل له إن 
هؤلاء لا يقرأونها إذا لم تكن مختومة. فأمر بصنع ختم من الفضة 

يحمل اسمه: محمد رسول الله.
قبل 1948 كانت المراسلات بين فلسطين وإسطنبول تتم عبر 
سعاة يسافرون، على الخيول والدواب. أو يركبون الجمل مع القوافل 
في الصحراء في رحلات أسبوعية أو شهرية. ولأن المنطقة كانت 
تحت الاحتلال العثماني فإن دراسة طوابع فلسطين تبدأ من تاريخ 
 وورقــا. وفي مذكراته الصادرة عام 1838 

ً
البريد العثماني، خدمة

كتب قسطنطين بازيلي، قنصل روسيا في يافا، أن التجار أسسوا 
بريدهم ما بين حلب والقدس. أما بريد الحكومة فكان يستخدم 

للاتصالات بين ذوي المناصب العليا من مدنيين وعسكريين. 
إيــمــان خضر فــي فيلمها الجميل عــدداً مــن أختام  تستعرض 
الــبــريــد العثمانية المــكــتــوبــة بــحــرف عــربــي. نــقــرأ مــا كـــان محفوراً 
عليها من أسماء مدن فلسطين: حيفا، قدس شريف، نابلس، بير 
الــســبــع، صــفــد، خليل الــرحــمــن، طــبــريــة، بيت لــحــم، غـــزة. لا وجــود 
لحرف عبري بينها. وبترتيبات مع الدولة العثمانية أسست عدد 
من الإمبراطوريات والدول المهمة مكاتب للبريد في فلسطين نظراً 
لموقعها كمفترق طرق بين الشرق الأدنى القديم وبلاد الشام. كانت 
هناك مكاتب نمساوية وفرنسية وبريطانية وإيطالية ومصرية 

وروسية. 
إلــى أقبية مطبعة عتيقة في  المــهــم  الــوثــائــقــي  يــأخــذنــا الفيلم 
فلسطين. وتلتقي المخرجة بعلي الخالدي، أستاذ الطباعة وعضو 
لجنة الطوابع. يشير إلى مطبعة حجرية تربض خلفه، طبعت الكتب 
منذ 1830. كانت القدس ويافا وأريحا حدائق زاهرة يغمرها السلام. 
لقب بالرجل المريض. 

ُ
ثم تضعضعت الدولة العثمانية وصــارت ت

سال لعاب الدول الغربية على بلاد الشام وفلسطين. اجتمعوا في 
وليمة ذئــاب وتقاسموا السيطرة عليها. أرض خصب تحتضن 
المقدسات المسيحية وموقع فريد قريب من قناة السويس، شريان 
التجارة العالمية. صارت طوابع أوطاننا تطبع في باريس ولندن. 
وبعد 1948 توفرت خدمات بريدية ما بين فلسطين ومصر والأردن. 
إيمان خضر مخرجة مجتهدة ومناضلة يسارية دفعت الثمن 
. أقامت في سوريا ثم عملت في قنوات عربية باحثة 

ً
اغترابا طويلا

تكتب السيناريو وتعدّ البرامج وتخرجها. لها عدة أفلام قصيرة 
جميلة عن مقاهي بغداد وعاملات الطابوق والملك فيصل. تنسج 
أفــلامــهــا بـــدأب نملة وتــواصــل الــعــمــل فــي بــلــد كــل مــا فــيــه فــوضــى. 
أمنيتها أن تجد جهة منتجة لفيلم روائي طويل يرقد بين أوراقها. 
قالت في إحدى مقابلاتها إن تصوير فيلم في العراق، اليوم، أشبه 
بمعجزة. هناك مشكلات تقنية وإدارية لا تحصى. ويحدث كثيراً 

أن يتم طرد فريق الفيلم من أماكن التصوير.  
نــقــول إن أول فيلم وثائقي أنتج  الــدفــاتــر العتيقة  ولمــن يحب 
في العراق عام 1927. أما غزة فإن حكايتها لم تنته بعد. ستكون 
هناك طوابع ولوحات ومعارض وأفلام وأغانٍ ومسرحيات وروايات 
تــوّثــق لهمجية معاصرة يغتال فيها الأطــفــال على مــدار ساعات 

الليل والنهار.

إنعام كجه جي

< خليفة الخرافي، سفير دولة الكويت 
لــدى مملكة إســبــانــيــا، قــدم أول مــن أمــس، 
أوراق اعتماده سفيرا غير مقيم لدى إمارة 
أنــدورا، للحاكم المشترك للإمارة الأسقف 
جوان أنريك فيفيس. وتطرق الطرفان خلال 
إلــى أهــم قضايا العلاقات الثنائية  اللقاء 
والاستثمارية والسياسية والاقتصادية 
الــدولــيــة، لا  وأبـــرز القضايا على الساحة 
سيما القضية الفلسطينية. وأكد الطرفان 
الرغبة في فتح مجالات التعاون إلى آفاق 
أرحب، لا سيما بعد تدشين خط الطيران المباشر للخطوط الجوية 
الكويتية بين مدينة الكويت ومدينة برشلونة الإسبانية القريبة 

من إمارة أندورا.
< سنان راكان المجالي، سفير الأردن لدى دولة الكويت، استقبله 
أول من أمس، المستشار في الديوان الأميري الكويتي، الشيخ فيصل 
الحمود المالك الصباح، بمناسبة تعيينه 
في منصبه، مُرحبا به بين أهله وإخوانه، 
وتبادلا الأحاديث الودية والتقارب ما بين 
الــعــلاقــات الأخوية  الكويت والأردن وقــوة 
المــتــجــذرة بــين الــبــلــديــن الــشــقــيــقــين الــلــذيــن 
تــجــمــعــهــمــا أواصـــــر المـــــودة والأخــــــوة على 
مستوى القيادتين والشعبين الشقيقين. من 
جهته، أعرب السفير عن امتنانه للمستشار 
على كرمه، مؤكدا أن تلك الحفاوة ليست 
بالغريبة على شيوخ وشعب دولة الكويت.

< عبد الله بن مقعد المطيري، القنصل العام للمملكة العربية 
الــســعــوديــة فــي كــراتــشــي، استقبل أول مــن أمـــس، فــي مكتبه بمقر 
البعثة، القنصل العام لدولة قطر، نايف السليطي، حيث تم تبادل 

الأحاديث الودية والمواضيع ذات الاهتمام المشترك.
< جورج بوستينجر، سفير جمهورية النمسا لدى جمهورية 
مصر العربية، استقبله أول من أمس، الخور 
أســقــف بــولــس ســاتــي، المــدبــر البطريركي 
لــلــكــلــدان ورئـــيـــس الــطــائــفــة الــكــلــدانــيــة في 
مــصــر فـــي دار المـــطـــرانـــيـــة، وخـــــلال الــلــقــاء 
تــم الــحــديــث عــن أحـــوال الــكــلــدان فــي مصر 
اللقاء إلى  والعالم، كما تم التطرق خــلال 
ــة الإنــســانــيــة فــي غـــزة، وكــذلــك وضــع  الأزمــ
المواطنين النمساويين العالقين في القطاع.

ــنـــصـــل الـــعـــام  ــقـ ــو، الـ ــ ــونـ ــ ــارتـ ــ < إيــــكــــو هـ
لــجــمــهــوريــة إنــدونــيــســيــا فـــي جــــدة، زار أول 
ــيــــســــي ضــم  ــن أمــــــــس، بـــرفـــقـــة وفــــــد إنــــدونــ ــ مـ
قنصل شؤون الحج والعمرة الدكتور نصر الله جاسام، مركز العناية 
»الخطوط السعودية«، حيث التقوا خلال الزيارة بمنسوبي  بالضيوف لـ
المركز، وتعرفوا على دوره ومنظومة الأداء، مقدمين الشكر على جهودهم 

الملموسة لتسهيل إجراءات سفر ضيوف الرحمن من إندونيسيا.

< معتز مصطفى عبد القادر، سفير 
مصر لــدى جنوب الــســودان، شــارك أول 
من أمس، في الاجتماع الذي عقده أتيم 
بيار، مدير الهجرة والجوازات بجنوب 
ــــدول الأفــريــقــيــة  الــــســــودان، مـــع ســـفـــراء الـ
اللقاء  المعتمدين بــجــوبــا، حــيــث نــاقــش 
أوضــاع الجاليات الأفريقية في جنوب 
الــســودان، والتحديات التي تواجههم. 
ــقـــاهـــرة وجــوبــا  وأوضــــــح الــســفــيــر أن الـ
ــاء المـــتـــبـــادل  ــ ــفــ ــ يــحــكــمــهــمــا اتـــــفـــــاق الإعــ
مـــن الـــتـــأشـــيـــرات، إضـــافـــة إلــــى مــجــانــيــة 

الــتــأشــيــرات لمــواطــنــي الــجــنــوب، مــمــن يتطلب حــصــولــهــم على 
تأشيرة دخول البلاد، وهو ما يساهم في حرية حركة مواطني 

البلدين.
ــــدى أســـتـــرالـــيـــا،  ــانـــي نــــاجــــي، ســفــيــر مـــصـــر الـــجـــديـــد لـ < هـ

استقبلته أول مــن أمــس، السفيرة سها 
جــنــدي، وزيـــرة الــدولــة للهجرة وشــؤون 
المصريين بالخارج، لبحث سبل التعاون 
والــتــنــســيــق المـــشـــتـــرك لــخــدمــة الــجــالــيــة 
المصرية في أستراليا. وأعرب السفير عن 
سعادته بلقاء الوزيرة، شاكرا لها دعمها 
والمساندة التي قدمتها في مستهل عمله، 
مؤكداً أن خطوط التواصل والتنسيق مع 
وزارة الهجرة ستبقى مفتوحة لخدمة 
 
ً
المصريين في كل المدن الأسترالية، قائلا

إن الجالية في أستراليا متميزة بمختلف شرائحها، وجميعهم 
لديهم مكانة كبيرة في المجتمع الأسترالي.

< أليستر لونج، سفير المملكة المتحدة لدى مملكة البحرين، 
التقى أول من أمس، وزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم 
ســوق العمل، جميل بن محمد علي حميدان، وتــم استعراض 

ــــات الــــتــــاريــــخــــيــــة بـــــين الـــبـــلـــديـــن  ــــلاقـ ــعـ ــ الـ
الــصــديــقــين وســـبـــل تـــطـــويـــرهـــا، خــاصــة 
فــي المـــجـــالات الــعــمــالــيــة وتــنــمــيــة المـــوارد 
الــبــشــريــة. وأطـــلـــع الـــوزيـــر الــســفــيــر على 
المــشــروعــات والمـــبـــادرات الــتــي تــقــوم بها 
المملكة للمحافظة على استقرار ونمو 
 عن إجراءات ضمان 

ً
سوق العمل، فضلا

بــيــئــة الــعــمــل الــصــحــيــة، والــتــشــريــعــات 
المــعــمــول بها للمحافظة على  الوطنية 
حــقــوق الــعــمــال والمــتــوافــقــة مــع معايير 

العمل الدولية.
ــارات لــدى كوت  < علي يــوســف النعيمي، سفير دولـــة الإمــ
ديــفــوار، التقى أول مــن أمـــس، كــانــديــا كــامــارا، رئيسة مجلس 
الشيوخ بجمهورية كوت ديفوار، وتم بحث سبل تطوير العلاقات 

الثنائية بين البلدين في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
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مقابل 53 مليون دولار ضمن مزاد لـ »كريستيز« في نيويورك

متحف سويسري يبيع 3 لوحات لسيزان تجنباً للإفلاس
بيعت 3 لــوحــات لبول ســيــزان من 
مجموعة متحف لانغمات بسويسرا 
)قالت مؤسسة متحف لانغمات إنها 
اضـــطـــرت لــبــيــعــهــا لــتــجــنــب الإفـــــلاس(، 
بمبلغ 52.5 مليون دولار، مــع رســوم 
ــي مــــــــزاد كـــريـــســـتـــيـــز فــي  ــ المــــشــــتــــري، فـ
نيويورك ليلة الخميس. وقال ماركوس 
ستيغمان، مدير متحف لانغمات في 
بــادن، إنه بعد خصم رســوم المشتري، 
ستجني مــؤســســتــه الأم 42.3 مليون 
ــرنـــك ســـويـــســـري مــــن بـــيـــع الـــلـــوحـــات  فـ
الـــثـــلاث، وهـــو مــا يكفي لــلــحــفــاظ على 
ــــوال  ــســتــخــدم الأمـ

ُ
عــمــل المــتــحــف. وســت

لعمل هبة مــن شأنها تأمين مستقبل 
المــتــحــف. قـــال ســتــيــغــمــان: »هــــذا مفرق 
لــنــا«. »كــنــا نفكر في  حــاســم بالنسبة 
أنــواع السيناريوهات المحتملة  جميع 
الــســوق السيئة للغاية.  فــي ظــل بيئة 

إنها الإغاثة«.
وكــــــــان قــــــــرار مـــؤســـســـة لانـــغـــمـــات 
ببيع لوحات سيزان قد أثار انتقادات 
واسعة النطاق قبل المــزاد. ودعا الفرع 
السويسري للمجلس الدولي للمتاحف، 
الذي قال إن البيع يمثل انتهاكا واضحا 
لإرشــاداتــه الخاصة بإلغاء الانضمام 
إلـــى مــجــمــوعــات المــتــاحــف، إلـــى سحب 
الـــلـــوحـــات. وقـــالـــت مــؤســســة لانــغــمــات 
إنها كانت تأمل في بيع العدد المطلوب 
فقط من اللوحات الثلاث للوصول إلى 
هدفها المتمثل في تحصيل 40 مليون 
ــرحــت 

ُ
فــرنــك ســـويـــســـري. أول لــوحــة ط

لــلــمــزايــدة، وهـــي لــوحــة ثــابــتــة بعنوان 
الـــفـــواكـــه والــزنــجــبــيــل« )1890  ــاء  ــ »وعــ
- 1893(، بــيــعــت بــمــبــلــغ 38.9 مليون 
دولار )33.5 مــلــيــون دولار باستثناء 
أقــل بقليل  رســوم المشتري، ما جعلها 
من التقدير المنخفض البالغ 35 مليون 

دولار للمزاد(.
وكــانــت اللوحة خاضعة لتسوية 
استرداد في اللحظة الأخيرة مع ورثة 
جــاكــوب غــولــدشــمــيــت، تــاجــر الأعــمــال 
الفنية الــيــهــودي فــي فــرنــكــفــورت الــذي 
يُـــكـــشـــف عــن  بـــاعـــهـــا عـــــام 1933. ولـــــم 
تفاصيل هــذا الاتــفــاق، لكن ستيغمان 
لــن تدفع  لــلــورثــة  قــال إن التعويضات 
مـــن حــصــة لانـــغـــمـــات فـــي الإجــــــــراءات. 
وبيعت لــوحــة ثانية لسيزان مملوكة 
 Quatre Pommes et« للمتحف، بعنوان
un Couture )أربـــع تفاحات وســكــين(« 
)نحو عــام 1885(، بمبلغ 10.4 مليون 
 »La mer à L’Estaque ،دولار، والثالثة
)1879 - 1878( )البحر فــي ليستاك(« 
مقابل 3.2 مليون دولار، وكلتاهما مع 
رسوم. وقال ستيغمان: »بالطبع نحن 
ررنا 

ُ
الــشــيء لأنــنــا اضط حــزنــاء بعض 

لبيعها كلها، لكننا وصلنا إلى الهدف 

ــزاد  ــ ــالــــت كــريــســتــيــز إن المـ الأهــــــــم«. وقــ
المسائي لأعمال فنية من القرن العشرين 
حصد ما يقرب من 640.8 مليون دولار، 
واصفة إياه بأنه أعلى إجمالي في ليلة 
أكــثــر من  ــدة لبيع أعــمــال يملكها  واحــ
جــامــع مــنــذ نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 

.2017
 عندما أعلن المتحف السويسري 
أنــه سيعرض 3  )أيــلــول(  فــي سبتمبر 
لــوحــات لبول ســيــزان، أســتــاذ المدرسة 
ــزاد، ثـــارت  الانــطــبــاعــيــة، لــلــبــيــع فـــي المــــ
ــن قـــبـــل بــعــض  ــة مــ ــوريــ ــتـــجـــاجـــات فــ احـ
الذين اقترحوا أن البيع ينتهك المبادئ 
التوجيهية الأخلاقية حول الوقت الذي 
يــجــب عــلــى المـــؤســـســـات بــيــع أعــمــالــهــا 
فيه. إحــدى لــوحــات ســيــزان على وجه 
ــة طــبــيــعــة صــامــتــة  الـــخـــصـــوص، لـــوحـ

 Fruits et pot de gingembre« بعنوان
)وعــاء الفواكه والزنجبيل(«، هي أحد 
ــه الـــبـــارزة لمــتــحــف لانــغــمــات في  ــ الأوجـ
ــادن، الــــذي يــضــم مــجــمــوعــة صغيرة  ــ بـ
من الأعمال الانطباعية. وقال المتحف 
الــضــروري ماليا بيع اللوحة،  إنــه مــن 
وربما اثنتين أخريين لإنقاذ المؤسسة 

التى تمتلكها من الإفلاس.
عندها وصف توبيا بيزولا، رئيس 
الــدولــي  الــســويــســري للمجلس  الـــفـــرع 
للمتاحف، احتمال البيع بأنه »مشين« 
ــرق لــلــمــبــادئ  ــ ــر«، وخــ ــظـ ــنـ و»قـــصـــيـــر الـ
التوجيهية لمنظمته بشأن القطع الفنية 

المبيعة من المتاحف.
 وقال بيزولا، الذي دعا إلى إلغاء 
عملية البيع: »إن التبرعات والهبات 
تأتي إلى المتاحف؛ لأن الناس يعتقدون 

أنــهــا ســتــكــون آمــنــة. وكـــل المــجــمــوعــات 
المهمة في سويسرا تأتي من تبرعات 
وهبات خاصة؛ لذا فإن احتمال البيع 
يـــبـــعـــث بـــــإشـــــارة فــظــيــعــة جــــــــداً«. لــكــن 
المتحف لم يتردد قط في نيته بيع لوحة 
 - 1893( »Fruits et pot de gingembre
الــبــيــع ســـوف يــؤدي  1890(«، وقـــال إن 
أيضا إلى تعويض عائلة تاجر أعمال 
فنية يــهــودي كــان يملك العمل بصفة 

جزئية ذات مرة.
 قصة لــوحــة ســيــزان ذكــر المتحف 
أن بحثا جديداً قد كشف عن أدلــة بأن 
اللوحة، التي جرى شراؤها عام 1933 
من التاجر اليهودي وشريكه من قبل 
ــتـــحـــف، بــيــعــت عــلــى  والــــــد مـــؤســـس المـ
الأرجـــــح تــحــت الإكــــــراه. وقــــال المتحف 
إن هــذا الاكتشاف جــاء بعد إعــلان دار 
كريستيز عن عملية البيع، ولذلك فقد 
جرى مؤخراً التواصل مع ورثة التاجر، 
جــاكــوب غولدشميت، لصياغة اتفاق 
 عن بيع اللوحة. ولم 

ُ
استرداد يُعوض

يُكشف قــط عــن الــشــروط. وقــالــت مــارا 
مثل 

ُ
ــتـــوش ثــــول، المــحــامــيــة الــتــي ت وانـ

أحــفــاد الــتــاجــر، إنــهــم لــم يــكــونــوا على 
علم بملكية غولدشميت للوحة حتى 
اتصلت بهم مؤسسة لانغمات، مالكة 

المتحف. 
وقالت إن المتحف توصل إلى اتفاق 
خــلال »عطلة نهاية أسبوع من العمل 
المـــكـــثـــف«. وقـــالـــت: »بــمــجــرد أن يــكــون 
هناك توافق في الآراء على أن الصفقة 
ما كانت لتحدث لولا الاضطهاد الذي 
مــارســه الــنــظــام الـــنـــازي، فـــإن التوصل 
إلى اتفاق يجب ألا يكون عملية طويلة 
وصعبة«. وقال مدير متحف لانغمات، 
ماركوس ستيغمان: »نشعر بالارتياح 
حقا لأن كل شيء قد استقر«، مضيفا: 
»اعتقدنا أن ذلك قد لا يكون ممكنا في 

مثل هذا الوقت القصير«.
* خدمة »نيويورك تايمز«

متحف لانغمات في بادن السويسرية )المتحف(

لوحة سيزان »وعاء الفواكه والزنجبيل« بيعت في مزاد كريستيز بـ38.9 مليون دولار )كريستيز(لوحة »البحر في ليستاك« حققت 3.2 مليون دولار )كريستيز(

جنيف: كاثرين هيكلي*

كان قرار مؤسسة 
لانغمات ببيع لوحات 

سيزان قد أثار انتقادات 
واسعة النطاق

 قبل المزاد
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مشعل السديري

فنان كمبودي يحوّل إطارات الدراجات إلى مجسمات لـ»كينغ كونغ« وحيوانات عملاقة

500 إطــــار دراجــــــات هــوائــيــة ونــاريــة 
ــان الــــكــــمــــبــــودي مــن  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ اســــتــــخــــدمــــهــــا الـ
الغوريلا  ل 

ّ
يمث مجسّم  لإنــشــاء  تايثفيب 

صّصت 
ُ

الــخــيــالــيــة »كــيــنــغ كــونــغ« الــتــي خ
لها أفلام سينمائية عُرضت على الشاشة 
ــام 1933؛ لــيــرتــفــع وســط  الــكــبــيــرة مــنــذ عــ
العاصمة  أرز هــادئــة على مــشــارف  حقول 
انطلاقاً من حرصه  بنه،  بنوم  الكمبودية 
على تشجيع الآخرين على إعادة استخدام 

المواد في عملهم.
يــبــلــغ عـــلـــوّ المـــجـــسّـــم مــتــريــن ونــصــف 
متر، استغرق إنجازه 5 أسابيع، مع تلقي 
الـــفـــنـــان مـــســـاعـــدة مـــن شــخــصــن يــعــمــلان 

معه.
البالغ  الفنان  يُــقــدِم  ومنذ 4 ســنــوات، 

ــى دروســــــه فـــي كلية 
ّ
ــاً، الـــــذي تــلــق ــامـ 37 عـ

الفنون الجميلة في بنوم بنه، على تحويل 
الإطارات المرمية إلى مجسمات.

وأنجز نحو 40 تمثالًا باعها لعدد من 
كونغ«  »كينغ  لـ مجسمات  منها  الزبائن، 
وغـــارودا،  كوبرا  وأســود وثعابن  ولفيلة 
وهــــو كـــائـــن مـــن عـــالـــم الأســـاطـــيـــر، نصفه 

إنسان ونصفه الآخر طائر.
يحذو  أن  فــي  أمــلــه  تايثفيب  ويــبــدي 
آخرون حذوه ويستخدموا المواد المطاطية 
ــاز أعـــمـــال  ــيـــة لإنــــجــ والــبــلاســتــيــكــيــة المـــرمـ
مُبتكرة، سعياً إلى المساهمة في الحدّ من 

تلوّث البيئة.
»وكالة الصحافة  لـ يقول في تصريح 
الــفــرنــســيــة«: »اســتــخــدمــتُ إطــــارات قديمة 
عائدة إلى دراجــات هوائية ونارية لأنجز 
رمى 

ُ
مجسمات لحيوانات. هذه الإطارات ت

ــا مـــن إعـــــادة تــدويــرهــا، 
ّ
ــادة، وإذا تــمــكــن عـــ

فذلك سيعود بالفائدة على البيئة«.
تواجه كمبوديا تحدّياً كبيراً ومتزايداً 
 الحكومة تبذل 

ّ
في إدارة النفايات، رغم أن

جهوداً في هذا الشأن.
 عـــدد الــســكــان فـــي هـــذا البلد 

ّ
ومـــع أن

يزداد توازياً مع ارتفاع المداخيل وانتشار 
إدارة  ــوع  ــ ــــوضــ مــ يـــشـــهـــد  لا  ــــر، 

ّ
الــــتــــحــــض

النفايات أي تقدّم.
ويتقاضى تايثفيب من زبائنه مبلغاً 
لــقــاء  دولار  و3000   2000 بــــن  ــــراوح  ــتـ ــ يـ
العمل  يُــعــدّ  الـــذي  كــونــغ«  »كينغ  لـ مجسّم 

الأكثر شهرة لديه.
ــل 

ّ
ــاً عـــلـــى تـــمـــثـــال يــمــث ــ ــنـ ــ ويـــعـــمـــل راهـ

شخصية »كــابــن أمــيــركــا« الــشــهــيــرة، في 
حــن يــزيّــن مــدخــل ورشــتــه مجسّم عملاق 

لكوبرا مصنوع من الإطارات أيضاً. غارودا كائن من عالم الأساطير نصفه إنسان ونصفه الآخر طائر )أ.ف.ب(

كاندال كمبوديا: »الشرق الأوسط«

الممثلة آريانا دي بوز أثناء فعالية إعلامية للترويج لفيلم »ويش« )أمنية( في كاليفورنيا )رويترز(

خائف ومخيف
ــرت إســرائــيــل للمرة  الــريــاض، غــيَّ قبيل قمتيّ 
الأولــــى مــنــذ الــســابــع مــن أكــتــوبــر )تــشــريــن الأول( 
ــإعـــلان هـــدنـــة الـــســـاعـــات الــســت.  مـــجـــرى الـــحـــرب بـ
تــحــت شــعــار الأســبــاب الإنــســانــيــة، لــكــي لا يعتبر 
ذلك رضوخاً للمناخ العالمي الذي لم يعد يتحمل 
الـــجـــريـــمـــة الـــجـــمـــاعـــيـــة، وتـــجـــاهـــل إرادة  ســـيـــاســـة 
ــــدول، لــكــن بــالــدرجــة الأولــــى مــن أجــل  الــشــعــوب والـ
إبلاغ العرب والمسلمن أنها غير ماضية في النخر 
والانتحار حتى يتحول الركام إلى رماد، ويتحول 

الصراع مع غزة إلى حرب بلا قرار. 
فـــتـــحـــت حــــــرب غــــــزة عـــلـــى إســــرائــــيــــل أزمــــــات 
وجــوديــة لــم تــكــن »عــلــى بــالــهــا« مــنــذ زمـــن طــويــل، 
أولاها وأهمها أنها في ظل قيادة ضعيفة وجاهلة. 
وأنها في ظل أســوأ حاكم في تاريخ اليهود، كما 
سماه كاتب أميركي شهير.  وكل يوم يمضي على 
الــحــرب، تـــزداد »حــمــاس« قـــوة، وإســرائــيــل ضعفاً 

وعزلة، كما قال.
 جــاء هــذا إلــى تل أبيب فالتقى في شوارعها 
مــئــات الــهــاربــن مــن مــنــازلــهــم فــي كــريــات شمونة 
البقاء  الأخــرى. ولم يكونوا ينوون  والمستعمرات 
بــلــدان أخــرى يلجأون  بــل البحث عــن  هنا مؤقتاً، 
ــوار لا  ــ إلــيــهــا. ويــقــول إن الـــجـــدران الــعــالــيــة والأســ
تحمي أحـــداً. وأبــلــغ دليل هــو انهيار جــدار برلن 
ــك كـــان  ــذلـ ــيـــار الــشــيــوعــيــة بـــأســـرهـــا. لـ ــه انـــهـ ــعـ ومـ
الإسرائيليون يعتقدون أن حمايتهم الوحيدة هي 

الجيش. وها هو ينهار.
الشكل الآخر للحماية كان تقبل الجزء الأكبر 
من العرب للانفتاح أو الاندماج مع العالم العربي. 
لــكــن نتنياهو لــم يــقــدم خــطــوة واحــــدة تــجــاه تلك 
المـــبـــادرات غــيــر المــســبــوقــة، بــل انــصــرف إلـــى حشو 
حــكــومــتــه بـــالـــعـــتـــاة والـــجـــهـــلـــة ورجـــــــال الــضــفــائــر 
والجدائل. وجاء لحكومته بوزير دفاع يصف أهل 

غزة بأنهم »حيوانات بشرية«.
كشفت عملية 7 أكتوبر هشاشة أمن إسرائيل، 
المتلاحقة مدى مخاوفها  تداعياتها  كما وكشفت 
البقائية، ومــدى خوف الغرب عليها كدولة قابلة 
للحياة.  وهذا ما حمل جو بايدن، وفقاً للكاتب، 
على اتــخــاذ تلك الــخــطــوات فــي تطمن إســرائــيــل، 
وما جعله يشرك معه جميع زعماء الغرب. لذلك، 
خــــرج هـــو وخــــرج مــعــه الــغــربــيــون عـــن كـــل تحفظ 

تقليدي في العمل الدبلوماسي.
 تفجّرت حرب غزة يوم كانت حرب أوكرانيا 
تــــزداد تــصــعــيــداً. وســرعــان مــا غــطــت عليها حتى 
ــســي الـــنـــاس أخـــبـــارهـــا. وصـــــارت مــــدن بكاملها 

َ
ن

تــهــوي فــي الــجــوار الــروســي مــن دون صـــدور خبر 
عنها في صحف العالم. وأكد ذلك لجميع الفرقاء 
على الساحة الدولية ما يعرفونه منذ زمن، وهو 
أن البركان الذي تخيف حممه هو الشرق الأوسط. 

وليس حتى أوروبا، قلب الغرب ومفترق الشرق.

ودارت الأيام ومرّت الأيام
أهداني أحدهم مجلداً يجمع فيه أعداداً قديمة من 

المجلة المصرية )مسامرات الحبيب(، جاء فيها:
تحتفل مصر غداً بيوم من أعز أيامها وهو: عيد 
المشرق،  وأملها  المرجى،  فتى مصر  العظيم،  الــفــاروق 
الذي ولد في الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم 

الأربعاء 11 فبراير )شباط( عام 1920م. 
وعـــرض بــعــض كــبــار رجـــال الــقــصــر عــلــى مــولاهــم 
اسمي إسماعيل ومحمد علي، لاختيار أحدهما للنجل 
محمود  المــرحــوم  أمــر  السلطان  عظمة  ولكن  السعيد، 
شكري باشا بإعداد قائمة بأسماء الأعــلام التي تبدأ 

بحرف الفاء، فائق وفريد وفتحي وفائز وفاروق.
اخــتــار عظمته اســـم فــــاروق بــمــجــرد اطــلاعــه على 
ــك تــيــمــنــاً بــلــقــب أمــيــر المــؤمــنــن عــمــر بن  الــقــائــمــة، وذلــ
الــخــطــاب، ومــنــذ ذلـــك الـــيـــوم الــعــيــد والــقــصــر يحتفظ 
الــفــاء، ومنه اختار  التي تبدأ بحرف  بسجل الأســمــاء 

جلالة الملك أسماء الأميرات.
قام مجلس الوزراء بإبلاغ الميلاد السعيد المارشال 
الـــلـــورد )الـــلـــنـــبـــي(، المـــنـــدوب الــســامــي الــبــريــطــانــي في 
الــدول السياسين،  إلــى ممثلي  ذلــك الحن، كما أبلغه 
وجادت المكارم العلية في ذلك اليوم بعشرة آلاف جنيه 
واشــتــرت  الخيرية،  للجمعيات  جنيه  و1600  للفقراء 
ذبائح بخمسة آلاف جنيه، وزعت لحومها على الفقراء.

كما أبدى المغفور له الملك فؤاد رغبته في أن ينشأ 
ولي عهده نشأة مصرية صميمة ولا يتكلم إلا العربية، 
لأن الملك فؤاد لم يكن يتقن التحدث بالعربية، ويقول 
الأســتــاذ صــادق جوهر بك وكــان مــدرس الــفــاروق، إنه 
لاحـــظ عــلــى جــلالــتــه فــي أثــنــاء دراســـتـــه مــيــلــه إلـــى حل 
الصعاب من الأمور، ورغبته الشديدة في الاطلاع على 

كل جديد.
وكـــانـــت حــفــلــة المـــرشـــدات بــالــجــزيــرة فـــي 7 أبــريــل 
رســـمـــيـــة حــضــرهــا  حــفــلــة  أول   1932 ســـنـــة  )نـــيـــســـان( 
الفاروق وهو ولي العهد، وقد مثل الفاروق فيها جلالة 

والده في جنازة الملك جورج الخامس ملك الإنجليز.
وكـــان الـــفـــاروق كــشــافــاً أعــظــم فــي حــفــل بــاهــر أقيم 
بـــالـــنـــادي الأهـــلـــي فـــي 26 أبـــريـــل 1933، وكــــان ســمــوه 
ولقب  شعارها،  بيده  ويحمل  الكشافة،  ثياب  يرتدي 

)أمير الصعيد( بأمر ملكي.
فــؤاد  الملك  لــه  المغفور  المــرض على  وحينما اشتد 
التي يملكها لأمير  أمــراً بهبة جميع المنقولات  أصــدر 
الصعيد، وفي شهر يناير )كانون الثاني( سنة 1936، 

كان سموه أصغر العظماء في جنازة والده.
الملك  وكــانــت أول رســالــة ملكية أصـــدرهـــا جــلالــة 
فـــــاروق مــوجــهــة إلـــى دولــــة عــلــي مــاهــر بـــاشـــا، فـــي 30 
أبــريــل 1936 وقــد جــاء فيها: )أثــق بأنني أستطيع أن 
أعــتــمــد عــلــى ولاء أمـــتـــي الـــعـــزيـــزة، الـــتـــي نـــشـــأت على 
حبها، ورباني المغفور له والدي على الشعور بواجبي 

نحوها(.
- ومــثــلــمــا غــنــت أم كــلــثــوم، وغــنــى مــعــهــا مشعل: 

ودارت الأيام ومرّت الأيام -

عرض رسوم لمايكل أنجلو داخل قبو اختبأ فيه من غضب »البابا«
ـــلاع على رسوم 

ّ
الاط قريباً  للعامة  يمكن 

تــركــهــا ســيّــد عــصــر الــنــهــضــة الــثــانــي مــايــكــل 
اختبأ  فلورنسا  فــي  قبو  أنجلو على جـــدران 

فيه من أحد بابوات الفاتيكان.
الفرنسية، تظهر  الصحافة  ووفق وكالة 
ــدران غــرفــة هــي قبو  الــرســوم بالفحم على جـ

سابق للفحم يقع تحت كنائس ميديتشي.
وكــانــت الــغــرفــة المــعــروفــة بــاســم »الــغــرفــة 
السرية« لمايكل أنجلو، البالغة مساحتها 10 
الفحم حتى  لتخزين  تستخدم   ،3 فــي  أمــتــار 

عام 1955.
»بــقــيــت  ــة  ــرفــ ــغــ الــ  

ّ
أن المـــتـــحـــف  وأوضـــــــــح 

مــقــفــلــة ومــنــســيــة لــعــقــود تــحــت فــتــحــة مغلقة 
غطيت بالخزائن والأثاث« قبل الكشف عنها 
لكنائس  الــســابــق  المـــديـــر  ــام 1975، ونــســب  عـ
بـــاولـــو دال بوغيتو  الــفــن  ــؤرّخ  ــ مـ مــيــديــتــشــي 
ــشــفــت إلـــى مايكل 

ُ
عـــدداً مــن الــرســوم الــتــي اكــت

أنجلو بوناروتي.
أنجلو  مــايــكــل   

ّ
أن بــوغــيــتــو  دال  ويــعــتــقــد 

أحد  السابع، وهــو  كليمنت  البابا  من  اختبأ 
لشهرين  الغرفة  فــي  ميديتشي،  عائلة  أفـــراد 

عام 1530 لأنه كان »غاضباً« منه.
عـــمـــل الـــفـــنـــان مـــشـــرفـــاً عـــلـــى تــحــصــيــنــات 
المدينة خلال فترة الحكومة الجمهورية التي 
 ،)1530-1527( قــصــيــرة  فــتــرة  ســـوى  تـــدم  لـــم 

رد آل ميديتشي من المدينة.
ُ
عندما ط

 »الــرســوم التي لا 
ّ
وأشـــار المتحف إلــى أن

ت خــلال 
َ
يــــزال نــقــاد الــفــن يــدرســونــهــا، أنـــجِـــز

فترة الانغلاق الذاتي« للفنان، حيث استخدم 
ــــم بــعــض  ــــرسـ ــرة »لـ ــيـ ــغـ ــدران الــــغــــرفــــة الـــصـ جـــــــ

مشروعاته«.
ــة عــــن حـــفـــظ المـــوقـــع  ولاحــــظــــت المــــســــؤولــ
 »جدرانه مليئة بعدد 

ّ
فرانشيسكا دي لوكا أن

لشخصيات،  التخطيطية  الــرســوم  مــن  كبير 
ومعظمها ضخم الحجم«.

وبــــدءاً مــن 15 نوفمبر )تــشــريــن الــثــانــي( 
الحالي، يُسمح لمجموعات من 4 أشخاص في 
كــل جولة بالدخول دفعة واحـــدة، مــع فترات 
ض  ــة بـــن الـــجـــولات لــلــحــد مـــن وقـــت تــعــرُّ راحــ

.»LED« الرسوم لضوء

روما: »الشرق الأوسط«

القبو الذي اختبأ فيه مايكل أنجلو في فلورنسا )أ.ف.ب( »الغرفة السرية« لمايكل أنجلو استُخدِمت لتخزين الفحم )أ.ف.ب(

رسالة الفنان العودة بالفائدة على البيئة )أ.ف.ب(
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